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مقرم 


أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأصلي وأسلم على الرسول 
القدوق الذي كانت الغاية من ابتعائه إلحاق الرحة بالعالمين. واسترداد 
إنسانية الانسان. والدخول به عتبة الرشد البشريء والكمال الإنسانيء 
ووضع الأغلال والآصار. وكانت رسالته الخالدة الخاتمة. الرسالة المعيارية 
لميراث النبوة. وأمته الأمة الشاهدة على الناس. قال تعالى : وکذلك جعلناكم 
أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس. . . » (البقرة: ۱6۳). 

ود : 

فمن الأمور التي تدعو للتأمل والتدبر في محاولتنا لاستثناف الغبوضء. 
أن الحضارة الإسلامية بدأت بكلمة: اقرأء وأن الأمة الإسلامية تشكلت من 
خلال كتاب: القرآن. وأن الأزمة التي تعاني منها الأمة اليوم على مختلف 
الأصعدة. والتي نلمح آثارها وإفرازاتها في الواقع العملي هي أزمة فكرية! 
وأن ما نراه من المظاهر والائار. لا يخرج عن أن يكون من أعراضهاء وأن 
أية عملية للتغيير والغبوض والتصویب. لا بد أن تتوجه بالإصلاح صوب عالم 
الأفكار» تكتشف الخلل. وتحدد مواطن الإصابة والتقصير. وتدرك أسباب 
القصور. ومن ثم تخطط لإحداث النقلة النوعية والشهود الحضاري. 
والشهود المستقبلي» في ضوء قيم العقيدة» وفعل التاريخ وحسن قراءة الواقع. 
وتحديد موقعه بدقة من قيم الاسلام, ومسيرة التاریخ. 

فالله : لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وما لم تسترد الأبعاد 
" العملية الغائبة لعطاء الوحي. ومقاصد الشريعة. في احرية. والشورى. 
والعدل. والمساواة والغيرة عليهاء والجهاد في سبيل الدفاع عنبا. وضیان غوها 


۳ 


وامتدادها. کا ندافع عن أنفسنا وأعراضناء ونتحول من الجدل حول 
مفهومها إلى الشعور بأهمية مارستها. وتطبيقهاء لیس على الستوی السيامي 
فحسب. وإغا على تلف الستویات» الذي ۱ ثل الستوی السيامي إلا 
مظهراً ها أكثر وضوحاًء وأبعد آثرا فسوف یستمر التراجع ویکرس التخلف 
والوهن . 


وعملية اصلاح الخلل والتازم في عالم الأفكار. ليس بالأمر اطي 
والمركب السهل. وإنما لا بد ها من التحقق بالرؤية القرآنية الشاملة. والرؤية 
البيانية في الهدي النبوي. وحسن قراءة العصر. ومن ثم القدرة على 
استصحاب قيم الكتاب والسنة. وتعدية الرؤية إلى الواقع المعاش في ضوء 
فهم هذا الواقع وكيفية ومراحل بسط وتنزيل الإسلام علیه. ذلك أن فهم 
الواقع. وحال الخاطیین» .لا يقل أهمية عن فهم الكتاب والسنة نفسها. 

وازالة للبس. نسارع إلى القول: بأننا لا نعني بالأزمة الفکرية. التي 
نعاني منهاء الفقر في القيم التي أكملها الله وتعهد بحفظها في الکتاب والسنة» 
الأمر الذي تستلزمه خاصيتا الخلود والخاتمية. 

أو بتعبير آخر: ليست المشكلة التي يعاني منها مسلم اليوم. أو العقل 
المسلم اليوم مشكلة قيم أو أزمة قيم» وإنما المشكلة كل المشكلة في العجز 
عن التعامل مع القيم. والإنتاج الفكري. الذي يجسد العلاقة بين القیم 
وبين العصر. أو يساهم بتعدية الرؤية القيمية المحفوظة في الكتاب والسنة 

يفيد من خلود الرسالة. وقدرتها على العطاء التجدد رد عن حدود 
۳ والکان . 

وهذه - فيا نری - وظيفة الفکر (الفقه احضاري). أو عام الأفكار 
الذي نعاني من التأزم فيه» بسبب الحكم باسکات العقل. ومحاصرة الخلود 
والامتداد. بإغلاق باب الاجتهاد. بحجة عدم الأهلية» وتسکیر باب الفساد 
دون آن ندري أن إغلاق باب الاجتهاد حمل من الفاسد. والخاطر والأزمات 
للامة الشىء الكثير حیث آلغی فاعلیتها العقلیة . وأصابها بالسكتة الفكرية. 
وأدخلها نفق العطالة. والتقلید ابحياعي, والاستنقاع الحضاري. وأحدث 


٤ 


فراغاً رعيباً وغياباً ثقافياً. كان لا بد أن يملا من قبل الآخر. 


ونحسب أن الذين اجتهدوا في إغلاق باب الاجتهاد. وحجروا على 
عقل الأمة. كا حجروا أيضاً على فضل الله في أن يبيء هذه الأمة في كل 
عصر من يحمل هذا العلم المتد. وقد أخبر الصادق الصدوق بقوله: «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه. تحريف الغالينء وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين». نحسب أن الذين أغلقوا باب الاجتهاد. بججة 
الحاية هذا الدين. لا يخرجون من حيث النتيجة ‏ على الرغم من حسن 
النية - عن الذين فصلوا الدين عن الحياة» وعطلوا نصوصه بحجة عدم 
الصلاحية لهذا الزمان وإن اختلف المنطلق واختلف المقصد. 

وتخت آیضا أن الاستبداد السياسي. والاستغلال الاجتماعي. الذي 
أهدر قيم الشورى والحرية والعدل والذي يمكن اعتباره مقدمة للأزمة ونتيجة 
ها هو الذي أوصلنا إلى هذا التأزم وهذا الطريق السدود. وحكم علينا 
بالغیاب الحضاري. ووضعنا أمام هذا الباب العقلي الغلق وأوهم بعض 
الحتهدین. أن حاية الدين إنما تتحصل بإيقاف امتداده. واغلاق باب 
الاجتهاد . 

ولو ترك الأمر للشوری. والحوارء والناقشت والفاکرق والمناظرة. 
والاجتهاد لحصحص الق وهزم الخطأ ولم يصح إلا الصحيح › ولاتت 
اجتهادات لخطئها وعدم قابليتها للحياة» وعاشت اجتهادات لأنها الأقرب إلى 
الصواب. وتحقيق مقاصد الشرع . 

ولو دافعنا وجاهدنا في سبيل انتصار قیم الشوری والحرية والعدل. 
لکانت عصمة عموم الأمة» وصوتها العقلي الرتفع ضمانة حول دون أي 
انحراف. إضافة إلى ضوابط القیم الثابتة في الکتاب والسنة. لذلك جاء 
اخلل من أننا تحولنا عن الوقع الصحیح الذي يجب أن نجاهد فيه إلى ما 
نتوهمه من إيثار السلامة فأغفلنا باب الاجتهاد. 

لذلك نرى أن الخلط بين الأزمة الفكرية التي نلمح إليها والتي يعاني 


منها العقل المسلم اليوم. والتي أورثته العجز عن التعامل مع القيم. وبين 
التوهم بأن الأزمة في القيم نفسها كان وراء الكثير من المغالطات والتراجعات 
التي لا تزال تکرس التقليد والتخلف باسم التدین. لذلك نعتقد أن من 
الأبجديات الأولى المطلوبة لقراءة المسلم اليوم: إزالة الخلط بين القيم 
المحفوظة والبرامج الطلوبة. بين القيم الثابتة والأفكار الغائبة التي تجتهد 
لبسط القيم على الواقع المعاصر. 

وعملية التشكيل الثقاني. أو النقلة الفكرية النوعية الطلوبة لتحقيق 
الشهود الحضاري لمسلم اليوم وبناء شخصيته التي تتمكن من تجسید القيم في 
الواقع. وتبرهن عن خلود الرسالة» وقدرتما على الانجاب للأمفوذج 
الطلوب. وصلاحيتها لكل زمان ومكان وتقدم الحلول الحضارية النبثفة من 
التصور الإسلامي لشکلات الإنسانية الكبرى وتردم فجوة التخلف وتتجاوز 
احباطات الاضي إلى الإفادة من إمكانات المستقبل. 

إن النقلة الفكرية المطلوبة عملية متراكبة لا بد ها من قناعة بجدوی 
الأمر واختبار مراحله. وجدولتها بدقة؛ والتخطیط لكل مرحلة, لتتم عملية 
التحويل الفكري. والتشكيل الثقاني. وكات التفاعل الأمول بين انسان 
اليوم. وبين الإسلام. 

وحسبنا في هذه المقالات التي نقدمها في هذا الكتاب. والتي جاءت 
ثمرة لمعاناة ورژی متعددة. في فترات متباعدة, أن نساهم بوضع لبنة في 
البناء للوصول إلى الشهود الحضاري الذي ناطه الله ببذه الأمة بقوله: 
«لتكونوا شهداء على الناس» معتقدين أن الأمر أكبر من أن يحسمه مقال 
أو کتاب. وإنما هي نوافذ تلقي بعض الضوء على جوانب المسألة الفكرية التي 
لا نزال نعتبرها هي الموقع الحقي قَية للمجاهدة, والذي يقتضي كثيراً من الصر 
والمصابرة وديمومة الرابطة. 

والله اهادي إلى سواء السبيل. 
۱ الدوحة في ۲۵ شوال ١41١‏ 
الوافق ۱۹۹۱/۵/۱۰ 


قد نقول بأن العقل المسلم اليوم» ومن خلال الظروف الإقليمية والدوليت 
وبعد أن انفتح العالم على بعضه» وتوقف الصراع العسكري إلى حد ماء وبدأت 
مرحلة استخدام السلاح الفكري والحضاري. لا يستطيع أن يؤدي دوره المطلوب 
إلا إذا استدرك بعض الإصابات التي لحقت به بسبب من التقليد والتخلف. 


وفي تقديرنا أن العامل الأهم في تكريس عملية التقليد والتخلف. تقوقع 
العقل المسلم على نفسه» وانشغاله بالعملية الدفاعية لواجهة أعداء الإسلام ف 
الحقبة الاستعمارية والاستبداد السياسمي» الأمر الذي جعله يعتبر كل شيء مقدسا 
دون أن تتاح له الفرصة للتمييز بين النص المقدس فعلا - وهو الكتاب والسنة - 
وبين الاجتهاد القابل للخطأ. 

وقد يكون السلم معذوراً في مرحلة المواجهة . أما الان فالظروف 
لم تعد تحتمل أن يحمل إصاباته ويستمر الخلل الذي لحق به. وإذا م 
يكن في مستوى العصر. فسوف يخسر الجولة على المستوى الداخلي والخارجي . أما 
على المستوى الداخلي. فسوف يكون عاجزا بوضعه الحالي عن التعامل مع 
الشکلات. وإيجاد الحلول ها الأمر الذي يستدعي الاستمرار في استيراد الحلول 
من ثقافات وحضارات أخرى . 


أما عجزه على المستوى الخارجي » فيتمثل ف القصور عن تبليغ الخطاب 


۹ 


٠‏ الاسلامي. بأبعاده العلمية . والتقدم للمساهمة في حل مشكلات العالم. ونرى أن 
من أبرز الاصابات التي لحقت بالعقل السلم اليوم : 

© العدول في التعامل عن السنن الجارية واكتشاف قوانين التسخس إلى 
السنن الخارقة وانتظار المنقذ القادم من الغيب ليعالج التخلف والتأخر والتمزق» 
ويلا الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً وظلاً. وفي هذا ما فيه من مجافاة للعقل 
المسلم وللإنجاز الحضاري ف عصر النبوة» فترة القدوة. . . لكنها إفرازات مناخ 
التخلف. واجتهادات عصر التخلف. 

© تعطيل قانون السببية» علا بانه من أقوى الأدلة التي تبرهن على وجود 
خالق الكونء والله سبحانه وتعالى یقول حکاية عن ذي القرنین الذي حقق تفوقاً 
وانجازا وتمكنا في الارض بعد أن أهمه الله معرفة الأسباب. فاتبعها: «وآتيناه من 
كل شيء سيباً. فأتبع سبباً»ه (الكهف: ۸4- .)۸١‏ 

ومشكلة العقل المسلم اليوم. فقدان التوازن في هذه القضية» فهو يتردد بين 
موقفين. بين تأليه الأسباب. وبين تعطیلها. . والجدل النظري حول هذا 
الوضوع. أضاع الكثير من الانجاز» وفوت الكثير من فرص التصويب والراجعة 
واكتشاف الخطأ ومعالجته. وترتب على ذلك خلط بين التوكل على الله الذي يعنى 
فعل القدمات كاملة وتعاطي الأسباب» ثم الاتكال على الله في إدراك النتائج . 


وذلك تعامل مع السنن وقوانين التسخير كا شرعها الله لعباده - وبين 
التواكل الذي يعني القعود عن فعل القدمات وتعاطي الأسباب. وانتظار النتائج 
والخوارق. 

© عدم الاقتناع بجدوى النقد والمراجعة والتصویب. والاعتبار بالتجارب 
السابقة واكتشاف السقطات والحفر والاخفاقات ودراسة أسبابهاء وأخذ الدرس 
والعبرة منها للمستقبل استجابة لحديث الرسول ب : «لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين»). ومحاولة امروب من المسؤولية عن الفعل. والالقاء بالتبعة على العوامل 
الخارجية» فان أعيتنا الحيلة كان القدر هوالمسؤول عن هزائمناء آما بالنسبة لنا فقد 
أدينا واجبنا كاملاً تحت شعار: «ليس بالإمكان أفضل مما كان» وبذلك لا نزال 
نراوح في مكانناء ونكرر أخطاءناء والله سبحانه وتعالى لم يرد لنا الاعتبار بتاریخنا 


۱۰ 


الخاص فحسب: قل هو من عند أنفسكم» (آل عمران: ۰)۱5۵ وإنما طلب 
إلينا أيضاً تحقيق العبرة من التاريخ العام للأمم: «قل سيروا في الأرض 
فانظروا. . .4 (الروم: 4۲). 

© تعطیل الوار الذي یفتح الافاق ویساهم برعاية القابلیات ویشحذ 
الفاعلية» ويحقق الابداع . . فالقرآن عرض للعقائد السابقة وناقشها من أكثر من 
وجه وی آکثر من موقع. وطرح أكثر من احتال . فإذا كان الحوار مع اخصوم 
قائا فءا بال العقل السلم الیوم یغلق منافذ الحوار حتی مع القائمين على الامر 
الواحد. الستهمین في السفينة الواحدة؟! 

© عدم القدرة على التمييز بين الغزو الثقافي والتبادل المعرني. . واقامة هذا 
الحاجز من تخوف الغزو الثقافي. حرم العقل المسلم الكثير من المعارف وارتياد 
الآفاق التي تمكنه من اختصار فجوة التخلف. والساهمة في التغيير الحضاري 
«والحكمة ضالة المؤمن آینا وجدها فهو أحق مها». 

© العجز عن النظرة الکلیة. للامور. وإدراك المقاصد العامة للشريعة. 
والوقوع في الجزئية وعدم القدرة على التحقق بالسنن التي تحكم الحياة وتبصر 
الأولويات المطلوبة» وتستطيع تحديد الموقع الفاعل والتحرك الناسب من خلال 
سنن المدافعة التي شرعها الله لحاية القيم التي أنزها. 


[15 جادی الأولى ۱6۱۰ ه- ۱۹۸۹/۱۲/۱6 م] 


۱۱ 


الفرار من قدر الله إلى قدر الله 


SSE‏ ی و لا کن أن 
يعالج بقال. أو كتاب» أو نحوه. ذلك أن الأمر يتعلق حقيقة بصميم المشكلة 
الثقافيق والناخ الثقافي أو عالم الأفكار الذي يشكل المحضن اق والضروري 
لاعادة تشکیل العقل وتربيته» ومنحه القدرة على العطاء والحاية من الانکسار. 
لذلك نقول : إن المعالجة لا بد أن تأي طويلة النفس. دائبة ومستمرة» تعطي من 
الزمن والحاولة ما تستحقه الامراض الزمنة من الصم والاناة وبراعة العاة 
ورسم النیج الصحیح. وتعمیق أبعاده. ومتابعة ذلك باکثر من وسيلة لیتمثله 
الفرد السلم فتحصل النقلة المطلوبة» ونسترد الواقع المفقودة. ولا نخدع آنفسنا 
أو نخادع بالفجر الکاذب الذي يعمي على کثبر منا حقيقة النور. وسلامة الرژية 
في حقیق نصر موهوم. 

إن العقل الذي لا یتحقق بالرژية الشمولية الکاملت لا يمكنه الترتیب 
لانعدام الرژية الدقيقة لسلم الشکلات التي تواجه عام السلمینوبالتالي فلايمكن 
له القیام بعملية البرجة ولا يمتلك القدرة على التصنیف وإعطاء کل مشكلة 
علامتها ومكانها الذي تستحق. والطاقة التي تحتاج» كا أنه لا تلك القدرة على 
التمييز بين آثار المشكلات التي تنجم عنها وأسبابها. التي أوجدتهاء وان معالجة 
الأسباب تعني مزيداً من الارتکاس ومزيداً من هدر الطاقات فلا بد من اكتشاف 
الأسباب والعلل ومعالجة هذه الأسباب. وال أي مدى يكن أن يكون الكثير من 
المشكلات الفرعية أو الجزئية» مظهراً من مظاهر المشكلة العامةء وأن هذه 
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المشكلات الفرعية سوف تغيب عن عالم المسلمين إذا أحسنا تحديد أبعاد المشكلة 
العامة» وبالتالي أحسنا معالجتها. 


إن دعوتنا إلى إعادة صياغة العقل المسلم. أو الوصول إلى العقل المرتب 
لمسلم اليوم هي دعوة مزدوجة في حقيقة الأمرء أو هي ذات بعدين رئيسين: 

© البعد الأول: تصحيح التصور, وذلك بالقدرة على رؤية الخطوط 
الإسلامية» والسارات الإسلامية متواصلة متکاملت متوازية لا يصطدم بعضها 
بالاخر لتأخذ بعدها بضبط وربط. . والقدرة على تکوین العقلية التي تمتلك 
أبجديات الثقافة الإسلامية فتحسن الق اءة الإسلامية التي تستطیم من خلافا أن 
تفسر الظواهر الاجتاعية ته تفسيراً إسلامياًء وتصدر عن تصور شامل للكون والحياة 
والانسان ولا تقع فريسة للتفسيرات غير الإسلامية كا أنها لا تبقى مهوشة غير 
قادرة على التوازن والاعتدال. 

© البعد الثاني : تخليص العقل من التركيز على النظرة الحزئية» لأن التركيز 
عليها يؤدي إلى آفات عقلية ليس أقلها العجز والانحسار كا يؤدي إلى تضخيم 
دور بعض الفروع والجزئيات الأمر الذي يقتل الابداع» ويصيب قدرة العطاء عند 
الإنسان. ويوقع في التقليد ويحرم صاحبه من الافادة من جهود الآخرين سواء 
أكان ذلك بالتعامل مع التراث أم القدرة على استلهام الكتاب والسنة لمواجهة 
حاجات العصر المتجددة. ونحن هناء بمطاردتنا لأصحاب النظرة الجزئية والمولعين 
بالتبعيض التلزمین بالأبعاض لا ندعو إلى تسطيح المعرفة العلمية وتمديدها في 
عصر التخصصات الحزئيةء والعجز الفردي عن الاستيعاب والأداء الفردي 
الشامل والجدي . وإنما الذي نريد له أن يكون واضحاً إن الكلام هنا في جال 
البنية الثقافية وهي أمر آخر لا تشكل المعرفة: العلمية الأكاديمية إلا حيزاً شا 
منه» على ضرورته وأهميته ولذلك نرى: إنه لا بد من ثقافة عامة. ونظرة شمولية 
وعقل مرتب متوازن قادر على النظرة العامة إلى جانب التخصص العلمي ببعض 
الجوانب. . فالعلم شيءء والثقافة التي تستطيع توظيف هذا العلم والإفادة منه 
شيء آخر. كا لا بد من إعادة النظر. . من حين لآخرء بسلم الشکلات وإعادة 
تصنیف هذه الشکلات. وترتیب الاولویات» حماية للجهد. واغتناماً لفرصة 
العمرء وتوفر الطاقات والوازنة الدقيقة بين احاجات والامکانات, وعدم الخلط 
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بين الأمنيات والإمكانيات وإعادة النظر بالموقع الذي يمكن أن يكون فيه الفرد المسلم 
والعاملون للإسلام وإعادة النظر أيضاً بوسائل الدعوة. وتطويرها حسب حاجات 
العصر. ومن خلال مشكلاته وعدم الضرب في الحديد البارد» وجعل الاختصاص في 
خدمة العقيدة والتقدم في قضية الدعوة واكتشاف النابر المؤثرة والمواقع الجديدة 
التي أخذت مکاناً ومكانة في الجتمم الحديث. والقدرة على دراسة شبكة 
العلاقات الاجتاعية والاقتناع بأن التفوق العلمي والتخصص النادر الذي 
يتحصن صاحبه بالدين القويم» هو الطلوب هذه الأمة. 

ومطلوب أيضاً بناء عقلية البريجة والتخطيط ودراسة الأسباب واختبار 
النتائجم واكتشاف مواطن الخطأ والعجز. وإعادة المحاولة أكثر من مر وقد 
نخطىء كثيراً ولا نظفر بالمطلوب في أكثر من جولة» لكن على الأقل نطمئن إلى أننا 
وقفنا على الجادة» وبدأنا طريق العودة إلى الإسلام. 

إن عطالة عقل مسلم عصر التخلف؛ باه جاه تعب اقب مه الا 
ومدی توافقهامع القدمات» بوحي من تصور اسلامي مغلوط ‏ سيبقي العقل يراوح 
مکانه لا برحه ما لم جرر من هذه المعضلة. ويدرك آبعادها بشکل دقيق وسلیم . 


صحیح أن آمر ترتیب النتائج على القدمات ملوك لله تعالی ومراد له 
وصحيح أيضاً أن الذي خلق قانون E‏ والسنن لا يمكن أن يحكم به 
لكن» من جانب آخرء لا بد من الاعتقاد أن الله يحكم البشرية بهذا ۳ 
ويحاسبهم على ضوثه والا توقفت ال حياة وتعطلت وظيفة الانسان في الأرض القائمة 
أصلاً على تعاطي الأسباب وإتقانها وحسن التعامل معها لتوصل إلى النتائج وبطل 
التكليف وسادت العبثية. 

إن عدم مناقشة ومراجعة ترتب النتائج على المقدمات أو المسببات على 
الأسباب تحت شعار «ليس علینا إدراك النتائح» والاستسلام ها بهذه السهولة. 
يفقدنا عملية الصواب والتصویب التي لا تتحصل إلا بالعودة إلى دراسة الثغرات 
التي كانت ا في تخلف التتائج واستدراكهاء #قل هو من عند 
أنفسكم» (آل عمران: )١50‏ إن الإيمان والالتزام بقول الرسول ككل : «وإذا 
أصابك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل» لا يعني الاستسلام وإنما يعطي 


1١ 


نوعاً من الإيجابية حتى لا تمتد العطالة والاصابة إلى المستقبل. إنه لا يلغي 
الفاعلية القائمة على تعاطى السنن أصلاً للتوصل إلى النتائج المطلوبة» وافا 
یوفر الطاقة وتحول دون العجز والسقوط والبکاء عل ا إذ کون 
النتائج وحصوفا أو عدم حصوضا من قدر الله » آمر يوازي قضية السببية ولا 
يصطدم هاء لأن الأسباب الموصلة للنتائج هي من قدر الله وسننه» في الحياة 
ایض 


ومن هنا تأتي ضرورة اعادة ترتیب العقل السلم الیوم على ضوء فهم 

عمر بن الخطاب رضی الله عنه عندما سئل بعد تحوله برعیه من الوادي الجدب 

إلى الوادي الخصب ليؤمن لغنمه الرعی الصالح : كيف تفر من قدر اللّه؟ فیقول: ‏ 
فررت من قدر الله إلى قدر الله. 

[۷ هادی الآخرة ۱:۱۰ ه- ۱۹۹۰/۱/6 ۶] 


۱ فل يتحبرونٍ القرآن.. 
ام على قلوب أقغالها.» 


قد یکون من أخطر الاصابات التي لحقت بالعقل السلم فحالت بینه وبين 
تدبر القرآن» وکسر الأقفال» ووضع الأغلال والآصارء والتحقق بالفکر القرآنی 
والرژية القرآنية الشاملة والاغتراف منها لعلاج الحاضر. والامتداد صوب 
الستقبل» واعتاده مصدراً للمعرفة» والبعث الحضاري» التوهم أن الأبنية 
الفكرية السابقة التي استمدت من القرآن في العصور الأولى. هي نباية الطاف» 
وأن ن إدراك أبعاد النص مرتبن بهاء في كل زمانر ومکان. وما رافق ذلك من الغبي 
عن القول في القرآن بالرأي» وجعل الرأي دائماً قرين ا هوى. وسوء النية» وفساد 
القصد. وفي هذا ما فيه من محاصرة للنص القرآني» وقصر فهمه على عصر معين» 
وعقل محكوم برؤية ذلك العصر. وحجر على العقل. وتخويف من التفكر الأمر 
الذي يحول بين الإنسان والتدبر المطلوب إليه بنص القرآن. هذا عدا عن أن 
الاقتصار على هذا المنبج في النقل والتلقي يحاصر الخطاب القرآني نفسه ويقضي 
على امتداده وخلوده. وقدرته على العطاء التجدد للزمن. وإلغاء لبعده المكاني : 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» (سبا: ۲۸) ولبعده الزماني: 
«ولكن رسول الله وخاتم النبيين) (الأحزاب: 4۰) وإلغاء التكليف القرآني من 
السير في الأرض والنظر في البواعث والعواقب. واستمرار النظر في الأنفس 
والآفاق. والاكتشاف المستمر للسنن والقوانينء والتعامل معها في ضوء العطاء 
العلمي. والكشوف البشرية في إطار علوم الكون والحياة ٠:‏ سنریهم آياتنا في 
الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق» (فصلت: ۵۳). 
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ولعل» ترسب هذه القناعة العجيبة الغريبة» هي من الأقفال الأولى التي 
يجب كسرها لينطلق الفهم من قيوده وأغلاله وآصاره. فيتحقق العقل بالرؤية 
القرآنية في أبعاد الحياة المختلفة وينضح معرفة وحضارة مستمدة من الوحي 
العصوم. لأن هذه القناعة إذا استمرت فسوف تلغي الخاضر والمستقبل معاًء 
وتسقط عن القرآن صفة الخلود الزماني. والامتداد المكاني. ومن المفارقات 
العجيبة حقاً بالنسبة للعقل السلم جرأته على إلغاء التكليف القرآني بالنظر 
والتدبر» باجتهاد بشري وإسقاطه» وذلك يعدم إدراكه للنص النبوي - 
القرآني - الذي يقرر أنها قد تتأق فهوم مستقبلية اکثر وعياً وإدراكاً للنص القرآني : 
«بلغوا عني ولو آية» فرب مبلغ أوعى من سامع»» «فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» رواه الترمذي . . ونحن بهذا لا ندعو إلى القفز فوق الفهوم التاريخية 
للقرآن . وهذا الميراث الثقافي الذي يعتبر مفخرة من مفاخر الفكرء والاغتراف من 
القرآن مباشرة بمؤهلات وبدون مؤهلات» وإنما نريد أن نحرر العقل من قيوده 
حيث حرم عله انظرهوندعوال الظر الذي لا بت ولا پان اب يستحق أن 
یسمی نظرا | إذا تجاهل الفهوم السابقة. ولعل من أبسط مستلزماته: استصحاب 
الاجتهادات السابقت ل ی ES‏ مشکلاته 
ومعطياته . 

إن الدعوة إلى محاصرة العقل. والحجر علیه. وقصر الفهم والإدراك 
والتدبر على فهوم السابقين هو الذي ساهم بقدر كبير في الانصراف عن تدبر 
القرآن الكريم. وأقام الحواجز النفسية المخيفة التي حالت دون النظرء وأ 
الأقفال على القلوب وصار القرآن عبارة عن تراتيل وتناغيم. وبدل أن يكون 
ارات اوا تبهل ام > وتغني الرؤية وتعين على التدبرء أصبح - من 

بعض الوجوه ‏ عائقاً يحول دون هذا کله . . وشیثاً فشيئاء تنقلب القدسية من 
القرآن إلى السنت فتجعل حاکمة على القرآن» ومن نی انتقلت القدسية 
لفهوم البشرء وبقي الكتاب والسنة للتبرك. 

فالمشكلة المستعصية, في اختلاط قداسة النص ببشرية التفسير والاجتهاد 
لذلك التص. وإدراك مرماه حيث اعتبر رأي الشيخ أو المتبوع في تفسير نص ما أو 
فهمه» هو الأمر الوحيد» والممكن, والحتمل. والأكمل لمدلول ذلك النص وصار 
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أي رأي أو احتمال آخر خروجاً عن الإجماع أو نوعاً من الابتداع وقد لا نستغرب 
في هذا المناخ أن ينتهي بعض الفقهاء والأصوليين إلى القول: «كل آية أو حديث 
تخالف ما عليه أصحابناء فهو مؤول أو منسوخ». وهذا القول منسوب لأبي 
الحسين الكرخي من الأحناف. وقد يكون هذا واقع العقل المسلم لكثير من 
سيطر عليهم مناخ التقليد الجاعي» وان لم يصرحوا به» وأصبح كف العقل عن 
نهم وتدبر القرآن مناخاً عاماً يصعب الانفلات منه. وجاءت ثمرة ذلك: 
مجاهدات عقلية وجهوداً فكرية غير مجدية استغرقتها مسائل الفروع التي کتبت فیها 
مثات الولفات من التون» واخواشي» والشروح والاختصارات» وضاعت بذلك 
مقاصد الدين» وحوصر امتداد القرآن الكريم والسنة» عن شعب العارف 
الأخری كا توقف الامتداد في بعدي الزمان والکان. وانطفات بذلك جذوة 
العقل المسلم. وتجمدت قیم الدین ومقاصده في مجال الشوری. والعدل 
الاجتماعي » والمساواةء والخرية وغاب الفقه القرآني بعناه الشامل ليقف عند 
حدود الحل والحرمة لبعض الفرعيات وقطعت الرؤية القرآنية الشاملة» وسادت 
النظرات الحزئية ء وساد العجز وتوقفت النظرة ة الموضوعية لتخلي مكانها للرؤى 
ال 

لقد أورثنا مناخ التقليد الجاعي الذي عطل فينا ملكة الاجتهادء 
والابداع» والإنجاز لقرون طويلة» نوعا من العجز الزمن جعلنا دون سوية 
التعامل مع القرآن الکریم. وإدراك سننه في الأنفس والآفاق. والاقتصار على 
بضع مئات من الآيات نظر فيها الأقدمون على أنها آيات الأحكام التشريعية. . 
ولا نزال إلى اليوم نبدي فيها ونعيد من خلال ميراث الفقهاء ولیس من خلال 
موقعها من الرؤية القرآنية حيث للآيات مقاصد عدة: تربوية واجتاعية. 
ونفسية» وكونية» ومنبهات حضارية ووسائل الكشف العلمي بحيث لا يخرج 
الحكم الشرعي عن أن يكون واحداً منها. 


[۲۱ جادی الآخرة ١1٠١‏ ها ۱۹4۰/۱/۱۸ م[ 


۱۸ 


ما أظن أن أحداً من المسلمين لا في الاضی ولا في الحاضر يعترف أو 
يقبل بأن ينسب إليه بأنه يؤمن ببعض الكتاب ربكل قن ذلك أن مثل 
هذا الأمر إن اعتقده الإنسان يخرج من الملة وینتهی إلى سوء العاقبة» وأحب 
أن أنبه ابتداء أني لا أنظر إلى الموضوع أو أناقشه على مستوى العقيدة أو 
التنقيب عن النواياء فذلك أمر مرده إلى الله الذي يعلم السر وأخفی. ولا على 
مستوى الأقضية الشرعية والحكم على الناس بالتكفير والتأثيم والتجريم. فتلك 
آمور لها شروطها ومقتضياتها في مثل هذه الأمور. 

وإنما الذي أقصد إليه هو: رصد بعض الظواهر في الواقع الإسلامي اليوم 
وما يترتب على تلك المارسات من الخزي والتضليل الثقافي الذي تعيشه الأمة 
وتعاني منه على أكثر من صعيد, وان لم نعترف به على مستوى الفكر والعقيدة. 

كا لا أقصد من إثارة هذا الموضوع الانتهاء إلى مقولة شاعت على 
ألسنة كثير من العاملين في الحقل الإسلامي : «خذوا الاسلام حملة أو دعوه» 

على الرغم من أن تلك المقولة تعتبر مسلمة على مستوى العقيدة» فإنكار أية 
أجزاء يقينية من الإسلام تؤدي بصاحبها إلى لى الكفرء فهي تحتاج إلى مناقشة 
هادئة لا بد من العودة إليها مستقبلا حيث إني أرى أن التدرج للوصول إلى 
تحقيق مقاصد الشرع سنة لا بد من اعتمادها والأخذ اء فالتكليف الشرعي 
مرتبط بالوسع. فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فاتقوا الله ما 0 


۱۹ 


فأتقدم باتجاه الالتزا ام بالأحكام الإسلامية قدر استطاعتي. وأرتقي في مدارج 
الکال شيئاً فشيئاً وقد يعتريني السقوط فاعاود الصعود وهكذا أفعل المتاح 
والمکن الان وأتقدم باتجاه غير الممكن ليصبح ممكناً في الزمن التالي» ولا يجوز 
لا عقلا ولا ديناً أن أوقف الاسلام بجمیع شعبه الستطاعة وغير الستطاعة 

حتى أتمكن من أخذه جلف وما أظن ذلك عقلا أو شرعاً وان كنت أعتقد بان 
المطلوب من كل مسلم بعد أن اكتمل الدين أن يعرف الإسلام جملة 
ويعتقده» فلا تدرج في التشريع وقد اكتمل الدين ولكن يبقى التدرج في 
التطبيق . 

والسلم وهو يتقدم متدرجاً باجاه الكمال بمقدار الوسع والإمكان لا بد 
له أن يبصر الصورة الكلية الشاملة التي يحاول الانتهاء إليها. 

نقول هذا الكلام بعد أن تعاظم التبعيض والتقطيع للرؤية الإسلامية 
والانتقاء منها على الستوی السياسي والاجتماعي والاقتصادي . . إلخ سواء جاء 
ذلك من الداخل الاسلامی أو من الخارج الاسلامي على حد سواء. . افعل 
المستوى الاجتماعي قد نرى ؛ إنساناً - وما أكثرهم الیوم - - يعيش حياته بعیداٗ عر - 
الانضباط بحدود الشرع حتى تلك التي تقع نحت وسعه وضمن طاقته بل قد 
يعيش فط من الحياة آخر غير النمط الإسلامي تام » لكنه يستعير من الإسلام 
ما یستدعیه تبریر موقفه ومسلکه مع زوجته قي البیت من مطالبتها بحقه في 
القوامة كا یفهمها .لوناً من التسلط والتشریف. . وقد یتعسف في استعیال حق . 
الطلاق فیشرد زوجه وأطفاضا بغیرحق. أو یتعسف في استعال حق التعدد مع 
غیاب العدل فيؤدي ذلك إلى لون من الدمار الاجت‌اعي للاسرة من زوجة 
وأولادء وكأن الاسلام هو سبب شقائهم ودمارهم ذلك أنهم عاجزون عن 
إدراك قراءة هذا التبعيض المورث للخزي الذي مارسه الزوج أو الأب . . إلخ 
فظنوا أنه الحكم الشرعي, ذلك أن تلك الحقوق نما شرعت للزوج السلم 
فأعطنا الإسلام نعطك هذه الحقوق. 

وفي المجال السیاسی وان شئت فقل : اليل السياسي نجد مثلا كثيراً 
من الذين يعملون على الساحة السياسية اليوم من کاب أو زعماء أو مسؤولين 
أو مفکرین قد لا يكون للإسلام نصيب من سلوكهم وفكرهم وخلقهم» لكنهم 


۲۰ 


لا يتورعون أو لا يخجلون من استعارة الإسلام كمسوغ لبعض تصرفاتهم 
ومواقفهم السياسية التي لم تنبع من الإسلام ابتدای ولا تصب في أهدافه انتهاء 
ودافعهم في ذلك ستر عوراتهم السياسية والفكرية أمام الجاهير السلمة المضللة 

فقد تسمع دعوات جهاراً نهاراً لعزل الإسلام وتاريخه وحاضره الجهادي 
عن المعركة مع بهود. وطرح البديل العلاني الذي أقل ما يقال فيه إنه إقصاء 
الشريعة ون الإسلام - كا أنزله الله - ومع ذلك يستدعى الإسلام لتسويغ 
لانتشال ای من وی وتریر بر موقفهم آمام ماهر الت فتری ني 

مثلا أن الصلح مع إسرائيل لا يجوز شرع لأن الجهاد في هذه الحال فرض 
عن على كل مسلم حيث ال ا أرقا AE iis‏ 
الاسلامية التي ۳۳ الرسول ككل في صلح الحديبية ا المسلمة تقف 
مشدوهة تلمس على رأسها وتفحص حواسها ولا تلبث أن تدرك مدی 
الاستهتار فیها والتلاعب بقیمها. 

وقد تكون المشكلة التي نعاني منها اليوم على تلف الأصعدة كا أسلفنا 
الوضع العکوس الذي نعيشه 5 هذا 2 مع قول الرسول كله : رلا يؤمن 
2 حتی یکون هواه 7 لا جئت 
تصوراتنا فنجعل ما جاء به الرسول تبعاً لأهوائنا! ! 

وكثير منا لا یزال یذکر كيف یستعار الاسلام في أيام الواسم 
والانتخابات, وبناء الزعامات والراسات ثم لا یلبث أن تنتهي مهمته ویعزل 
عن الحياة. 

د إلى القول: لو اقتصر الأمر في التبعيض والتقطيع والانتقاء على 

الجانب السیاسی لمان الأمرء لأنه أصبح أكثر انکشافاً من غيره لكن المشكلة أنه 
تتعدى إلى جوانب حياتنا المتعددة. 


۳۱ 


ولا نريد أن نسترسل في تقديم الناذج ولكنها إشارات سريعة إلى 
الخزي والتخلف في حياتنا الذي أورثه التبعيض. 

ولقد حذرنا الله بقوله: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فا 
جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب» (البقرة: .)۸١‏ 


والرسول ب يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت 
فهل يتوقف الخزي ونعيد حساباتنا من جديد ونعلن أن الله مطلع علينا 
ونخثی اليوم الذي نرجع فيه إلى الله؟ عندما تسقط الأقنعة كلها وترى الأمور , 


على حقيقتها. 


[e ۱۹۹۰/۳/۱ شعبان ۱:۱۰ ه-‎ ٤[ 


۲۲ 


تجديد المعركة بين العقل والنقل 


من الأمور اللافتة للنظر: استيراد أو تجديد المعركة المفتعلة على الساحة 
الإسلامية بين العقل والنقل أو بين النص والاجتهاد. ونعتقد أن هذه القضية 

تعتبر من القضايا المحسومة في تاريخ الفكر الإسلامي وأن ما أثير ويثار حوها 
لا بخرج عن کونه صدی وشظایا متناثرة لعارك بين النص الديني والكسب 
البشري التي دارت رحاها في أوروبا بان عن طبيعة الاسلام وفکره وعطائه 
احضاري. ولئن كانت لتلك العارك مبرراتها في احضارة الأوروبية النصر انية 
التي تفتقر ابتداء إلى النص الديني الوثق فان طرحها في الجال الاسلامي 
يدعو للاشفاق. 

فمن العروف آن النصوص الدينية غير الاسلامية ۸ تدون إلا بعد ما 

يزيد على قرن س الزمان من ذهاب أصحاببهاء وأن الکثبر من هذه النصوص 
يصعب جداً أن يثبت أمام الفحص الوثائقي إلى درجة جعلت بعض مفكري 
الغرب يدعو | ل ات على النصرانية ال من خلال القرآن الكريم 
لأنه أقدم وثيقة وردت بطريق علمي موثق» ودفعت بعضهم الآخر إلى الشك 
والاعتقاد بأن وجود المسيح اصلا كان خرافة (والعياذ بالله). وطالا أن النص 
المعمول به هو من وضع البشر الذين تفصل بينهم وبين المسيح عدة أجيال 
على الأقل. فان قضية الخطأ والصواب تجري عليه كا تجري على سائر أعمال 
البشرء فلا بد إذن من فحصه واختباره وإلغاء بعضه وإبقاء البعض الآخر في 
ضوء العارف العقلية . ۱ 


۳۳ 


و يكن شعار الإسلام ف يوم من الأيام : أطفىء سراج عقلك واتبعني 
كا هو اخال في الحياة الدينية في الغرب ول يكن قانونه: من تفلسف فقد 
تزندق» وأن التسليم طريق الدين ولیس العقل والفكر. إنها مجموعة من 
المنكرات العقلية الإسلام بريء منها. 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن القرآن يعتبر أقدم وثيقة علمية تاريخية وردت 
بالتواتر» وأن محاولات الأعداء مستمرة لإلحاق إصابة واحدة بالنص القرآني» ومع 
ذلك فقد باءت المحاولات كلها بالفشل. لأن الذي أنزل النص هو الذي 
خلق العقل. فاحتال التناقض منتف ابتداء إلى درجة حملت بعض عل‌ائنا على 
التأليف في مسألة: موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. . 

لذلك نقول: إن الصراع بين العقل والنقل صراع مفتعل وبعيد أصلا 
عن ساحة الفكر الإسلامي الصحيحة . 

أما الذين كانت دراساتهم ف مناخ الحضارة الأوروبية› أو كانوا من 
تلامذتهاء أو من معتنقيها فلهم عذرهم العقلي والديني. . لكن المشكلة في 
تسويق ذلك في عالم الإسلام من الذين يجهلونه أو يتجاهلون تاريخه الفكري 
وان كانت هم مناصب الأستاذية فيه. 

إن آفتهم الثقافية هي في عدم الاعتراف بغير الحضارة الأوروبية. لذلك 
نرى الكثير منهم - عند العجز عن المواجهة ‏ يحاول الالتفاف على النص 

ولا بد في النهاية من القول: بأن الأمة المسلمة أمة متميزة عن سائر 
الأمم بأنها أمة الرواية والدراية معا. وأن خلود الرسالة وختمها يقتضى وجود 
النص وصحته وعدم مصادمته للعقل» وأن الإصابة الحقيقية جاءت من عدم 
الالتزام بالنص المحكم المتواتر. . والتاريخ يشهد أننا حين استمسكنا بالنص 
وأعملنا العقل ف إدراكه تحققت لنا الشهادة والقيادة . 5 والعطاء الحضاري 
وعندما عدلنا عن النص سقطنا في التخلف والتبعية الثقافية . 


فكيف والحقيقة هذه يعتبر بعض المفكرين أن إسقاط النص (النقل) من 


۲٤ 


شروط النبوض وأن العقلنة نقيض الوحي؟ ويستمر في حياتنا الثقافية الترويج 
مثل هذه الثقافات المغشوشة!! 

ویعاد طرح ذلك .على مستوی الصحف والجلات والندوات والمواسم 

[۲۲ ربیع الآخر ۱8۰۹ ه-- ۱۹۸۸/۱۲/۱ ۶] 


Yo 


الأمر الذي يدعو إلى الحزن. هذه الحال المؤسفة التى عليها المسلمون 
اليوم» بعلهائهم» ودهمائهم. والتي قد لا نجد من الناسب إلا وصفها «بالناخ 
العقلي أو الثقاني المغشوش» الذي نعيشه. والذي يستوي فيه العالم والجاهل 
في كثير من الخصائص والصفات والمكتسبات التي تشكل الشخصیف 
جعل هذا الناخ الثقافي رد الفعل واحداً في أصله. وان اختلفت صور 
|خراجه أو القدرة على تشكيله بين العالم والعامي» فهو عند العامي يصدر 
عارياً من أي لبوس أو تلوين» بيا نجده عند بعض العلماء يمر بقنوات غالا 
ما يحاول العالم التحكم فيها. 

وطالما أن المناخ الثقافي بهذا الشکل. فلن يكون هناك أمل في بوض أو 
تقدم. أو تفاهم حتى على الحد الأدنى اللازم والمطلوب من الأمور الفكريةء 
والسياسية» والفقهية» وغير ذلك. للتاسك الاجت‌اعي . وهذا الذي نسميه 
الحد الأدن. لا يتوافر إلا في أجواء صحية من التحاورء والتفاكر» والتناظر. 
والتشاور. والتنوع. والتعدد في وجهات النظر الذي يتباعد ويتقارب ويتبلور 
ويتفاعل حتی يصح الصحيح › ويستقر النافع» والأمم التي تحرم من الشورى 
وتلاقح الآراء وتنوعهاء تحرم من الخير الكثير» إن لم نقل من ابر كله. 

وفائدتنا من اكتشاف الخطأ بالحوار» لا تقل عن إدراك الصواب وليست 
الفائدة من اكتشاف الخطأ. تجنبه فقط. وإنما فائدة اكتشاف الخطأ أنه يقود إلى 
الصواب ويلغي كثيراً من المسالك غير الموصلة في التعرف على الحقيقة. بل 


۳۹ 


لعل معرفة الخطأ هي إحدى الموجهات الضرورية إلى الصواب. فالعلاء لو ۸ 
يتعرفوا إلى طرق الخطأ لم يهتدوا إلى الصواب. ويتوجهوا إليه. من هنا نقول: 
إن عدم الإفادة من معرفة الخطأ وجعله أداة تمزيق. وتفرق هو في الحقيقة 
تحويل النعمة إلى نقمة 

لذلك فمصادرة الرأي الآخر» ومطاردتهء واعهامه. وإدانته» وإشاعة 
أجواء الرعب. والإرهاب الفكري. وتبادل التهم. وتجاوز الادلت ومناقشتها 
إلى البحث والتنقيب في النواياء قضية تشل حركة العقل. وتطارده» وتخيفه. 
وتحول ' بينه وبين الإنتاج الصالح. وتدفع بالكثير من المفكرين» والباحین» 
والفقهاء إلى إيثار السلامة» وتجنب التهی والتهجم والتجريم. والتائيم 
والتكفير» فيوقفون عقوطم. ونحرم مساهماتهم وعطاءهم. وبدل أن تكون 
الشورى نعمة» واجتهاعا للعقول في عقل. والحوار إغناء للرؤيةء واستنفاراً 
للهمم. وشحذا للفاعلية» تصبح أداة تفرق وتمزق» ويكون الأمر أشد 
خطورة عندما تصبح القضايا الفكرية والفقهية التي محلها أهل الرأي. 
والعقل. والاختصاص. والقدرت. في تداول العوام. وأنصاف المتعلمين»› 
فتنقلب القضايا الفكرية التي من أبرز خصائصها الحرية في البحث» والأخذ 
والرد. إلى مواقف حزبيةء وتعصبية سياسية جماهيرية. فتفسد طبيعتها. 


فالخوف. والتخویف من الإقدام على الاجتهاد. والحوار» والحرية 
الفكريةء يمكن أن يعتبر قاصمة الظهر في الفقه. والفكرء والارتقاء في 
حياتناء وتحنيطاً للعقول. وتعطیلا لوظيفتهاء مها ادعينا غير ذلك. ولعل 
الإشكالية التي ۸ نستطع بعد أن نعد أنفسنا ونروضها بشكل صحي لا هي : 
قبول الاجتهاد. وحرية الرأي» وكيفية التعامل معه. والإفادة منه» على الرغم 
من مفاخرتناء وتباهينا بميراثنا الثقافي وفي أن قرآننا عرض لعقائد. وأفکار 
ومسالك وأعمال الکافرین. وأهل الكتاب» وبسطهاء وناقشها بهدوی وأن 
قارئها يؤجر بكل حرف عشر حسنات. 

وميراثنا الفقهي والفكري غني في التعدد والتنوع الفكري» والمنبجي. 
ومع ذلك لم نستطع في عصور كثيرة من التخلف. والجمود العقلي» من تمثل 
ذلك. والقبول به. ولا تزال شعارات الزعيم الأوحد الخالد والمفكر الأوحد. 


۳۷ 


والفقيه الاوحد. والعالم الأوحد» هي التي تسيطر على عقولنا. وتشكل 
شخصياتناء وتحكم مواقفناء كا لا بد هذه الشعارات من جمهور من العوام 
يرفعهاء ويعلي صوته بهاء ويورثها للنشء ليبقى المناخ العقلي المغشوش 
مستمرا. . وافتخارنا بثروتنا الفقهية. ودراستنا للفقه المقارن. وتعدد وجهات 
النظر في مدارس الفكر الاسلامي. لم يؤثر في بنائنا العقلي والتربوي بالشكل 
المطلوب . 

إن ادعاءنا المرونة» وترديدنا لحديث من اجتهد وأصاب فله أجران. 
ومن اجتهد وأخطأ فله جر كدعوة لولوج الاجتهاد. وإعمال العقل. وأن 
الذي يعمل عقله مأجور أصاب أو أخطاء وأن الإسلام ۸ يثب على فعل 
خطأ إلا عمل العقل. لا تزال دعوى بلا دليل عند مسلمي الیوم . 

فا أسهل أن نتهم المخالفين لنا بالرأي والاجتهاد والفكرء والهج 
والانتاء» حتى ضمن الاطار الإسلامي» بشتى أنواع التهم. ولا نقتصر في 
ذلك على مناقشة الدليلء وبيان فساد الاستدلال. ومقارعة الحجة. وبيان 
وجه الخطأ والصواب من وجهة نظرناء وإنما نتجاوز ذلك إلى التكفير والتأثيم 
والتجریم. والتنقيب في النواياء وإصدار الأحكام بالجنة والنار» وكأن في 
الإسلام كهانة وصكوك غفران. 

ولو نظر الإنسان من قريب لا قيل ويقال عن الفتوى التي أصدرها 
مفتي مصر حول شهادات الاستثار وصناديق التوفسی والتراشة: الذي لا يزال 
متیر بکل آنواع الأسلحة» الجائزة والمنوعت الباحة والحرمة» لأصابه 
الاسی والحزن على واقعنا الثقافي حتی تجاوزنا الاتهام بالنوایا الذي بلغنا منه 
المدى الكبير إلى كثير من المفارقات التي جاءت ا اخصومت ما هو عجیب 
وغريب. 

فمثلا من جملة الاعتراضات, أو الردود: أن الفتي غير متخصصء وهو 
خريج كلية أصول الدين» وليس خريج كلية الشريع وبناء على ذلك فهو 
لا يمتلك أهلية الفتوی. وكم تكون النتائج محزنة لو اعتمدنا هذا المقياس على 
بعض الذين استخدموه» على الرغم من أنه محل نظر ولا يشكل حجة 
صحيحة» فهل كل من في مناصبنا الشرعية» ومؤسساتنا التي تدرس العلوم 
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الإسلامية يدرس اختصاصه؟ أم أن كثيراً من الأساتذة والموظفين في غير 
آقسامهم. وغیر تخصصاتهم؟ ولو جاز لنا 7 ذلك لوجب على كثير من 
القصاص. والوعاظ السکوت عن المناقشة» وترکها لاهلها إلا إذا كان يحكم 
آمورنا العقليق قانون السبر ذي الاتجاه الواحد. فالذي یوافق رأيناء ندعمه 
ونقبله مهما كان تخصصه والذي يخالفناء ندفعه بأية وسيلة حتی ولو كانت 
محل نظر من الناحية الشرعيةء ول یسلم من آثار العركة وائمها الا من 
رحم ال فالذین اتبموا الفتي بانه آقدم على الفتوی لتحقیق مصلحت 
واحفاظ على مکسب من الدولت. اتهموا بالتهمة نفسها من تحقيق مصالحهم 
والدفاع عن مکاسبهم في الوسسات التي یعملون ها وهکذا تخرج الأمور 
من نطاقها. وضوابطها, وموضوعیتها. لتصبح سبیلاً للابتزازه والاتهام وني 
أحيان كثيرة کسبا للعوام . وأصبح كل رأي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. والرأي الآخر هو الباطل المحض الذي لا حق فيه. 

ونحن هنا لا ندعي مناقشة المسألة بادلتها. وإن كنا نرى في مثل هذه 
الموضوعات - الربوية خاصة ‏ التحريم لجرد الشبهة. لأن ذلك أبرأ للدين 
والعرض كما أننا نرى أهمية التفريق بين المصلحة والضرورة» فللضرورة 
أحكامها وتقدر بقدرهاء أما المصلحة فشأنها آخر. وحكمها آخر» خاصة وأن 
تحريم الربا تناول تحريم الوسائل المساعدة القريبة والبعيدة» كالخمر» فاکل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهده ‏ ملعونون من الله سبحانه وإن كان الشاهد 
والكاتب لا يأكل الربا على عكس الزنا والسرقة وبقية المحرمات التي تدرأ 
بالشبهة ويصرف عنها صاحبها إلى الستر بعد أن ستره الله » وأن الشروط التي 
لا بد من توافرها فيها تكاد لا تتوافر. ا اما الربا اة عق هة خیفت» 
لذلك نرى. أن الشبهة فيه كافية للاستدلال على تحريمه. 

لذلك. لا يجوز أن يفهم من كلامنا أننا مع الفتي فيا ذهب إليه» ولا 
مع من سوى المصلحة بالضرورة» ولكل شروطها وظروفها. لكن الأمر الذي 
أردنا الحديث عنه. هو الشكل الذي تعالج فيه الأمور الفقهية» والتحذير من 
الإرهاب الفكري الذي يطارد به الناس ويشل تفكيرهم وغییزهم والذي 
يعنون له بالغيرة على الاسلام. وكأن الإسلام سوف يدم بفتوى فاسدة أو 
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غير صحیحة وكأن الجماهير المسلمة هي اليوم غاية في السذاجة والغباء. بحيث لا 
ينفع معها إلا الحجر على عقوا من الناحية السياسية. والفكريةء والفقهيةء 
فكيف والحالة هذه نتوقع أن تقوم لنا قائمة» فبدل أن تكون الآراء والفتاوى 
فرصة لمزيد من التفكير, والاستدلال» والنشاط العقليء أصبحت أداة تمزيق 
وتفریق. واتهامی و لیا على أننا ما نزال عاجزين عن إيجاد ساحة للحوار 
والتفاهم بالتي هي أحسن. إضافة إلى أن الكثير من العارك قد تکون 
٠‏ الاستزادة فيها غا حساب قضايا الأمة الكرى التي لا بد من تعبئة الجماهير 
تجاهها . 

[۲۵ ربیع الاخر اه = ۱۹۸۹/۱۱/۲۳ ¢[ 


من الأمور التي لا تزال موضع فخرنا واعتزازنا إلى اليوم» ما أنضجه 
أسلافنا من مناهج في شعب المعارف المطروحة والمطلوبة في عصرهم حتى أن 
عقلية التهیج في شتى الجالات كانت هي السمة المميزة للعقل المسلم في مجال 
الحديث والفقه. والأصول. واللغت والتفسی والفرائض. إلى أن توقف 
العقل المسلم عن الاجتهاد. وساد الأمة مناخ التقليد الجماعي» وسيطرت 
عليها عقدة الخوف من كل فقه أو فكر جدید. واختلط - كثمرة للتقليد - 
مفهوم الابتداع في الدين بالاجتهاد والابداع في شعب العرفف فتوقفت تلك 
العلوم عن النموء وعطلت تلك الناهج الفذة عن التواصل والتوصيل إلى 
حقائق العرفة. وم يبق ها اليوم سوى القيمة التاريخية» إلى جانب ما أكسبتنا 
من الاطمئنان إلى سلامة العارف التي حققتها في حينها. 

ولا شك أن تقدم المجتمعات» وتقدم العرفت وتيسر وسائلها أدى إلى 
تشعب العلوم والمعارف وتسارعهاء وبالتالي» فقد تعددت المناهج الوصلة إلى 
تلك العارف. في الوقت الذي ما زال المسلمون متوقفين عند الحدود الأولى 
التي وصل إليها أسلافهم. وعندما استشعروا التحدي والغزو. وبدأوا 
يفكرون في استئناف السير توهموا أن مناهج المعرفة الأولى يمكن أن تعتمد 
اليوم فیا وضعت لهء وفي شعب العرفة المتعددة. جاء ذلك نتيجة عجزهم 
وعدم قدرتهم على إبداع وسائل مناسبة لعارف اليوم» ول يدركوا أن الناهج 
التاريخية التي يمتلكونها إنما جاءت ثمرة لعصرها والمعرفة المطلوبة فيه» وأنه لا 
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بد أن تنشأ مناهج بقدر ما تتسع شعب المعرفة في كل عصرء فلكل معرفة 
وسيلتها وأدواتهاء ولكل علم منهجه. 

لذلك. فالتومم بأن علم أصول الفقه مثلاًء الذي إنما وضع اصلا 
للوصول إلى الحكم التشريعي من خلال الأدلة «مصادر التشريع» يمكن أن 
يصلح أداة للمعرفة في العلوم السياسية والاجت‌اعية, والأخلاقيةء إلخ. هذا 
التوهم يحمل الكثير من العامية الممبجية حتى في إطار التراث نفسه. . فعلم 
أصول الفقه. غير علم مصطلح الحديث» غير علم قواعد اللغة والصرف 
وقواعد المنطق. 


إن توقفنا الطويل عن الامتداد ا في شعب المعرفة المتعددة 
لا يعفينا من المسؤولية اليوم التي تقتضى التفكير الدائب في وصل ما 
انقطع والتیقن أن لكل علم من ۳ الانسانية والتجريبية مناهج » وآلات 
وتقنیات خاصة لفهمه وإدراكه حتی آننا نری الیوم» لكل شعبة آدوات خاصة 
لفهمهاء في مال العلم الواحد ففي مجال النقد الأدبي. مثلاء هناك مناهج 
متعددة» وني مجال التربية ٠»‏ والاخلاق. والتاریخ. والسياسةء والاجتماع . . 
إلخء لقد أصبح لكل علم آدواته وآلات فهمه ولکل منهج خصائصه وشرائطه 
ومیرائه» ولکل معرفة وسیلتها التي توصل إليها. ومن هنا نکرر القول: بأن 
منهج علاء الأصول. على دقته وعبقریته في استنباط الحكم التشريعي من 
آیات الأحكام. لا يكن أن یعتمد لیکون وسيلة علاء التاريخ » والاجتماع 
والبيياسة. . إلخ. بل بإمكاننا القول: إن هذا المنبج. على دقته قد يكون 
مفسدا للنتائج والحقائق لو استعمل في غير ميدانه. الذي وضع له على الرغم 
من بعض التلاقي والأدوات الشتركة أحياناً في میدان العلوم التجانسة. 


والطروح بإلحاح : كيف يكن التعامل مع القرآن والسنة. وتدبر آیات 
القرآن الکریم وأحاديث الرسول ية والافادة من معطیات العلوم وآلات 
فهمها لیکون القرآن الکریم والسنة مصدري العرفة وفلسفتها في شعاب 
العلوم الاجتياعية جميعاً حيث لا بد لنا من العودة إلى القرآن الکریم کمصدر 
لمعارف الحياةء . وفقه العرفة والحضارة. واعتاد السنة كأداة للتفسير والبیان» 
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وعدم الاقتصار على الوصول إلى الحكم التشريعي للقيام بدورنا بمسؤولية 
الشهادة على الناس» والقيادة لهم. والحاق الرحمة مهم واستثناف السير الذي 
توقف من عهد بعيد في كثير من شعب العرفة التي يمنحها القرآن الكريم. 
لذلك كان لا بد من طرح القضية. وتقليب وجهات النظر في جوانبها 
المختلفة في محاولة لتحقيق الرؤية القرآنية الشاملة. 

[" رجب ۱٤١۰‏ ه۔ ۱۹۹۰/۲/۱ م] 


من ألوان التعويض عن العجز 


إن مناخ التقليد الجماعي حال بين العقل وتدبر القرآن الکریم وعطل 
فينا ملكة الاجتهاد والابداع والإنجاز لقرون طويلة, الأمر الذي جعلنا دون 
سوية التعامل: مع القرآن وإدراك سننه في الأنفس والآفاق» والاقتصار على 
بضع مثات من آلایات نظر فيها الأقدمون على أنها آيات الأحكام التشريعية, 
ولا نزال نبدي فیها ونعید من خلال ميراث الفقهاء شرحاً واختصاراً وليس 
من خلال موقعها من الرؤية القرآنية الشاملة حیث للایات مقاصد عدة: 
تربوية» ونفسيةء واجتاعية. وكونية» ومنبهات حضارية» ووسائل الکشف 
العلمي حيث لا يخرج الحكم التشريعي عن أن یکون واحدا منبا. 

ويمكن أن نقول هنا: إن العجز لحق أيضاً بطريقة التعامل مع آیات 
الأحكام نفسها التي أخذت هذا الجهد. وتلك الساحة من الميراث الثقایيی 
وأصبحنا كأتباع ومقلدين غير قادرين. ليس فقط على تجاوز فهم السابقين 
والامتداد بالآيات إلى آفاق اضافية» وإنما أصبحنا عاجزين أيضاً عن الإتيان 
بمثال آخر غير ما جاء به الأقدمون وهذا من أشنع حالات التقليد. 

وكا أن مناخ التقليد الجماعي جعلنا عاجزين عن الامتداد. ودون سوية 
التعامل مع القرآن الکریم فكذلك آصبحنا - بذلك ‏ دون سوية التعامل مع 
الواقع المعاصرء لأننا أوقفنا عطاء القرآن للزمن وهو المتغير السريع» وحاولنا 
التعامل معه بمفهوم عصر آخر يختلف في طبيعته» ومشكلاتهء وعلاقاته» 
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ومعارفه عن عصرناء وأعطينا صفة القدسية والقدرة على الامتداد والخلود 
لاجتهاد البشرء ونزعنا صفة الخلود والامتداد عن القرآنء عملياًء وان كنا 
نرفضها نظرياء كما أسلفنا. 

وكلون من التعويض عن العجر في الامتداد بالرؤية القرآنية» والتعامل 
مع العصر ‏ «الشهود الحضاري» - ما نراه اليوم من التوسع فيا اصطلح على 
تسمیته : «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» على الرغم من التحفظات على 
هذه التسمية لدى كثير من علاء السلمین الذين يرون أن میدان الاعجاز 
ليس المجال العلمي أصلاء فالعلم في تقدم وتطور مستمر وقد بلغ اليوم 
شاواً و وكلما تقدمت الأيام» تراكمت المعارف. وتقدمت الحقيقة 
العلمية أكثر. . وخلود الرسالة يعني» فيا يعني خلود المعجزة. وعدم قدرة 
الانسان على الإتيان بمثلها في كل زمان ومکان وأظن أن تطبيق هذا في مجال 
الإعجاز العلمي سيؤدي إلى كثير من المفارقات والتمحلات.. والقرآن 
الکریم» كتاب هداية» ولیس كتاب «تكنولوجيا» . . ولا أحد يستطيع أن ينكر 
أن القرآن الكريم عرض لبعض الحقائق العلمية» ولفت نظر الانسان إليهاء 
ليحقق هدفه في المدايةء وينبه الانسان إلى وسائل التعمير وبناء الحضارة» 
ويفتح طريق البحث العلمي آمام المسلمين, وأن كثيراً مما ذكر من الحقائق لم 
تكن معروفة في عصر نزول القرآنء وأن العلم أثبتها بعد آماد طويلة. 

وقد تؤكد العارف العلمية كل يوم» ما يكسبنا الاطمثنان إلى صحة 
النص القرآني ولا شك أن الحقائق العلمية التي عرض ها القرآن الكريم في 
عصر الأمية العلمية» تعتبر من دلائل النبوة» وبرهان صدقها. أما تسميتها: 
«إعجازأ» فالامر ليس بمذه السهولة. والبساطة على الرغم من أن القرآن 
الكريم وضع العقل البشري في الناخ العلمي» ووفر له الاسلام الشروط 
والظروف المطلوبة. . فموضوع القرآن الكريم صياغة الانسان. ووظيفة 
الانسان القيام بأعباء الاستخلاف والإعمار عن طريق اكتشاف سنن التسخيرء 
وحسن التعامل معها. لذلك طلب القرآن الكريم النظر والتدبر والملاحظة 
والاختبارء وإدراك علل الأشياء وأسبابهاء وامتد في ذلك إلى استشراف 
المستقبل: «ولتعلمن نبأه بعد حين) (ضص: 88). 
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والسلمون اليوم» مطمئنون إلى صدق النبوةء وصحة النصء وان 
احتجنا الیوم لهذا اللون من الطرح. فقد یکون مفیدا في اطار الاخرین. 
وأخشی ما نخشاه: أن يستغني السلمون الیوم عن محاولة الابداع والانجاز 
العلمي في تلف الیادین في ضوء هداية القرآن الكريم» والاستنفار لذلك 
بالکلام عن الإعجاز العلمي کلون من التعویض. لذلك نری بعض مسلمي 
اليوم. كلا اکتشفت نظرية. أو حقيقة علمية على يد غير السلمین يجهدون 
أنفسهم ‏ عن حسن نية ‏ في التدليل على أن القرآن عرض طاء وأثبتها قبل 
العلی وأعتقد أن هذا يمكن أن يعتبر دليل إدانة للواقع المتخلف والعاجز: فإذا 
كان القرآن الكريم قد عرض طاء فا بال المسلمين لم يفقهوها؟ لذلك. نخثى 
أن ينقلب موضوع الإنجاز العلمي المعاصر من منبه حضاري مؤرق إلى صورة 

من التفاخر والتظاهر المعوق وتكريس التخلف والأمية العقلية. 
[۲۸ جادی الآخرة ١41٠١‏ ه-- ۱۹۹۰/۱/۲۵ ۶] 
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لفت نظري ما ورد في جريدة القبس الكويتية منسوباً إلى الدكتور شاكر 
مصطفى » أحد دعاة الفكر القومي المخضرمين, تحت عنوان تجربة العمل القومي 
خلال أربعة عقود - شهادات قومية - الذي يعده الأستاذ توفيق أبو بكر في 
محاولته لمراجعة التجربة القومية وطروحاتها على مستوى النظرية والتطبيق. وفي 
سبيل تجسير العلاقة بين دعاة القومية العربية وأهل الصحوة الإسلامية قوله: 

«الإسلام کمهج حياة وسلوك بشري هو الصورة الثلی التي أفرزتمها 
العبقرية العربية للحياة والسلوك». 

وقد نشر الكلام نفسه بالراية القطرية بتاريخ ۱۹۸۹/۲/۵ ولسنا 
بسبيل أن نعرض لا ورد في مقال الدكتور مصطفى وغيره» ونكتفي هنا بوقفة 
بسيطة عند القولة السابقت ومدى المغالطة والخطورة التي تحملها إذا تأملها 
الإنسان وأدرك أبعادها المختلفة . 

فمن المعلوم أن النبوة هبة من الله. واصطفاء ووحي يختص الله به من 
پشاء من عباده. وأن الأنبياء مسددون بالوحي وموژیدون به وأنهم يبلغون ما 
یوحی إليهم من رهم بکل أمانةء وأن العارف الواردة عن طريق النبوة 
مصدرها الوحي الافي. وهذا لا يعني بأن النبوة تناقض العبقرية وآن الأنبياء 
لیسوا عباقرة «فالله أعلم حيث يجعل رسالته» . فالنبوة تکلیف وتشریف» والأمر 
ینطبق على الأمم كا ینطبق على الأفراد. واحمل الثقیل يستدعي المؤهل 
اللازم . 
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من هنا نقول: إن الإسلام کمنهج حياة وسلوك بشري هو ثمرة لنبوة 
محمد بن عبدالله كله وليس ثمرة لعبقرية محمد بي أو لعبقرية أمته العربية. 

وهذا الذي نقوله ليس حطاً من قدر العبقرية وإنما هو تأكيد وتزكية ها 
فالإسلام العظيم والقول الثقيل لا يمكن أن يقوم به إلا صاحب العبقرية 
والقدرات التميزة والعقل الكبيرء ولیس العقل مقابلا للوحي أو نقيض 
الوحي بل هو دلیله . 

آما العبقرية فهي خصائص وصفات ومزایا شخصية تيز إنساناً عن آخر 
الصحيحة ولا نری مجالاً هنا للکلام عن كلمة العبقرية واصل التسمية عند 
العرب فقد یکون الأمر معروفاً للكثير. 

ولذلك فمن الخطورة بمكان أن نقول عن الاسلام وهو دين الله الوحی 
إلى نبيه عليه السلام بأنه ثمرة للعبقرية العربية» مع اعترافنا بعبقرية الأمة 
العربية التي أهلتها لحمل رسالة الااسلام» واعترافنا بعبقرية الرسول عليه 
السلام الذي جعلته محلا للرسالة. . لكن الرسالة هي وحي من الله واصطفاء 
لمن يشاء من عباده ون الإسلام رسالة الله إلى الأمة العربية وغيرها من الأمم 
فهو خطاب إنساني عام وإن كان العرب حملته الأوائل وقاعدته البشريةء 
ولغتهم أداة فهمه وتوصيله إلى العام . 8 

يقول تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالین»». (الأنبياء: ۱۰۷).. 


ومن المعروف أن الكثير من العرب قاوموا الرسول صل الله عليه 
وش 0 


وقد أشار الرسول ا إلى طبيعة المواجهة بقوله : : «بداً الإسلام غريباً 
وسيعود غریاه ف فكيف 00 تب الحديد كانت قائمة والمعارك استمرت 


بأن الإسلام ثمرة للعبقرية التي أفرزتها الأمة العربية وأن محمد بن 
. عبدالله عبقري» ولااشك أن هذا قول يحمل كبره غير المسلمين لإرضاء أهل 


۳۸ 


الإسلام, لكن هذا الكلام يحمل في داخله ألغاماً خطيرة من عدم الاعتراف 
بالنبوة وهو الخرج الذي رسمه غير المسلمين الذين لا يؤمنون بالرسول 6 
ويدعون بدعوى القومية. 

وقضية النبوة تعتبر من المسلات الأولى في عقيدة المسلم التي لا مجال 
للمساومة عليها أو التنازل عنهاء لأن أي اهتزاز لحا أو التفاف عليها بهدد 
الإيمان ‏ فالنبوة من الأصول الأول في بناء الإسلام بل هي الركن الثاني .في 
هذا البناء وهی أصل الأصول. ونحن نربأ بالدكتور شاكر مصطفى أن يكون 
آراد بقولته ما تحتمل من العاني وهو الاستاذ احصیف. ونری أنه آن الاوان 
لوضع حد لثل تلك المعارك المفتعلة بين العروبة والاسلام التي هبت علینا من 
الخارج الاسلامي . وكانت قناعا لبعض الأقليات الكائدة والطائفيات الحاقدة 
فالعروبة جنس والإسلام عقيدة ساوية والقابلة إنما تكون بين جنس وجنس 
وعقيدة وعقيدة» ولا تكون بين جنس وعقيدة بدليل أننا عرب ومسلمون ولا 
تناقض فالقدمات الخاطئة تقود دوماً إلى النتائج الخاطئة التي نعاني منهاء 

ولا بد أن يتوقف هذا اللون من العبث وهذا التسلل الشعوبي لصفوف 
الأمة لتستعيد عافیتها. 


ولا بد لنا في النهاية من القول: 
بان كل نبي عبقري وليس كل عبقري نبی. 


ونری أن إزالة الجفوة وتجسير العلاقة إنما يكون بالبحث عن عوامل 
اللقاء والتأكيد عليها أكثر من التنقيب عن أسباب الخلاف والنفخ فيها. 


والله من وراء القصد. 
[۳ رجب ۱:۰٩‏ ه- ۱۹۸۹/۲/٩‏ ۶] 


۳۹ 


من الأمور الحامة التى لا بد من التنبيه إليهاء أن الله سبحانه وتعالى 
تكفل بحفظ هذا الدين اا وخلوده. حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
قال تعالى : نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون» (الحجر: )٩‏ بینا أوكل 
حفظ الكتب الساوية السابقة لاصحاما فقال تعالى : #. . با استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء» (الائدة: 46). ذلك أن من لوازم 2 
التکلیف الامي للانسان في الرسالة الخاتمة الخالدة أن یبقی مها شام 
بعيداً عن التحريف والتبديل ليترتب على ذلك الخطاب مسوولية الشواب 
والعقاب. ولو تطرق الشك إلى الخطاب 8 لكان في ذلك عذر للإنسان 
يعفيه من السوولية ولبطل التكليف حيث لا نبي بعد محمد كه ولا تصويب 
وبذلك فلا مجال للتصويب والتصحيح يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» (الأحزاب: .)4٠‏ فختم النبوة 
يقتضي عقلا بقاء النص فض 

لذلك فإن سلامة الخطاب الديني للرسالة الخاتمة يكاد يكون مسلمة 
عقلية إلى جانب كونه حقيقة واقعية من الناحية التاريخية والوثائقية. ولا شك 
أن المسلمين هم أدوات الحفظ وأوعيته ووسائل النقل الثقافي من جيل إل 
جيل. ولقد نعى الله سبحانه وتعالى على أصحاب الأديان السابقة بأنهم 
يحرفون الکلم عن مواضعه. وأنهم نسوا حظاً مما ذكروا به وکان 9 
التحريف وذلك النسيان سبباً في الخلل الذي لحق بهم والسقوط لحضارتهم 


۶۰ 


وقيادتهم الدينية» ليأخذ السلمون حذرهم فيعتبروا بغيرهم فلا يصيرقا إلى 
مصيرهم. والتحريف هو التبديل للأحكام الشرعية وکتمان مراد الله أو تحويله 
عن وجهته وممارسة التحريم والتحليل من عند أنفسهم أو التأويل الباطل» 
وذلك بالخروج باللفظ عما وضع له المعنى أصلا أو النسيان الاختياري وهو 
الإيمان ببعض الکتاب - وهو ما يتوهمون أنه يحقق مصالهم - والکفر ببعضه 
الآخر. 

ولا شك أن هذه التحذيرات نما حذر ما أصحاب الرسالة الخاتمة حتى 
لا تلحق بهم الاصابات والعلل الدينية نفسها التي لحقت بالأمم السابقة. 
لذلك نرى أن كل المحاولات من التحريف والإلغاء والانتقاء في التاريخ 
الإسلامي باعت بالفشل ولم تستطع أن تنال من الخطاب الامي والبيان 
النبوي» وتلك المحاولات لا تزال مستمرة ودائبة وقد نقول: ستبقی خالدة 
خلود الرسالة نفسها ليبقى الابتلاء والمجاهدة. ولعل من أبرز مظاهر الحفظ 
إلى جانب كل الجهود العلمية المتميزة التي بذها المسلمون تجاه دينهم» أن 
جعل الله الرقابة والحراسة للمبادىء الإسلامية والأحكام الشرعية عامة فالامر 
بالمعروف والنبي عن النکر مسؤولية جماعية ليست مرتبطة بفرد معصوم أو 
بطبقة أكليروس أو برجال كهنوت أو بحملة كتاب مقدس تمنع ترجمته لتكون 
وحدها المتحدثة باسم الله ويكون تفسيرها للمراد الإلمي هو التفسير المعصوم 
واللزم وبذلك أي بالرقابة العامة يؤمن الانحراف والتواطؤ والخطأ. 

لقد جعل الإسلام الأمة كلها رقيبة على قضايا الدين وليس أحد أحق 
من أحد وإما تتعاظم المسؤولية وتتحدد أكثر بمدى العلم الکتسب والموقع 
المؤثر. لذلك يبقى من علم حجة على من لم یعلم والعلم الإسلامي مشاع 
للجميع ولا خص طبقة دون أخرى. فلا كهانة ولا متحدثين باسم الله ولا طبقة 
رجال دين تحل وتحرم من عند نفسها ولا سدنة ميكل أو لسلطان مادي أو 
سياسى . فعمر بن الخطاب رضى الله عنه الصاحب الراشد تصوب له امرأة ما 
اجتهد وأخطأ فيه والحق أحق أن يتبع . فالقرآن الكريم معصوم محفوظ بطبيعة 
خلوده وخاتميته والبيان النبوي معصوم بتسديد الوحي وتأييده. والرسول كه 
يقول: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم مها كتاب الله وسنتي» 


٤١ 


والعصمة بعد الكتاب والسنة إنما هي لعموم الأمة فيمكن لفرد أو جماعة أو 
مجموعة أن تخطىء وتنحرف ولكن ذلك مستحيل على عموم الأمة عقلاً ونقلاً 
فالرسول ی يقول: «لا تجتمع أمتي على خطأ». وني رواية: على ضلالة. 
فعصمة عموم الأمة مستمرة من طوائف الأمة یم لذلك نرى أنه لا مبرر 
مطلقاً للخوف على الإسلام والأحكام الشرعية من أي خطأ أو انحراف لان 
الأمة سوف ترفض وتبين فساده ولا تقره» والخطأ مردود من أي إنسان كائناً 
من كان. والخطأ حتمل من كل إنسان. وقد يكون الخطأ في الاجتهاد مع 
!حلاص النية 7۳ في حصول الثواب ويبقى الخطأ وارداً في كل حال ای 
بين الخطأ وین‌اقشه هم الذین محملون العلم ولیس الأدعیای یقول 
الرسول كَل : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله». . 

من هنا نقول بأن ما يصدر من فتاوى وآراء اجتهادية ومنها الفتوى التي 
أصدرها فضيلة الدكتور سيد طنطاوي مفتي مصر والتي ذهب فيها إلى إباحة 
بعض التعاملات المصرفية وصندوق التوفير في البنوك الربوية ليست أمراً 
جديداً ولا طارئاً على الاجتهاد الفقهي والعقل المسلم. فكثيرة تلك الفتاوى 
والاختلافات الاجتهادية وتبقى العيرة بالدليل الشرعي وليس بالمنصب 
الرسمي . وكثيرة تلك 0 السلطانية الرسمية التي لم تستطع الصمود ول 
تنل الاحترام من جمهرة المسلمين وكثيرة تلك الفتاوى الرسمية أيضا التي 
كلفت أصحاما منصبهم وحريتهم وحياتهم في بعض الأحيان لأنها انطلقت 
من استشعار المسؤولية عن الشرع والدين ولا نزال نذكر الكثير من الفتاوى 
التي كانت نقطة تحول في مسار الأمة الجهادي وكانت سببا في الاستعصاء على 
الذوبان في مناخ الاستعیار. وتعبئة جماهير الامة لتحقيق الاستقلال ونستطیع 
أن نقول بأن فتوى جمعية العلماء المسلمين في الجزائر بتحريم التجنيس 
بالفرنسية واعتبار التجنس روجا عن الملة في ظرف معين كان لا أكبر لائر 
في استقلال الجزائر وحماية هويتها العربية الإسلامية. كا لا نزال نذكر بعض 
الفتاوى التي لم تقنع أصحابها وكانت تدور مع السياسة حيث دارت وكثيراً ما 
صنعت الفتاوى 0 ير الاستعمار وإقرار الاحتلال. وأعتقد أن فتاوى الصلح 
والتفاوض مع الأعداء م ولن تجد أذناً صاغية عند أي مسلم يعرف أبسط 
البادیء والأحكام الشرعية وتبقی رقابة الأمة العامة هي الضیان. 


<۲ 


والامر الذي لا بد من إيضاحه.أن رد الفتوى يجب أن يكون علميا 
موضوعياً بعيداً عن أي أسلوب صدامي أو تعبوي أو اتهامي فليس خلق 
العرفة هنا بأقل أهمية من المعرفة نفسها. ولا بد أن يتجنب التنقيب عن 
النوايا والاتهام بها لأن النوايا أمر مخبوء لا يعلمه إلا الله . 

وان قبول الفتوى وردها إنما ينظر إليه من خلال الاستدلال الشرعي 
وليس من خلال المنصب الرسمي ولو لم يكن كذلك لخسرنا الكثير من فتاوى 
وآراء أصحابها موظفون رسميون. فليست الفتاوى التي تصدر عن منصب 
رسمي فتوى هوى ومسايرة لرغبات الحكام بالضرورة وليست الفتوى البعيدة 
عن المنصب الرسمي متمحضة للصواب فقد تكون ممالأة الجماهير أخطر في 
بعض الأحیان من مالاة بعض الحكام لأن الفتاوى المسايرة لأهواء الحكام 
اصبحت مكشوفة یأباها الضمير السلم وقد تکون الشكلة في العارك الداثرة 
بعدم الاقتصار على موطن الخلاف وتحریره بدقة وأمانة. ولنما التجاوز إلى 
النوایا ورصد اللابسات والدفع بأساليب تحمل الروح المجومية والصدامية 
التي ليست من طبيعة البحث بل هي مفسدة. ۱ 

فالحمد الله لا یزال في الأمة الاسلامية علماء أثبات موثوقون لحم باع في 
العلم الشرعي قادرون على الرد والمناقشة ولقد كان في بعض الجوانب التي 
طرحها الدكتور القرضاوي - وهو العام بالفقه والمعاملات المصرفية - وناقشها 
مناقشة فقهية ما يبعث على الاطمئنان والارتياح ويبقى ما ذهب إليه المفتي علا 
للاخذ والرد وهذا طبيعي إلى حد بعيد. لكن فساد الأمر جاء من دخول 
الساحة العلمية والفقهية بعض من لا نصيب لهم من علم شرعي أو سلوك 
إسلامي بل من المعروفين بعدائهم للقضية الإسلامية أصلا من الإعلاميين 
الذين لا يرون فرصتهم السانحة إلا من خلال شقوق الخلاف. فينفخون في 
الرماد الذي يوتر الأمور ویضیع معام الطریق. فالخلاف الفقهي والحوار 
الفكري وتعدد وجهات النظر أمور أكثر من طبيعية لكن المشكلة في |سوء 
الفهم واقتناص الفرص للنيل من الاسلام وإنهاك وحدة المسلمين باسم الغيرة 
على الدين من المتحجرين وكأن مصلحة المسلمين لا تتحقق إلا بفعل المحرم 
وانتهاك حرمات الله . 


۰۳ 


وبعد: 


فقد تكون معارك الاجتهاد الفقهى والفكري مشروعة ومطلوبة إذا 

كانت تعالج جديداً أو تشكل إضافة أو تصوب خطأ لكنها قطعاً تصبح غير 

مشروعة ولا مطلوبة عندما تعيد وتبدي في قضايا حسم أمرها وأنضجت حتى 

كادت تحترق. ويخشى أن يكون الاشتغال فيها مضيعة للعمر وخسارة للأجر 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

[" دبیع الأول ۱:۱۰ ه- ۱۹۸۹/۱۰/۵ م] 
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/ عندما تكتشف الحضارة أمراضها 


الإسلام لفت النظر إلى أن السقوط الحضاري السيامي والاقتصادي 
والعسكري إنما هو بسبب الخطأ والتقصير الذاتي والقعود عن دراسة الأسباب. 
ومدى ملاءمتها لتحقيق النتائج واكتشاف مواطن الخلل لاستدراكهاء وقد 
جعل الله لكل شىء سبباً. ذلك أن إدراك السنة وحسن التعامل معهاء كان 
ولا يزال سبب التمكين احضاري, وأن إهمالماء وعدم الاعتداد بها مؤذن 
بالسقوط والأفول الحضاري . قال تعالى يحكي قصة ذي القرنين: «إنا مكنا له 
في الأرض وآتيناه من كل شيء 5 فأتبع سبباً» (الكهف: ۸۵). فالأسباب 
هي : سنن الله » وقوانينه التي لا تحابي أحداًء ولا تتخلف ولا تتبدل: «فلن 
تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» (فاطر: 4۳). وبالإمكان 
القول: إن ثبات الستن واطرادها. هو مظهر العدل الإلمى. بل هو العدل 
عینه الني لا یلیق با سواه. ۱ 

إن الغفلة عن السنن. وعدم إدراك كيفية التعامل معهاء والتستر على 
الأخطاء والسكوت عن الناصحة واكتشاف مواطن اخلل» واصلاحه 
وتصویبه. سبب في السقوط والانقراض ومسؤولية دينية أمام الله تعالى قبل أن 
تكون مسؤولية دنيوية حضارية أمام الأمة. فالله سبحانه لو أجاز الحاباق 
لحقق النصر والتمكين للمسلمين في معاركهم کلها. سواء أعدوا لما أو ۸ 
يعدوا. لكن الله م يرض بانخرام موازينه القسط حيث جعل الثمرة نتيجة 
اتلجهد. وناط الأمور بأسبامها وجعل الانسان هو المسؤول عن عمله. وتقصيره. 


1۷ 


بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذیره» (القيامة:. .)١4‏ فالمعاذير 
لا تغني عن الإنسان شيئاً أمام الله . 

وقد تكون معجزة الإسلام العظيمة فيا نظن أنه جعلها تكليفية وربط 
الإعجاز بعزمات الب لذلك قال تعالی في أعقاب هزية احد : #قل هو من عند 
أنفسكم» (آل عمران: )٠٠١‏ فجعل سبب المهزيمة للمسلمین والنصر 
للکافرین؛ التقصير الحاصل من المسلمين إذ لا يتصور أن ينصر الله الکفر على 
الإيمان. لقد ربط افزية بأسبابها الداخلية» لتكون درساً من أول الطريق 
والعبرة ‏ كا يقول العلماء ‏ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبذلك فقوله 
تعالى: «إقل هو من عند أنفسكم» ينسحب على كل هزائمنا مهما حاولنا 
الإلقاء بالتبعة على الآخرين. 

لقد جعل القرآن الكريم الأخطاء التراکمق هي السبب الحقيقي الذي 
يدمر الحضارة ويوقف دورتهاء ويأذن لغيرها بالقیادة. حيث تموت الأمم 
وتسقط الحضارات من داخلها قبل أن يسقطها أعداؤها.. وقدرة الأعداء في 
التغلب إنما تكون فاعلة عندما تجد الاستعداد والضعف الذي يكن لماء 
والأخطاء الذاتية المتراكمة التي تحاصرها قبل أعدائها. قال تعالى: بل من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»# 
ومن سنن الله أن جعل الظلم الاجت‌اعي في دمار الاقتصاد «إنا بلوناهم 
كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا بستثنون. فطاف 
عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم» (القلم: ۲۰) 
وجعل الفسق. والترف والاستبداد السياسي» طريق الدمار الحضاري بكل 
جوانبه: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا» (الإسراء: )١١5‏ وهكذا. . 

إن غياب التدبر القرآني والفقه القرآني هو السبب في إصاباتنا 
الحضارية. وكأن القرآن فيها شرعه من سنن وأسباب وما طلبه من دراسة 
لمواطن التقصیر. إنما نزل على غيرنا من أهل الحضارات الأخری. فنری أهل 
الحضارة السائدة اليوم مولعين بترصد أخطائهم» والتنقيب عنهاء ودراسة 
أسبابهاء لاستدراكها وإصلاح الخلل الحاصل في بعض جوانبها. ولعل من 


1۸ 


أبرز ميزات الحضارة السائدة اليوم» وامتداد سطوتهاء واستمرار امتدادها 
وسيطرتهاء وعدم سقوطها أنها لم تتجاهل خطأها ولم تتستر عليه بل هي قادرة 
على اكتشافه وإشاعته واصلاحه. إنها الحضارة التي تكتشف أمراضها وتوجد 
أدويتهاء وتداوي نفسها بنفسها. ولعلنا نستغرب إذا قلنا: بأن لكل جانب من 
جوانب الحضارة مراكز للبحوث والدراسات يوكل إليها أمر التطوير والارتقاء 
بالإنجازء واكتشاف مواطن الضعف. والرض. والخلل» ووضع مشروعات 
الاصلاح» بكل جرأة ووضوح واعلان ولا شك أن الذي مكن لذلك. مناخ 
الحرية واستقرار حقوق الانسان» فاحصاءات الخدرات والخمرء وأمراض 
انس والفواحش والتحذیر منها. والبحث الستمر عن العلاج الاجت‌اعي 
والنضي. هو اهم اليومي وال هاجس الستمر. وقد نستغرب أن هذه الحضارة 
ذات السطوة الكبيرة لم يركبها الغرور الذي يعميها ويصمها على الرغم من 
إنجازاتها الكبيرة. ومن بعض أمثلة اكتشاف الخلل والتي يمكن أن نأتي على 
ذكرها ما سمعناه من دراسة تقوم بها إحدى الجهات في ملفات الموق في 
المشافي لمعرفة أسباب الوفيات وعلاقتها بعلاجات الأطباء فتكتشف من خلال 
الدراسة أن ۸۲۰ تقريباً من حوادث الوفيات كان بسبب خطأ الأطباء. لتحدد 
بتشريعات جديدة لدور الأطباء ومسؤوليتهم. التقصيرية وتحكم نقاط الضعف 
التي أدت إلى تلك النتائح وترسم الخطط لاستدراكهاء وتفيد من ذلك 
لحاضرها ومستقبلها. ولا يقتصر ذلك على الجانب المادي فقط الذي بلغت فيه 
شأواً واسعاً. وإنما الأمر ممتد إلى النظام التعليمي والتربوي ولا تزال صيحة 
التقرير التربوي : «أمة في خطره الذي أصدرته أمريكا تدوي في أسماع العالمء 
فالاهتام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والسكاني» وحتى الأخلاقي ليس 
بأقل من بقية الجوانب اهتاماً. وبحثاً ودرساًء الأمر الذي يكن لما ويأذن 
باستمرارها. كل هذا في الوقت الذي يسود فيه عالم المسلمين اليوم» شعار 
التخلف المقدس المضروب عليهم: ليس بالإمكان أفضل مما كان. حيث ۸ 
نفكر بعد في الانتقال إلى شعار: أن بالإمكان دائياً أفضل مما كان. ونتهم 
أنفسنا ونحدد أسباب تقصيرنا ومواطن قصورنا. 


وطالما أن هذا الشعار هو الذي يحكمناء فسيظل البديل الحضاري 


1۹ 


غائباً. وبدل أن نكتشف عللناء ونعالج أنفسناء نزجی أوقاتنا بالحديث 
عن آمراض الآخرين التي لم يكن لنا شرف اكتشافهاء بل التي اكتشفها 
أصحاہاء ونظل نضخمها لنرضي أنفسنا وغنیها بالآمال العريضة. متوهمين أن 
الحضارة الحالية ستسقط لصالحنالء ونحن ف غرفة الانتظار دون أن نقدم 
شيعا أو نؤهل أنفسنا لفعل شيع ودون أن نعرف بأخطائناء ونحسن 
مواجهتها بجرأة وشجاعة . بل هد نزال دتستر عليهاء ونعيش وهم العافية 
الكاذية. ونلقي بتبعة التخلف والتردي على الاخرین. والله سبحانه يقول: 
«إقل هو من عند أنفسكم» ويقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو 
ألقى معاذيره» . 

وما ندري : ما المانع الشرعي من الإفادة ما عند الآخرين با لا يعارض 
أصول دينناء» والاعتراف هم بالمفيد من عملهم والرسول لا يقول: «الحكمة 
ضالة المؤمن فاینا وجدها فهو أحق بها». ويكتفي كثير منا برجم الحضارة 
المعاصرة بخيرها وشرها عن أن يرجم الشيطان ف نفسه ويتهم كل من لد 
يرحمها بالع‌الة لحا والتأثر مها الأمر الذي حال دون الإفادة من النافع فيها. 

والمطلوب من السلم عدم بخس الناس أشياءهم : «ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم» (الأعراف: ۸۵. هود: ۸۵. الشعراء: ۱۸۳) فإلى متى نكسب 
العاصي» والسيئات» وتحيط بنا أخطاؤناء وتحاصرنا قبل أن يحاصرنا أعداؤنا 
ونتسلى بتداول عيوب الاخرین. عن آمراضنا والرسول ية یقول : «الکیس من 
دان نفسه والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» . 


[۱۸ ربيع الآخر ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹/۱۱/۱۹ م] 


حتى 
إشعار «ایس 


عندما تتخلف الأمم» وتعجز عن الإنجاز والابتكار, بسبب من الظلم 
الاجتماعي والاستبداد السياسي حيث يصبح الإنسان رقا لا قيمة له. تربى فيه 
حواس الذل والاستكانة يصبح المرب من الواقع إلى الملاجىء التاريخية 
والافتخار بإنجاز السلف هو طريق الحماية من السقوط والذوبان وتعويض 
مركب النقصٍ الذي تعاني منه الأمة وقد يكون اطرب في الوبحار تجاه 
ال خرین» افتتاناً بإنجازاتهم المادية وإلغاء نفسه كلية» یترافق هَل داقن یور 
سلبية على صناعة العاذیر والسوغات للعجز والسقوط احضاري. والاستکبار 

بغیر الحق وعدم الاعتراف بالسوولية» لاعفاء النفس وتبرئتها ومحاولة الالقاء 
بالتبعية على الآخرين لأنهم سبب كل بلاء وآفة ووراء كل مصيبة تلحق 
بالأمة» وبذلك تنطفىء الفاعلية ويكرس التخلف ويطول الليل ولو تخلله 
بعض الأحیان الفجر الکاذب وعندها یسهل على الأعداء فعلاً الامتداد ف 
داخلنا لوجود الفراغ والقابلية بل قد يعطي احتلاطم لداخلنا عذراً وفسوغا 
لأصحاب التفوس الهزومة الذین لا یستشعرون التحدي ولا جسون 
بالاستفزاز ولا حملون السوولية ولا يشكل التغیبر والارتقاء بالأمة هاجسهم 
المؤرق. ۱ 

ويمكن أن يعتبر هذا من سنن التداول الحضاري والتدافع البشري 
الذي يجري على الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم على حد سواء لأن هذه السنن 


۱ 


هي قوانين إلهية مطردة لا تحابي ولا تتخلف والتي يعتبر التاريخ لو استوعب 
بحق منجمها الحقيقي ومعینها الذي لا ینضب. ٠‏ 

ولعل وسائل الایضاح المعينة على الفهم تتركز أكثر ما تتركز اليوم في 
العالم الإسلامي فلو استقرأنا الواقع الإسلامي اليوم لتملكنا الحزن والأمی 
والإحباط وكأن آيات القرآن وما لفت إليه من العبر نزل لغيرنا. 

ولا نستغرب في هذا المناخ المتخلف والعاجز عن العطاء والإنجاز إن 
كانت معظم کتاباتنا وحاضراتنا وندواتنا ومؤلفاتنا وخطبنا ودروس وعظنا 
وإرشادنا هکن أن يحكمها منطق واحد وتوجه واحد: إن ما أصاب المسلمين 
ويصيب العالم الإسلامي إنما هو بسبب من تآمر الأعداء من صهيونيين 
وصلیبیین واستعماريين. . . إلخ . 

آما نحن فلا ذنب لنا ولا تة تقصير منا ولا مسوولية علينا نعترف بها. 
شعارنا القاتل دائاً «ليس بالإمكان أفضل ما كان». شعار العاجزين الذي 
يجعل واقعهم میت کی ومذهبهم مرج في الوقت الذي نرى فيه شعار العام 
الدائم أنه بالإمكان باستمرار أفضل ما كان وعندهم أنه لا بد من متابعة 
الدرس والاختبار واعادة قراءة الاضي لکشف جوانب القصور وأسباب 
التقصير واستدراك ذلك لصناعة واقع أفضل واستشراف مستقبل أكثر سداداً 
وصواباً. . 

واعتقد أن. هذا الشعار الذي انقلب إلى مسلمة في حیاتنا من الأمور 
التي ساهمت في عطالة الأمة وانطفاء فاعلیتها وعجزها عن الافادة من ماضیها 
خاضرها ومن حاضرها لستقبلها وبالامکان القول: إن هروبنا إلى الشاريخ 
كان ذهاباً بلا عودة وكأن التاريخ انقلب إلى مقبرة للحاضرء ذلك أن الذين 
يذهبون إلى التاريخ من الأسوياء إنما يذهبون ليغترفوا منه العبرة والتجربة 
والدرس ويعودوا إلى حاضرهم بمجموعة خيرات تنير هم الطريق وترشدهم 
إلى حل مشكلاتهم . 

أما نحن فيمكن أن نوصف بأننا أضعنا التاريخ وأضعنا الحاضر لذلك 
۱ يخرج افتخارنا بالتاريخ عن لون من الانحياز العاطفي والهروب النفسي غير 


o۲ 


السوي والمخرج الوحيد من نفق التخلف يبدأ بإدانة الحاضر وذلك بإدانة 
النفس التي صنعته وقبلت به. واستشعار التقصير ورفع شعائر: قل هو من 
عند أنفسكم) (آل عمران: 159). وأنه بالإمكان دائاً أفضل مما كان وأننا 
المسؤولون عن واقعنا بالدرجة الأولى وإذا سلمنا بمقولة أن الإصابات كلها تأي 
من الأعداء فأقل ما يقال عند ذلك أننا دون سوية الواقع الذي نتعامل معه 
والأولى بنا أن نخلي مکاننا لمن هم أهل لذلك. ۱ 

فإذا لم يتدارك المسلمون الأمر ويتعرفون إلى الأسباب الحقيقية لمشكلاتهم 
ويخلصون من عقلية الإرجاء والإلقاء بالتبعة على الآخرين فسوف يستمرون 
بالتدحرج إلى القاع أكثر فأكثر. إن كثيراً من التنظییات الإسلامية ليست أحسن 
حال من غيرها والتى هي بحسب الظاهر محل القيادة والريادة بل لعلها تحمل 
الكثير من الأمراض المنفشية فكيف يداوي الطبيب الناس وهو مريض . 

لقد أصبح العالم اليوم دولة واحدة بعد انيار السدود وانکسار القيود 
وتقدم وسائل النقل والاتصال واختصار الزمان وا مكان» وبالامکان القول: بأن 
العالم اليوم وصل إلى مرحلة الدولة الإعلامية الواحدة وان لم يصل إلى مرحلة 
الدولة السياسية الواحدة وأن صوت الدافع والصواريخ العالي توقف ليخلي 
الساحة إلى صراع الأفكار والبادیء وحقوق الانسان. والمؤسف أن الذي يهم 
المسلمين من ذلك هو الجانب السلبي فقط . ولا يرود من الوضع العالمي 
الجديد إلا مزيدا من المخاطر. 

ذلك أن الوضع الجديد يحمل سيلا إعلامياً. وبثاً مباشراً يصب على 
رؤوس الناس آینا كانوا يعيد تشكيل حياتهم وعلاقاتهم ونفسياتهم والسؤال 
المطروح بإلحاج إلى متى نعيش مرحلة رد الفعل ونبقى عاجزين عن الفعل 
وکیف نواجه هذا الخطر الداهم. ونحن لا نرید أن نون من هذا اشطر 
وضرورة التحصین السلیم لواجهة الرحلة القادمة لکن نری أن للقضية وجها 
آخر قد یکون إيجابياً لکن یصعب علینا الاعتراف» إلا ذا كنا في مستوی 
إسلامنا وعصر نا. 

لاذا لا نفکر بالكيفية التي يمكن لنا معها أن نستخدم هذه التسهیلات 
لابلاغ الخطاب الاسلامي وایصاله إلى بعده العالي لاذا لا تکون هذه 


or 


التسهيلات نعمة نوظفها لعملية البلاغ المبين ونتقدم من خلافا بالحلول 
الإسلامية للمشكلات العالمية لمشاكل إنسان اليوم استجابة لحديث 
رسول الله كل : «فليبلغ الشاهد الغائب». 
ونرتفع عن الاهتامات الصغيرة والمحلية خاصة وأن الفرصة متاحة الآن 
بعد أن سقطت أنظمة سياسية وشعارات فكرية وأصبح الانسان هو محور 
الاهتمام العالمي على الرغم من التقدم بوسائل الإنسان وإنجازاته المادية. 
الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى للطرح الإسلامي لاستنقاذ 
الإنسان ونحن المسلمين أصحاب الخطاب العالي منذ أربعة عشر قرناً دعونا 
لوحدة الجنس البشري واستطعنا إيجاد مفهومات إنسانية وقواسم مشتركة في 
الوقت الذي كانت فيه البشرية تنوء تحت وطأة القبليات والإقليميات والعصبيات 
الجنسية وكانت السافات آکبر من طاقة الانسان وكان الاتصال عسيراً لكن 
مسلم العصر الأول استطاع بفضل إيمانه برسالته أن يحمل الخير إلى -البشرية 
ف معظم مواقعها الجغرافية والحضارية على الرغم من وعورة المسالك وصعوبة 
الاتصال. 
- والیوم نقف عاجزين في مواقع التلقي من الأمم الأخرى على الرغم من 
أموالنا الضخمة وهمنا يتركز في كيفية الحاية من هذا السيل القادم من البث 
الباشر أكثر ما ينصرف إلى الكيفية التي يمكننا معها أن نصل للآخرين ونوصل 
إليهم الخير رحمة بهم الأمر الذي يحقق غاية رسالة الإسلام. قال تعالى : م 
أرسلناك إلا رحمة للعالين» . (الأنبياء: ۲۰۷). 
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لئن كنا الان - بسبب جفوتنا للقرآن ‏ نعاني من العيش في النخفض 
الحضاري الذي انتهينا إليه» وكنا عاجزين عن استرجاع شخصيتنا الحضارية 
بسبب من واقعنا الأليم» وکنا دون سوية خطاب التکلیف. ودون سوية الاستفادة 
من وقائع السيرة» فالذي نريد أن نقوله هنا: إن الحضارة المعطاء لا تتحصل 
بالأماني , قال تعالى: «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل 
سوءاً يجز به» (النساء: ۱۲۳) لقد ألغى القرآن بذلك ساحة الاماني من حياة 
السلي ذلك أن الذي يعيش في المنخفض فار يكون عاجزاً عن 
العطاء للذي يعيش في القمم» والأرض النخفضة لا يمكن لها تقدیم الساقية 
للأرض الرتفعت وهذه سنن الله التي لا تختلف بالنسبة لاحد. . 

فالمسلمون في مجتمع الدينة الذين خاضوا معركة بدر كانوا يمتلكون من 
الخصائص والصفات ما يفتقر إليه العام بأسره آنذاك لذلك كان من 
الطبيعي أن یکونوا قادرین على العطای كانوا في موطن العطاء وغيرهم في 
موطن الأخذ. وهذه سنة طبيعية آیضا. 

ا فقد مضى علیهم حين من الدهر غفلوا فيه عن هذه 
السنن. سنن النپوض والارتفاع وغابت عنهم مواطن الضعف الذي يسري 
في کيانهم فحلت فیهم نتائج ما هم فيه قدراً لا يغلب» وقضاء لا برد وانه 
لا سبيل إلى نبوضهم والخلاص غا هم فيه إلا أن یدرکوا أن الأمر في هذه 


الحياة ليس مصادفة عارضتة. وإنما تنتظمه سنن وقواعد ونواميس.. من 
أدركها وتعامل معها استطاع أن يسخر بها ما حوله من إمكانات وطاقات 
ليكون وراء ذلك ما يرجوه بعد أن يقدم من نفسه ما يستطيع من التغيير. . 

والغريب في مسلم اليوم أنه ينظر إلى ' نفسه نظرة العطالة والتواكل وعدم 
الفاعلية» وهو الذين يتلو آيات الله التي ۸ تتحدث عن السنن إلا في إطار 
التاريخ والتغيير الاجتماعي وحركة الأمم» ومع ذلك ييل إلى فهم موضوع 
السنن في غير الإطار الاجت‌اعي والتاريخي. وإنما في إطار الأمور المادية التي 
تتعلق بحياته ومعاشه فقط. والتي يجري الحديث عنها من قبيل 0 
والقياس. وحين يتحدث المسلم عن السنن والقوانين ليتعامل معها 
ويسخرها لا يغيب عنه أن الفاعل الحقيقي في الكون هوالله وحدهى لا 
يشاركه أحدء وأن تعلق قلبه لا يكون إلا بالل الذي يتنزه أن يحد إرادته شىء 
إذ لا يكن أن يخلق الله السنن ويحكم بها. فالحديث عن الأسباب الايانية 
وأثرها في التغيير يشكل الضمانة التي تنقذ المؤمن من السقوط في النظرة المادية 
البحتة للأمور. . 

ولا بأس هنا أن نقول.. إن علیاءنا من السلف الصالح الذين 
استفرغوا جهدهم في تعاطي الأسباب والسنن لم يروا تعارضا بين إيجابية 
السنن وفاعلية الله» وكانت قولتهم القاصدة: إن النتائج تتحصل عند السنن 
والأسباب لا مها. 

والامر الغریب حدقا أن أصحاب التفسير المادي للتاريخ الذين جعلوا 
من نظريتهم البكرية نضا فسا یدعون ها العصمة عن الخطأ ویعتسفون 
ويفسرون بعض الحوادث الاجتاعية بتفسيرات مضحكة أغلب الأحيان حيث 
ثبت فشلها في أكثر البلدان. ومع ذلك يدعون لتفسيراتهم الحتمية بينها نرى 
السلم منطفىء الفاعلية» عاجزا عن التعامل مع السنن التي شرعها الله 
لغبوض الامم وارتقائهاء وكأنه في موضع الشك منهاء تسوده روح التواكل» 
ويسيطر عليه مناخ اطروب. . وانتظار المخلص الذي سیملاً الأرض عدلا 
بعد أن ملت جوراً. . 

[۷ رمضان ۱۰۸ هھ - ۴۳ م] 


إن 


دعوة لقراءة الهزانم.. بشكل صییح 


يقول الله تعالى: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله وتلك 
الأيام نداوها بين الناس. (آل عمران: ۱8۰). 

من السنن الجارية في الحياة أن تتعرض الأمم للهزيمة كا تتحقق بالنصر 
وأن تترقى بالصعود كما تعاني من السقوط. ون الأمم تمر بدورات حضارية 
تاريخية تتراوح بين النبوض والسقوط بحيث تنطفىء فاعليتها ويذهب رها 
وتتراجع مهمتها الرسالية وتغيب الفكرة التي تشكل عالم أفكارها وتصوغ 
وجدانها وتحفظ طاقاتها وتبرز الغريزة التي تستنزف إمكاناتها وتبدد ثروتها وتبعثر 
تفكيرها وتشكل عندها القابلية للإصابة بالأمراض الاجتاعية التي تدول معها 
دولتها ثم لا تلبث أن تستشعر التحديث وتكتشف مسالك الانقراض فتصحو 
من جديد لتستأنف دورها المفقود وتسترد كيانها وتؤدي دورها في الحياة من 
جديد. 

والأمة المسلمة ليست بدعاً من الأمم في خضوعها هذه الدورات 
الحضارية من ابوط والسقوط ومن ثم الارتفاع والنهوض من جديد والناظر 
في التاريخ الإسلامي. يجد لذلك الكثير من الشواهد والادلة. 

ولعلنا نستغرب عندما نعلم أن التداول بين الأمم قوة وضعفاً كان في 
فترة السيرة التي تشكل مرحلة القدوة والرسول ي قائم على الأمر والقرآن 
ينزل» والوحي یسدد. وقد يستغرب بعضهم أن الآية التي افتتحنا بها الکلام 
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إغا نزلت في غزوة أحد بعد أن أ أصاب السلمین ما أصابهم من المزيمة لتکون 
ون من أول الطريق في استكشاف عوامل اهزيمة لاجتناءها ولتكون محلا 
للأسوة والقدوة في كيفية التعامل مع الزيمة وتجاوز آثارها لأن التعامل مع 
الحياة يعني النصر كا يعني الهزيمة وابتلاءات الدنيا تكون بالخير والشر معا 
فلا بد من توفر عنصر الأسوة والاقتداء في الهزيمة والنصر أيضاً. 

ولا شك أن النصر له آثاره الإيجابية الكثيرة في عملية البناء والأمل 
والفأل والعطاء ى) أن له مضاعفاته من الاسترخاء والفخر والظن بأنه تتحقق 
بعزمات البشر وإعدادهم المادي بعيداً عن البعد الغيي الإيماني بخالق البشر 
مسبب الأسباب» وأن للهزيمة آثارها في امتحان الثبات على المبدأ وخاصة عندما 
يكون الغالب من أصحاب البادىء الباطلت والقدرة على استيعاب الدرس 
واستشعار التحدي وتجميع الطاقة وإبصار العدو ودراسة الساحة بشكل جيد 
لتستجمع الأمة طاقاتها وتواجه من جديد. 

وباعتقادي أن الأمة من الناحية التربوية قد و محتاجة إلى ال هزيمة 
كحاجتها للنصر على حد سواء بل قد تكون ازية في بعض الظروف ضرورة 
لتجديد شبابها وشحذ فاعليتها والقضاء على الرخاوة والدعة التي اجتاحتها. 


من هنا نقول: إن الادراك الکامل لابعاد اطزية وعدم السماح لكل 
الأصوات التي تفلسف الزيمة وتحاول أن تجعل هنبا انضرا من الأمور الطلوبة 
لأنها بذلك تحرمنا من الآثار الإيجابية التي تحققها الهزيمة في حياة الأمة وبذلك 
تستدعي اطزية ديلا من الحزائم کا هو حالنا اليوم ويغيب التحدي الذي 
يعيد إليها حياتها ويعيدها إلى حياتهاء لتبدأ دورة حضارية جديدة. 


ومن نعم الله على هذه الأمة أنها لن تموت وأن الله سلط عليها أعداءها 
في بعض فترات جنوحها وتخليها عن رسالتها تسليط تأديب وایقاظ ولیس 
تسليط استئصال وإبادة لذلك نرى هنا أن التسليط نعمة من الله من بعض 
الوجوه إن نحن أحسسنا به واکتشفنا مواطن القصور وعرفنا أخطاءنا لأنه 
عقوبة على الذنوب وإشارة إلى وقوعها حتى تستدرك الأمة أمرها وتسترد دورها 
الفقود وكثيرة هي الأمم التي سادت ثم بادت وبقيت أثرا "بعد عين لأنها لم 
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تدرك أبعاد هزائمها وطبيعة أعدائها إلا الأمة المسلمة. لقد اجتاحتها أعاصير 
مدمرة ف الماضى والحاضر من حملات صليبية وهجیات تترية وغزوات صهيونية 
لكن الأمة لم تمت ولن توت بل لقد سامت هذه افزائم بنصرها وتجدید 
شبابها «ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» 
(البقرة: ۲۱۷) وبإمكاننا القول بكل اطمئنان وبدون. محازفة بأن إسرائيل 
وأفاعيلها كانت من أهم العوامل التي أدت إلى الصحوة الإسلامية العاصرق 
وأن المواجهات التي تتم على الأرض المحتلة ودوافعها ومراكز انطلاقها مؤشر 
واضح لا نقول. على الرغم من المحاولات الكثيرة اليوم لطمس الحقيقة» 
وقراءة هذه الانتفاضة بابجدیات مخحطثة تضلیلا للجیل. 

وقد نکون الیوم مدعوین آکثر من أي وقت مضی لقراءة افزائم في 
السبرة والتاریخ الاسلامي. في القدیم واحدیث. لنستشعر سلسلة التحدي 
ونتعرف على مسلسل الکید والتآمر على دیننا ونحدد آعداءنا ونحسن الافادة 
مق دوفن الشركة والسادل عیام زا رة خد وین و واا 
وغيرها من العارك أسوة حسنة. 

لقد كان الرسول ي أسوة في النصر وكيفية التعامل معف, وأسوة في 
الاستعلاء على واقع الهزيمة وكيفية التصرف ما والله تعالى یقول: «لن 
یضروکم إلا أذى» (آل عمران: ۱۱۱).. فالأمة باقية إلى يوم القيامةء ما 
مصابة فیوقع الله علیها العقوبة بسبب تخليها عن الهج. وإما ناهضة تقود 
العالم إلى الخير. 


3 رمضان ۱:۰۸ ه- ۱۹۸۸/۵/6 م] 
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... «ولوموا أنفسكم » 


في فترات التخلف والسقوط الحضاري تقع الأمم فريسة للأمراض 
والعلل والثقافات المغشوشة التي تحجب عنما الرؤية السليمة للأمور وتصيبها 
بالعطالة والعجز عن الإفادة من الإمكانات التي تمتلكها والقدرة على حسن 
توظيفها با ينفعها ويرتقي بها 

لذلك يكون طبيعيا جدا أن تسود الأمة في هذه الراحل فلسفة التبرير 
التي تعفيها من المسؤولية وتساهم باستمرار السقوط والأمة الإسلامية ليست 
بدعاً من الأمم في هذا الأمر. . فاستقراء التاريخ وقراءة الواقع يدلان على 
ذلك وإن كانت الأمة المسلمة تمتاز عن سائر الأمم الأخرى بأن الله أكرمها 
وهي أمة الرسالة الخاتمة بامتلاك الخميرة الحضارية واستمرار تلك الخميرة التي 
تمكن من النبوض وتحتفظ بقابليته فالرسول ككل يقول: «لا تزال طائفة من 
أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأي أمر الله». 

وعلى ذلك فالتواصل مستمر وعوامل النبوض كامنة بانتظار استشعار 
التحدي وشحذ الفعالية وهذا هو الفرق بين الأمة المسلمة والأمم الأخرى 
السائدة منها والبائدة . 

لكن المرض الذي استشرى في جسم الأمة على مستوى الأفراد 
والجماعات هو ذلك المنطق العکوس والتفكير العوج من السعي إلى تبرئة 
النفس وإدانة الآخرين والإلقاء بالتبعة عليهم والرسول كك يقول: «الكيس 


من دان نفسه». 


ففي عصر ما قبل الاستقلال كان الاستعار هو سبب كل مصائبنا ومع 
الاسف ل تظهر في الساحة الفكرية الإسلامية إلا أصوات خافتة تنادي بأن 
مصائبنا من صنع آیدینا وأن القابلية والتمکین للاستعار وخططاته کامن في 
نفوسنا وأن الادانة ولا وقبل کل شيء يجب أن نتوجه إلى الداخل الاسلامي 
تحت عنوان رحم الله من شغل بعیوبه . 

لقد افتقدنا الإيمان الحرك الدافع إلى التغيير الذي يبدأ في داخل 
النفس . . افتقدنا ما يكن أن نسميه: «القلق الحضاري» الذي يعني عدم 
الركون والاطمئنان للواقع البائس ومحاولة التفتيش عن الأفضل والارتقاء إلى 
الأحسن واستشراف آفاق مستقبلية خالية من عيوب الحاضر.. وعلى أحسن 
الأحوال كان: «الاستنقاع الحضاري» ومقولتنا الشائعة والمستمرة «ليس 
بالإمكان أحسن مما کان» الأمر الذي يعني : التحنيط والتجميد والتقليد. 


وبعد مضي زمن ليس بالقليل على رحيل الاستعمار العسكري لا نزال 
نتلذذ بجلد الآخرين ورجمهم وإعفاء الذات من كل نقص أو خطأ أو قصور. 
نه لون من السادية «الثقافية والحضارية» إن صح التعبير التي تغيب الخطأ 
والمرض الأصلي والأساسي عن ساحة المعالجة وتصرف الجهد في غير موقعه 
الأصلي . ۱ 

ونحن هنا لا نريد أن نقلل من أهمية الاستعیار ودوره وآثاره لكن 0 

تتحول نظرتنا إلى الداخل بالقدر نفسه (على الأقل) الذي ننظر فيه 

0 

وبعد الاستعمار تحولنا إلى الكلام عن آثاره ومخططاته وعملائه وغزوه 
الفكري الذي لا يزال يفعل فينا أفاعيله وكأننا بذلك نحكم على أنفسنا بأننا 
إقطاعات بشرية مسلوبة الارادة ومهيأة للانقیاد. . إنها المعادلة الغلوطة التي 
أصبحت مناخاً ثقافياً نورثه لأبنائنا ولا يزيدنا إلا سقوطاً وخبالاً. 

والمتأمل في حال هذه الأمة والضجيج الذي تثيره حول مخاطر الغزو 
الفكري والإغراق الإعلامي والكيد الصليبي والمكر الوق يأخذه عجب من 
العجب. ذلك أن هذه 2-4 والانفعالات تبقى عاجزة عن أن تقدم شيئا 
أو تحل مشكلاً. . بل قد 
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أصبحت الاستزادة من الكلام غير المتوازن في هذه الأمور إنما تأي على 
حساب الفعالية الصحيحة والوقع الوثر. . لقد أصبحت أشبه بالمخدر الذي 
يغيب الأمة عن التبصر بأحوالها والتحكم بإمكاناتها وقدراتها ويصرفها عن 
الموقع الجدي لتستنزف طاقاتها وتبدد إمكاناتها ولنأخذ مثالاً على ذلك: 

إننا نمتلك (نحن المسلمين) أقدم مؤسسة إعلامية هي السجد وأقوى 
وسيلة إعلامية (النب) وأبلغ كلمة مؤثرة (القرآن) وأفضل رصيد شعبي 
وحضاري وتاريخي «الجماهير المسلمة التي تأتينا إلى المسجد طائعة مختارة» تعيش 
أجواء العبودية وقدسية الکان وفرضية الخطبة. . ولو جثنا نحصى عدد الخطباء 
والتابر في العالم الإسلامي التي لا تزال تعمل (من أربعة عشر قرناً) لرأينا أن 
الأمة تمتلك من وسائل الإعلام ومواقعه ما لا يملكه أحد من خصومنا. 

لقد تكلمنا عن الخطر القادم من التليفزيون والمسرح والسینا ولم نتكلم 
عن العجز والفراغ والفشل الذي نعاني منه في منابرنا ومواعظنا ودروسنا 
وإرشادنا ولو بنسبة عشرة في الائة مما نتكلم عن الآخرين الذين يمتدون في 
فراغنا ويقوون على عجزنا. 

أين المنبر الذي يبصر الجاهير ويحركها ويزكو بأخلاقها ويرتقي بثقافتها 
ويحاصر عدوها ويبعث روح الجهاد والاستشهاد والتضحية والإيشار والتقوى 
والتحصين الثقافي في حياتها؟ . 

فمساحة وسائل إعلامنا الإسلامية وتأثيرها المرجو وتاريخها لا تمتلكها أية 
فئة من الفئات.. لكن هل نسأل أنفسنا: بماذا تملؤها؟ وكيف نرتقي بها؟ 
ونحوها لتأخذ بعدها المطلوب في حياة الأمة؟ هذا أمر لا يبحث أما الذي 
يبحث فقط فهو: التوجه صوب الآخرين ورجمهم. والله سبحانه وتعالى يقول 
عما يلحق المسلمين من إصابات: 

قل هو من عند أنفسكم» (آل عمران: ۱5۵) ويقول حكاية عن 
الشيطان مصدر الشر: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» (إبراهيم: ۲۲) 
ولكننا اليوم نعكس الحال: نلوم الآخرين لنعفي أنفسنا. 

إن الكثير من مؤسساتنا العلمية ومعاهدنا وكلياتنا التي كنا نعلق عليها 
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الأمل أصبحت أقرب إلى المتاحف والتكايا منها إلى المعاهد ذات الحياة والحركة 
والعطاء. . والكثير من منابرنا لا يتجاوز أثرها وتأثيرها شفاه خطيبها لذلك 
نری الکثبر من الصلین بدآوا یتدانعون عل الصفوف الفية بدل البکور 
وأخذ مکانهم في الصف الأمامي . 

فمتى نبحث عن العلة الحقيقية ولا ننشد حل مشكلاتنا في أوعية 
الآخرين أو نظن أن حل مشكلاتنا في محاسبتهم؟ . 

يروى أن أحد الخطباء كان عظيم الأثر. . وكانت خطبته ومواعظه تبدل 
- سلوك الناس وترقى بهم وكان يلحظ بعد كل درس أو خطبة ما يحدث من أثر 
ينعكس على حياتهم وتعاملهم الاجتماعي . . وكان خد فع عدا رقنا 
يعاني العنت من سيده الذي يلازم دروس الشيخ ويتأثر بها. . فتقدم «الرقيق» 
إلى الشيخ الخطيب وطلب إليه أن يتكلم في أدب الإسلام وتعاليمه في حسن 
معاملة الرقيق وثواب عتقه لأن سيده من رواد مسجد الشيخ والساع لدروسه 
وخطبه . . وانتظر هذا «الرقيق» أياماً وأياماً والشيخ لم يعرض للموضوع الأمر 
الذي أثار عجب «الرقيق». 

وبعد مدة ليست بالقصيرة عرض الشيخ لموضوع الرق وتعاليم 
الإسلام في الوضوع وفضل العتق فا كان من «السید» بعد سماعه الخطبة 
إلا أن أعتق رقيقه . 

فجاء الرقيق بعد أن استمتع بالحرية وخلص من العبودية والعنت إلى 
الشيخ يسأله عن سر تأخره في 0 الوضوع فقال له الشيخ : كان عندي 
«رقیق» يقوم بحوائجي بسبب حاجتي إليه ولم يكن بمقدوري عتقه وصعب 
علي : كيف أعالج موضوعاً وأكون مؤثراً فيه وأنا لا أتمثله؟ فانتظرت حتى 
هيأ الله لي سبیل عتق الرقيق الذي أمتلكه . . ومن ثم كان علي أن أعالج 
الموضوع وأكون صادقاً في معافته. 

هذه بعض شروط النبر المؤثر. . فهل نصل بنابرنا إلى هذا المستوى؟ 
وهل إذا أدت منابرنا دورها نخشى الاختراق الإعلامي؟!! . 

[۱۹ جادی الآخرة ۱:۰۹ ه- ۱۹۸۹/۱/۲۲ م] 
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لفت نظري. ما نشرته جريدة «الشرق» القطرية ١940/5/1١١(‏ م( 
من أن البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتیکان اختصر زيارته لأبرشية في 
روماء حتى يتمكن شباب من عشاق كرة القدم. من العودة إلى منازهم في 
وقت مبكر لمشاهدة مباراة إيطاليا والنمسا. 

وقفت أمام هذا الخبر ملياً متبصراً أبعاده المتعددة. ونتائجه القريبة 
والبعيدة وتواردت بعد ذلك الخواطر» وفرضت نفسها على الذهنء وكان لا 
بد لي أن أستحضر شيئاً من فعل هذا البابا وفاعلیته. وحضوره العالمي 
والمستمر في آسيا وأفريقيا وفي أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي خاصة. 
وأمريكا الجنوبية وهو يشهد سقوط وإسقاط الارکسيف والعودة إلى أحضان 
الكنيسة» وإعادة المضامين والرؤية المسيحية للحضارة الأوروبية بوجهيها 
الشرقي والغربي وإفلاس الذاهب والفلسفات الإلحادية» وانعتاق آوروبا 
الشرقية منها وتهاوي الاصنام الواحد تلو الآخر. 

وقد لا نکون مغالین أو مبالغین كثيراً إذا قلنا مع من یقول : بأن بابا 
الفاتيكان كان إلى جانب أسباب أخرى وراء تصديع الماركسية. الذي بدأ في 
بولندا - والبابا بولندي الاصل - على يد الكنيسة البولندية وذراعها في المجتمع 
نقابة عمال التضامن والوقوف إلى جانب الحرية والتحریر حيث جاء إسقاط 
الماركسية على يد الععمال أنفسهم مادتها وأداتها الرئيسة . 
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ولا نزال نذكر ونتذكر ليخ فاليسا رئيس نقابة التضامن البولندية وكيف 
كان يقف بين يدي الباباء بكل تذلل واحترام وتقديرء في محاولة لاسترداد 
الأبوة المفقودة للكنيسة. ويطالب بالتأييد والدعم ويتلقى التعلییات 
والارشادات لشخصه وحرکته. وكيف أن الخطوة البابوية التي بدأت في بولندا 
استمرت حتی وصلت إلى معقل الشيوعية في روسیا التي احتفلت برور ألف 
عام على دخول السيحية إليهاء واعادة الحياة إلى الکنائس والأديرة» وتوجت 
الجهود البابوية بوقوف جورباتشوف بين يدي البابا كما وقف فالیسا من قبل. 

لقد استطاع البابا بذکاء نادر الساهمة بالسقوط الارکسي وتوظیف هذا 
السقوط لصلحة الكنيسة» والعودة بالشعوب في آوروبا الشرقية والاحاد 
السوفييتي إلى أحضان الكنيسة» آما دوره وفاعلیته في آمریکا فحدث ولا 

فإذا تذکرنا رحلات البابا إلى أفريقياء وحرصه على أن يبدأ خطواته 
بتقبيل أرض الطارات التي ينزل فيهاء ومن ثم خاطبته لكل قوم بلسانهم 
ولغتهمءٍ حيث كانت تكتب له ألفاظ العانی المطلوبة بحروف لغته. ليكون 
أكثر قربا وتاثيرا وتعشيورا في الوجدان الإفريقي , داعياً إلى ضروب من التسالم 
والتعايش بين القبائل والأدیان. لأنه بذلك يحقق هامشاً مفقوداً للمسيحية التي 
اقترنت بالاستعیار ورافقته لأفريقيا. 

ولا مانع عنده ابتداء وفي سبيل أهداف بعيدة الدی, أن يطور مفهوماً 
مسيحيا خاصا بأفريقياء فيقر باسم الكنيسة العادات القبلية الإفريقية وتعدد 
الزوجات للأفريقي, الأمر الذي تحرمه الكنيسة» ويدفع رجال الدين 
السيحي للوسهام في الحركات الوطنية التحرریة» ويحاول توطين اللاهوت» 
ليحقق النقلة من لاهوت الرجل الأبيض الرفوض أفريقياً وتاریخیاء إلى 
لاهوت الرجل الأسود. ویسعی جهده لابراز دور الكنيسة في انقاذ أفريقيا من 
التخلف والاستعیار والتمییز العنصري حتى بات مألوفاً أن نری رجال الدين 
السيحي یقودون الظاهرات والاحتجاجات وینادون بالحرية والساواة ونبذ 
العنصرية ویقفون مع حرکات الاستقلال على الرغم من کل ما یقال: أن لا 


8 


أما عن حضور البابا في مختلف المشكلات والقضايا العالمية في فلسطين 
ولبنان وقضايا الإغاثة في مناطق الكوارث والنكبات فلا يتسع الجال لأن 
نعرض له حيث تطور المسيحية وسائلها وتدرس خطواتها وتحاول بكل الوسائل 
امتلاك القدرة لإعادة جسور التفاهم مع المجتمع . 

ولا أحب أن أسترسل في الحديث عن الزحف التنصيري الرهيب الذي 
يجتاح أفريقيا وآسيا وحتى بلاد العالم الإسلامي كثمرة لمخططات الكنيسة 
المدروسة. وما خير أندونيسيا عنا ببعيد. 


وكان لا بد لي أن أستعرض صفحات الصورة المقابلة التي تفرض 
نفسها على ذهني لتصيبني بكثير من الإحباط والحزن والأسى للواقع الذي 
انتهت إليه أجهزة الدعوة الإسلامية» وأشخاصها ومؤسساتهاء وتنظيئاتهاء 
حيث يغيب الخطاب الإسلامي العالي والحضور الإسلامي العالمي والفكر 
الإسلامي العالي على الرغم من كل الفرص التي تتيحها سنة التدافع 
احضاري. والتداول السياسي. والمتغيرات التي تجتاح العالم اليوم على المستوى 
الفكري والسياسي » والأفكار المطروحة لإعادة تشكيل إنسان العالم الجديد. 

وعلى الرغم من الكثير من العناوين الإسلامية الكبيرة للمؤسسات 
الصغيرة التي لم تستطع أن تتجاوز مبانيها وجدرانهاء والتنظيمات التي تدعي 
لنفسها حمل الرحمة إلى العالم فإنها في الحقيقة أصبحت عاجزة عن معالجة تحكم 
الأدواء والعلل الحزبية التي لا تستطيع أن ترى الأمور إلا من خلاها. 

فإذا تركنا المؤسسات الإسلامية والتنظييات الدعوية وبعض الزعامات 
" الاسلامية ذات العناوين الكبيرة. والمضامين والاهت‌امات الصغيرة وامزیل إلى 
المستوى الأدنى» أدركنا أن العطب ی معظم العاملين في أجهزة الدعوة. 
ذلك أن الكثير من الذين تصدروا مراكز التوجيه والإرشاد والخطب والمواعظ 
نراهم وكأنهم تخصصوا بالحقد على الناس ومطاردتهم وسبهم وشتمهم 
وجلدهم دون أية مراعاة لحرمة الثم والسجد. وكأن الناس الذين جاءوا إلى 
المسجد طائعين مختارين هم الأعداء الذين يجب البدء بعقابهم وتأنيبهم 
وانذارهم بدل ترغيبهم وتبشیرهم, وتزكيتهم. والسمو پم والرحمة لهم. 
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ومساعدتهم على فعل الخير» وكأن بعض المنابر أصبحت اليوم تشكل بالنسبة 
لبعض الخطباء فرصة للثأر من الناس. 

كا أن بعض الكتاب الذين يكتبون باسم الاسلام تمخضت كتاباتهم 
للشتيمة والسباب والنيل من الناس ولا يتورعون أن يعتبروا ذلك شجاعة 
وجرأة وبطولة. والرسول 4ة لم يرض أن يدعو على الكفار عندما طلب إليه 
ذلك أصحابه ف غزوة احد وبعد عودته من الطائف وهو في آشد حالات 
الضيق والحرج. 

لقد تخصص كثير من وعاظنا وخطبائنا اليوم بالقدرة على إقامة الحواجز 
بينهم وبين المجتمع» ولكثرة الإنذارات والتهديدات والتخويفات في بعض 
دروس الوعظ والخطب والتدريس بالدارس أصبح الدين بالنسبة للإنسان 
مصدر قلق وخوف ورعب وتوتر. بدل أن يكون واحة إيمان وسكينة واطمئنان 
وأصبح بعض المسلمين يخاف من صورة بعض الوعاظ ويحاول احروب منها؛ 
واسقاطها من حياته كلا أتيحت له الفرصتة. لأنها تحمل له التخويف 
والإرعاب والعذاب في النار حتى على فعل الصغائر التي قد لا يستطيع التحرز 
عنها. وكأن الرسالة الإسلامية التى حدد الله الغاية منها بقوله: «وما آرسلناك 
إلا رحمة للعالین» (الأنبياء: ۱۰۷) انقلبت على يد بعض الوعاظ إلى 
عقوبات مسلطة على رژوس المصلين وهم في المساجد. وكثيراً ما نری بعض 
المسلمين اليوم يتراجعون إلى الصفوف الخلفية في المساجد حتى يتمكنوا من 
الخروج بدل أن يتدافعوا إلى الصفوف الأولى لا ها من ثواب. 

وكثيراً ما نسمع بعض الخطباء يستحضرون الآيات التي نزلت في 
الكافرين والمنافقين ليصبوها على رؤوس المصلين المسلمين. لقد تفننوا بإقامة 
الحواجز بينهم وبين المسلمين علا بان الاصل أن يفوز المسلم بالجنة بإيمانه 
والمسلمون إلى خير والاستثناء أن يعذب السلم في النار آما أن تنعكس الآية 
عند بعض الوعاظ فهذه كارثة. 

وكم تكون الكارثة عظيمة وخطيرة إذا أدركنا أن الإسلام لم يعتمد 
أصلا طبقة من رجال الدين تتحدث باسم الله وتمارس الإرهاب الديني 
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والفكري على الناس حتى يتخلص الإنسان من تسلط الإنسان مهما كان وإن 
بعض المسلمين أعطى نفسه الحق في التحكم بمصائر الناس والقضاء عليهم 
باسم الاسلام وبدل من أن يعين المسلم على شيطانه أصبح بأسلوبه وأدواته 

المصابة يعين الشيطان على المسلم والعياذ بالله . 
فمتى نستطيع نحن المسلمين أن نرتفع إلى مستوى إسلامنا وعصرنا 
ونعيد التفاهم مع أنفسنا ومع الآخرين وبذلك وحده نستأنف الدور العالمي 

الطلوب للإسلام اليوم . والله من وراء القصد. 
[۲۱ و ۲۲ ذو القعدة ۱:۱۰ ها ۱6 و ۱۹۹۰/۹/۱۵ م] 
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اعتقّد أننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للقيام ب بعملية مراجعة 
ی ی ای وت الذي نعاني منه وهذه 
الراجعة تقتضي أول ما تقتضی إعادة تدبر آیات القرآن الکریم الذي يمثل 
بالنسبة لنا 0 القيم ومنبج الحياة كما تفتضى المعرفة الكاملة بآفاق البیان 
النبوي وكيفية التعامل مع آيات القرآن وتنزيلها على الواقع العاش من خلال 
رؤية شاملة للمشكلات التي يعاني منها إنسان اليوم لعلنا نبلغ بالخطاب 
الإسلامي البعد الغائب» والبشرية أشد ما تكون حاجة لذلك. 

وهذا لا يتأق لنا کجرد الأمنيات أو کرید من التوثب الروحي والويمان 
السلبي» أو الضجیج الخطابي كا لا يتأق بالتخصص بشتائم الآخرين وسبابهم 
واتبامهم بالكفر والنفاق والمروق من الدين والتنقيب عن النوايا بعيداً عن 
الأدب الإسلامي ومقتضیات الشرع والعقل فالكيس من دان نفسه. 


وإنما يتأق بعملية مراجعة شاملة تقويية تبين أسباب التقصير ومواطن 
القصور التي كانت وراء الفشل الذي نعاني منه وإن كان الكثير منا يصر على 
عدم الاعتراف به . 


وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى م يخلق الكون بكواكبه وغلوقاته 
عبثاً وإنما خلقه لقصد وغاية كما أنه لم ينزل الشرع ويرسل الرسل عبئاً. . 
وإنما لتحقیق غايات ومقاصد انشا فالله منزه عن العبث قال تعالى: 
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«أنحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله اللك الحق) 
(المؤمنون: ۱۱۵) وعلى الرغم من أن اكتشاف العلة من التشريع والتعرف 
على الحكم كان هو الأساس المطلوب للقياس والاجتهاد عند الفقهاء فإن 
الكثير من المسلمين اليوم تتسم حياتهم بالعشوائية والعفوية والبعد عن 
التخطيط ومعرفة الأهداف والوسائل والإمكانيات التي يجب توافرها لتحقيق 
العمل. 

لقد أصبح التخطيط اليوم ضرورة عصرية أو هو سمة العصرء أصبح 
علا له شروطه ومقوماته وله رجاله ومؤسساته وعلاؤه بل أصبح أمراً لازماً 
لكل عمل ناجح من الأعمال. 

والتخطيط بالنسبة للإدارات والمؤسسات والأعمال يمثل الرأس أو يمثل 
العقل بالنسبة لسائر الحواس أو يمثل البوصلة التي تحدد الجهات 6 الجهد 
والمال من الضياع وأي شيء لا يحكمه التخطيط والدراسة أصبح يعني التبعثر 
والفوضى وضياع ابحهد. وتبديد الطاقة أو الحراثة في البحرء أو الابحار بدون 
شواطىء وموانىء. 

والتخطيط في أبسط معانيه وأقرب صوره هو وضع خطط في محاولة 
لتوظيف الإمكانات المتوافرة في أفضل سبيل والحصول على أوفر النتائج وتحقيق 
الأهداف المرجوة . 

وهذا يقتضي تحديد الأهداف بدقة ووضوح وترتيبها بحسب الأولوية 
وتحديد الجدوى من تحقيقها ومن ثم اختبار مدى إمكانية تنفيذها وواقعيتها 
وعدم الخلط في ذلك بين الإمكانيات والأمنيات. ثم تأي مرحلة البحث في 
الوسائل الموصلة إلى هذه الأهداف واختبار سلامتها وصوايها والطلوب ها من 
الإمكانيات المادية والبشرية والزمنية بمعنى أننا قبل الاقدام على أي عمل. أو 
الإحجام عنه لا بد لنا من البدء بالسؤال العريض التالي: لماذا نقدم على هذا 
العمل؟ مها دق العمل أو جل مهما صغر العمل الطلوب أو عظم. 

فكلمة ناذا هذه تعني ما أشرنا إليه من تحديد الأهداف ووضوحها 
وواقعيتها وجدواها وأولوياتها. 
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فإذا أجبنا عن السؤال ناذا نقدم على عمل ماء أو أجبنا على الوجه 
القابل ناذا نحجم عن عمل ماء وجب أن ننتقل بعدها وبشكل حتمي إلى 
السؤال الثاني : 

كيف نحقق هذه الأهداف التي تقررت أهميتها وفائدتبا وضروريتها 
لدیننا ودنيانا والكيفية 3 تعني الوسائل الموصلة واختبار مدى دقتها كما تعني 
الامکانیات البشرية واقادزة المطلوبة والمحسوبة لهذا العمل. 

ثم تأي مرحلة تحدید الزمن الطلوب لانجاز العمل > ذلك أن إسقاط 

ا من المعادلة المطلويةء يعني شيئاً خطيراً ضياع محتوماً وتبديداً 
مؤكداً للأهداف والوسائل وتفويتاً للفرص والرسول لا يقول: «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيا أفناه وعن شبابه فيا 
أبلاه وماله من أين اكتسبه وأين وضعه وعن علمه ماذا عمل فیه» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحیح . . ولو كان المسلمون اليوم في مستوى 
إسلامهم لكان هذا الحديث وحده كافياً لتأديبهم وتربيتهم وتعليمهم أهمية 
التخطيط للطاقة ولعل في حديث الرسول ية الذي يقول فيه: «اغتنم خساً 
قبل خس: حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وشبابك قبل هرمك 
وغناك قبل فقرك وفراغك ۳1 شغلك» خيربرهان على أهمية الوقت في عملية 
التخطیط للطاقة واغتنام الفرصة فإذا فات الزمن أصبحت هذه القضایا تملكنا 
بعد أن كنا غلکها. 

لقد حول العالم المتقدم اليوم الزمن إلى قيمة وجعل له ثمن وأدرك 

حساب الزمن وأهميته في أية معادلة مطلوبة قر أو إنجاز فامتلاك الزمن 
والافادة منه یعتبر من آهم ممومات العملية التخطيطية لذلك نسمع باخطط 
الخمسية واخطط العشرية واخطط السنوية ونصیب البرامج اليومية من عملية 
الانجاز كما نقرأ ونسمع عن أهمية تحدید آهداف مرحلية وأهداف خائية وما 
إلى ذلك. 

أما نحن مسلمي عهود التخلف والضياع عن الحدف والوسيلة معا 
فتموت هذه العاني في واقعنا وتغتال من حياتنا مها رفعنا أصواتنا وغلظت 
حناجرنا على النابر والمواعظ في الحديث عن أهمية الوقت فواقعنا يكذب دعوانا 
حيث لم نقم لليوم والسنة والسنوات لا الخمس ولا العشر أي وزن أو قيمة 
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بل لعل مقياس الزمن قد ضاع من أيدينا ونحن الذين بنيت عباداتنا على 
أهمية الوقت في أداء الصلاة وقضائها ومواعيد الصوم والإفطار والحج والأهلة 
وضرورة الحول في تحديد أوقات الزكاة بل لعل الوسائل البسيطة والبدائية 
للتعامل مع الوقت عند أسلافنا كانت أنفع من كل الإنجازات العصرية من 
ضوابط الوقت بالنسبة لنا فما قيمة أن تكون الساعة التي نحرص على شرائها 
منضبطة تماماً وندفع ها الأثمان الغالية إذا كان الوقت عندنا لا قيمة له ولا 
فائدة منه. . 

كما تقتضى عملية التخطيط التى تحدثنا عنبا من حيث الأهداف 
والوسائل التي تقتضي توافر الامکانیات البشرية والادية اللازمة ضمن إطار 
الزمن الحدد عملا تقويمياً لاختبار صوابية العمل وحسن سيره ودراسة 
الجدوى وعملية التقويم هذه لا بد أن تتعکس على الوسائل أولاً وقبل کل 
شيء وهل أثبتت جدواها وفاعليتها ومن ثم تصل إلى مرحلة تحقق الأهداف 
التي هي القصد والغاية ونتيجة الدراسة التقويمية لا بد فيها من تحدید 
الملاحظات التى تين جوانب القصور وتبين أسباب التقصير للإفادة من ذلك 
واستدراكه عند وضع أية خطة مستقبلية. 

وأعتقد أن استشعار أهمية التخطيط وفوائده لا يأتي كله من الخارج وإن 
كان التقدم الحاصل في العالم اليوم بسبب الارتقاء بعلم التخطيط يستفز 
ويتحدى وافا لا بد أن يأخذ ذلك بعده في الداخل الإسلامي في العملية 
التربوية والتعليمية والتشكيل الثقافي للجيل القادم» حتى تتكون العقلية التي 
OT Bl‏ شئت 
فقل: بعد الإجابة عن كلمتين : تعتبران أساساً لکل ارت تقاء في الدنيا وثواب في 
الآخرة. لماذا وكيف؟؟ 

فإذا تدرب الفرد من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام 
بمختلف أقنيتها على ذلك أصبح بطبيعته إنساناً بعيداً عن العشوائية والضياع . 

وقد تكون مشكلة العام الإسلامي اليوم في غياب العقل المخطط وان 
ظن بعض الناس أن استيراده يغنى عن استنباته فإنه يعني أننا نخطط 
لاستمرار التخلف . ۱ 

۷۲ 


وغياب العقل المخطط هو وراء الارتجال والتناقض والعشوائية والمظهرية 
والافتخارية الذي يسود العالم الإسلامي على الرغم من الإمكانيات المادية 
والبشرية فاذا يمكن أن تعنى الإمكانيات إذا كانت في أيد ساذجة عاجزة عن 
توظيف هذه الإمكانيات ووضعها في الکان المجدي والنافع ماذا تعني الجيوب 
الممتلئة بالمال إذا كان أصحابها من الأطفال الذين قد يحولون النعم إلى نقم 
ویعذبون بأموالهم وإمكاناتهم في الدنيا والآخرة وهم يحسبون أنهم يحسنون 


[۲۵ شعبان ۱۱۰ ه- ۱۹۹۰/۳/۲۲ ۶] 


رف 


سنة التحاول الحضاري 


يقول تعالى: «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداوها بين الناس. . . » (آل عمران: .)١5٠‏ 

هناك سنن أي قوانين مطردة شرعها الله سبحانه وتعالى لتحكم الحياة 
والأحياء فهي بذلك تجري على الناس جيعا المؤمن منهم والكافر. ., ترتبط 
فيها الأسباب بمسبباتها والنتائج بمقدماتها. وقد جعل الله لكل شيء سببا. 

والسنن التي تحكم الحياة والأحياء شبيهة إلى حد بعيد بالقوانين التي 
تحكم حركة الكون بتعاقب ليله ونهاره وجريان شمسه وقمره وحركة أفلاكه 
وسائر قوانين نمو النبات والتکاثر والوراثة وما إلى ذلك. 

ولولا هذه السنن وذلك الانتظام لكانت الحياة عبثاً من العبث وصوراً 
من اللعب والانفلات وانعدام الأهداف ولكانت المصادفة والعشوائية هي التي 
تسود الحياة ولما كان هناك ميزة ولا معنى لعقل العقلاء ورسالات الأنبياء 
ونصب الشرائع والقوانين التي تنظم مسالك الناس. ولا كان هناك فرق بين 
فعل الخير وثمراته» ومسلك الشر وعقابيله ولا بين الصراط المستقيم والسبل 
المتفرقة التي تضل الناس وتصل بهم إلى التيه. 

والله سبحانه وتعالى عندما طلب إلينا السير في الارض والنظر في 
الدورات الحضارية وتبادل الأيام والأحوال التي تتعرض ها الأمم من العسر 
واليسر والشدة والرخاء إنما كان ذلك تكليف من التكليف لاكتشاف الأسباب 


V٤ 


والقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني وتعمير الأرض وفق منهج | الله المبني على 
الأسباب : 1 مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء © فأتبع سبباًك 
(الكهف: 84 ۸۵) فقضية الحضارة كلها تعنی اكتشاف الأسباب وحسن 
التعامل ۳ 

وليس السير في الأرض الذي أمر الله به إلا وسيلة من وسائل اكتشاف 
السئن (القوانين المطردة) التي سوف نخضبم لحا كخضوع سائر الأمم في 
التاريخ من النبوض والسقوط والتداول الحضاري بسبب من عدم اكتشافها أو 
بسبب من تجاهلها وعدم البصارة في التعامل معها. 


وليس التكليف بعيارة الارض والاجتهاد في حسن أداء أمانة 
الاستخلاف الإنساني يعنى في نظري أكثر من بذل الجهد لاكتشاف هذه السنن 
وإدراك الأسباب وهذا الاكتشاف لا يتأق إلا من استقراء أحوال الحضارات 
السابقة في الغبوض والركود والملاحظة والمشاهدة والتأمل والمقايسة ومن ثم 
حسن التعامل مع السنن (الاعتبار) الذي ينعكس على إعادة النظر والمراجعة 
في المقدمات والأسباب وتجنب الطرق (الوسائل والأسباب) التي كانت وراء 
انقراض الأمم السابقة فلا نفعل ما فعلوا حتى لا يلحقنا ما حل بهم: يقول 
تعالى بعد ذكر قصة بهود بني النضير: طفاعتبروا يا أولي الأبصار» (الحشر: 
۲ انا سنة التداول الحضاري التي لا بد من فقهها بعناية حتى يتحقق 
الاعتبار والخطاب موجه إلى أولي الأبصار فهي أمور دقيقة تحتاج إلى بصارة 
نافذة ولعل من المعالم الكبرى والشواهد المستمرة على تأكيد سنة التداول 
الحضاري التي أشرنا إليها أن جعلها الله قرآناً يتلى ولا یبل على مر الزمن 
هي غزوة احد التي شكلت بالنسبة للمسلمين بقيادة الرسول الكريم و هزة 
عنيفة باتجاه فقه سنة التداول الحضاري كا شكلت هزيمة كبرى بسبب الغفلة 
عن هذه السنة وتجاوز الكثير من القدمات التى كانت سبباً في حتمية اهزية 
والتي لا نرى الآن متسعاً لذكرها حيث ارتبطت المقدمات بالنتائج بشكل دقيق 
وصارم دون مراعاة للمسلمين إذا غفلوا عن امتلاك المقدمات الصحيحة التي 
تقود إلى النتائج الصحيحة قال تعالى مخاطباً المسلمين: «قل هو من عند 
أنفسكم 6 (آل عمران: .)١15١6‏ 


لقد انتصر المشركون على المسلمين ووصل الأمر بالمشركين إلى ضرب 
من الزهو والصلف (الذي يعتبر بدء السقوط في الجحولة القادمة من التداول) 
والتحدي إلى القراءة الغلوطة لعوامل النصر والهزيمة ونتائج المعركة فنادوا 
أصنامهم بقولة أي سفيان : أعل هبل .. وکان آن طلب الرسول ب من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرد عليهم بقوله: «الله أعلى وأجل.. لا 
سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار». 

لقد كانت أحد هزيمة مادية بدون شك اعترف بها عا اسان إلا أن تلك 
المزيمة المادية لم تفقدهم استعلاء الإيمان «ولا هنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمئين»# (آل عمران: ۱۳۹) الذي منحهم القدرة على المراجعة 
والتصويب واكتشاف مواطن الخلل والقصور. 

إنهم لم ينكروا الزيمة ولم يسقطوا بسببها لكنهم قدروا على الاستعلاء 
الإيماني الذي مكنهم من المراجعة وأخذ الدرس والعبرة واكتشاف سنن النصر 
والهزيمة التي أسميناها سنة التداول الحضاري.. «وتلك الأيام نداوها بين ' 
الناس» (آل عمران: )١5٠‏ والتي ليست العارك العسكرية إلا أحد ميادينها. 

والحقيقة التي نرید أن تتضح هنا أن العاندة للستن المطردة والاستكبار 

بغير الحق والقفز من فوق هذه السنن وعدم مراعاتها يعني الكثير من التقهقر 
والمزيد من التقوط ]و ها كن أن نسي اليم التضبارو.. 

وأن محاولة التعرف على السنن وحسن التعامل معها هو الكفيل بالعودة 
إلى الموقع الفقود واسترداد الشهادة والقيادة التي نيطت بالأمة المسلمة. 

لذلك نقول: إن الحزيمة في بعض مراحل البناء الحضاري قد تكون 
ضرورية للأمة لتجديد شبابها والقضاء على الرخاوة والترف والفسوق 
والاسترخاء في مجتمعها والسلبية والإرجاء والجبرية في تصورها والعطالة في 
فاعليتها فقد تصل الأمة إلى مرحلة تصبح معها بحاجة إلى المنبهات الحضارية 
من هزائم وغيرها. 

والعجيب في أمرنا اليوم هو هذا الإصرار المنكور على عدم اعترافنا 
بافزائم بل قد يكون البلاء والسقوط أكثر من ذلك فهناك عاولات مستمرة 


۷۹ 


لقراءة المزائم على أنها انتصارات ليستمر التنويم الحضاري والغفلة عن 
اكتشاف السئن المعتمدة في السقوط والنبوض 

فاستشعار التحدي كان سبب الاستجابة في حمراء الأسد والقرح كان 
سبب الانتصار: «الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح» 
(آل عمران: ۱۷۲) وهذه الاستجابة كانت عقب هزيمة أحد وضمن إطار 
الحديث عن امزیا وحسبنا أن نقول هنا: بان المساحة التي احتلتها غزوة أحد 
أو هزيمة اج في لقرآن والتعرية النفسية والمادية التي عرضت لما الآيات 
والعبر والدروس التي أكدتها ونبهت إليها لتكون معام في الطريق الإسلامي 
الطويل تفوق الكثير من المساحات التي وردت بشأن النصر. 

وقد يجوز لنا أن نقول مرة أخرى: إن افزية في بعض الأحيان تصبح 
ضرورة حضارية لأنها تشكل استفزازاً وتحدياً لا بد منه. 

صحيح أن سقوط الأمة المسلمة وانقراضها وموتها الكامل مستحيل 
شرعاً با ورد من مواثيق الله ومستحيل عقلا باعتبارها الأمة حاملة الرسالة 
الخاتمة وبذلك فهي غير خاضعة تماماً للدورات الحضارية التي حكمت الأمثم 
لأنها لا تتواطأ على الخطأ المميت وأن عوامل النبوض كامنة باستمرار تنتظر 
التحدي والاستفزاز والمنبه الحضاري وشواهد التاريخ أكثر من أن تتجاوز. . 
لكن المشكلة كا نراها اليوم هي في تعطيل عمليات التعرف على اهزية 
ودراسة أسبابها والإفادة من دروسها. 

ولا أرى عيباً في الأمم الأخرى كالذي أراه اليوم فيا انتهت إليه بعض 
جوانب الحياة في الأمة المسلمة من الاستكبار بغير الحق وعدم الاعتراف بالخطأ 
والهزيمة والفشل على مستوى الأفراد والجماعات والزعامات والتنظیات 
والحكومات وذلك مؤذن باستمرار الخبال والتضليل والتفوق والغلبة الحضارية 
للآخرين. . والله تعالى يقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين» (آل عمران: ۱۳۷). 

[ه جمادى الآخرة ١404‏ ه- ۱۹۸۹/۱/۱۲ م] 


۷۷ 


هل يهزم التاریخ؟ 


لأمر آراده الله» وليس من قبيل المصادفة والعبث الفكري». أن تكون 
قولة عمر بن اخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة ‏ أحد قادة الفتح الإسلامي ف 
بلاد الشام -: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» ومها ابتغينا العزة بغيره 
أذلنا الله . 

نقول: ليس من قبيل المصادفة أن تكون القولة على أرض فلسطين. 
وفي رحاب الأقصى. وأن يكون الأقصى هو الحور. وأن تكون الساحة 
الفلسطينية هي المختبر التاريخي الدائم الذي يؤكد صدق هذه المقولة التي هي 
أشبه ما تكون بالمعادلة احضاری. وصرامة القانون الرياضي. 


ذلك أن المستقرىء لتاريخنا في حالات الرفع واخفض. والعزة والذلت 
يرى أن هذه المقولة سارية فينا وكأنها تنزيل من التنزيل أو استيحاء من 
التنزيل» على الرغم من تبدل أشكال الاستعمار والحروب الصليبية والصهيونية 
في القديم والحديث. 


وتتأكد أهمية هذه المقولة في هذا العصر بالذات حيث يحاول الكثير في 
عالمنا العربي والإسلامي هريمة التاریخ باسم العاصرقت أو القفز من فوقه 
باسم التجديد. أو إلغاء معطیاته تماما تحت وطأة اهزائم التتالیف وشيوع مناخ 
احلول الاستسلامية. 


۷۸ 


ذلك أن الطروحات كلها الیوم تتم على حساب القضية الاسلامية أو 
على حساب القضية الفلسطينيةء قضية المسلمين الأولى وحصنهم الحضاري 
العاصر الذي تتمركز حوله - تاريخياً ‏ اختبارات الأسلحة والأفكار والصراعات 
الدينية والحضارية.» ويشكل مور الحروب الاستع‌ارية القديمة والحديثة. 


وفي كل مرة يعاقب الله هذه الأمة ويؤدءها بسبب جنوحها عن الاعتزاز 
بالاسلام. حتى توب إليه وتلتزم به» فتكون العزق. وهكذا نخضع لسنة 
التداول بين الخفض والرفع» والعزة والذلة» والاعتبار أو العمی التاريخي . . 
فیتولد الفرج من قلب الشدائد. ویکون مع العسر یسرا. . ولعل هذا أوضح 
ما یکون في جغرافية العام الاسلامي على أرض فلسطین. ذلك الکان الذي 
انطلقت فيه قولة عمر رضي الله عنه» على الرغم من أن الكثير منا لا بزال 
يصر علىٍ عدم سماع هذا النداء التاريخي ويتقمم أفكاراً من هنا وهناك كأن في 
أذنيه وقراً. 

ولا بد أن نعترف أنه في هذه الفترة من السقوط الحضاري انتقلت إلينا 
علل الأمم السابقة» وأصبح بأسنا بیننا شديداًء وارتفعت على ساحتنا أصوات 
بعيدة عن الإيقاع التاريخي والثقافي والحضاري هذه الأمة. واستغلت الساحة 
الفلسطينية - من خلال مأساة الاحتلال - لتكون علا لنفايات الافکاره 
وصراعات البادیء واختبارات الأسلحت والترويج للشعارات المضللة . 

كا استغلت بعض السواعد الفلسطينية لتكون أدوات لتنفيذ الخططات 
الائمة التي وضعت لتمزيق المنطقة. وتكديس التنازع والفرقة وذهاب 
الريح . . وبذلك استيقظت كل الجراثيم» وعادت كل الأمراض إلى الجسم 
الضعيف لتزيد من إنجاكه. والقضاء عليه» لكنها هذه المرة: مظهرها غير 
مخبرهاء وصورتها غير حقيقتها. 

إنها مرحلة ملوك الطوائف وصراعات ایام والخییات والدويلات 
والأمییات المؤذنة بالسقوط تتحکم الطائفية المقنعة تحت شعار الوطنية والغيرة على 
القدسات. والإقليمية والانفصال تحت شعار الوحدة والظلم تحت شعار 
العدل. والتآمر على القضية الفلسطيئية تحت شعار تحريرها والغيرة عليها. 


۷۹ 


فالإصابات الفلسطينية بالأيدي التي تحركها جهات ضالعة في خططات 
التصفية العالمية» كانت أكبر بكثير من الاصابات التى لحقت ہا على أيدي 
اليهود. 1 

ولا نظن أن مجموعة القتلى الذين سقطوا على أرض القضية الفلسطينية 
طيلة المواجهة مع العدو المحتل تشكل واحداً بالمائة من قتلوا ثمرة لمعركة 
واحدة من معارك خلافاتنا وصراع الزعامة بيننا في معركة واحدة من معارك 
الخیات. أو معارك الخيام. ذلك أن عقلية الخيام والعصبية القبلية الجاهلية 
لا تزال هي المسيطرة على سلوكنا طالا ابتغينا العزة بغير الإسلام. 

نبا فلسفات افزائم التي تسود الساحة» وصور الجنوح عن الهج 
الصحیح . وشعارات التضليل وليس التحرير» ونقل للمعركة من مواقعها 
الصحيحة وأرضها الحقيقيةء والامتداد إلى التصفية الكاملة للرصيد الحقيقى 
لانتفاضة في الخیات. وطالا سمعنا ولا نزال نسمع: ۱ 

إن الطریق إلى المعركة لا بد أن يمر من میم شاتیلا. . وبعد مذبحة 
شاتیلا تتحول دبابات التحریر وصواریخ التحریر إلى حیم برج البراجنة» ومن 
قبلها كان یم المية ومية» وعين الحلوة. وکنا قبلا نسمع: إن الطریق إلى 
القدس لا بد أن يمر في بغداد. أو القاهرة. أو دمشق. أو عمان. . أما اليوم » 
فأصبح الطريق إلى التحرير لا بد أن بجر القضية من آهلها. ويقضي عليهم 
جميعا إما بالقتل أو بالشتات. 

إنه الذراع اليهودي يمتد ليشكل خارطة إسرائيل الكبرى» لكن. هذه 
المرة بأيد غير إسرائيلية . . فقد أحسنت إسرائيل الإفادة من الدرس». ونحن لا 
نزال نحسن الظن. ونتجاوز الحقيقة.» يحاول بعضنا هزيمة التاریخ» وبعضنا 
الآخر يقفز من عليه. 

. ولا شك عندنا أن هؤلاء وأولئك هم جنود في جيش العدوء يحاولون 
الغدر بالقضية وطعن الانتفاضة. وإجهاض حركة الجهاد الاسلامی التق 
انطلقت من مساجد الأرض المحتلةء وإعادة المواجهة إلى أرضها الحقيقيةء 
وأسقطت صور الزيف والخداع» کا أسقطت زعامات الزيف والخداع . 


۸۰ 


ونعتقد أنه قد آن الأوان للمراجعة التاريخية» وتجديد الانتاءء وسلوك 
طريق العزةء والتزام الواقف المبدئية.. بعد السقوط الكامل للشعارات 
والأفكار والطروحات السياسية الغريبة عن عقيدة هذه الأمة والتي كانت سببا 
في تمزيقها. . ونحن على يقين أنه سوف ينبثق الجيل القادر على استيعاب 
التاريخ» واستلهام الشخصية الحضارية لهذه الأمةء بعد أن عجز «هؤلاء» عن 
هزيمة التاریخ وإن استطاعوا هزيمة حاضر هذه الأمة في إحدى جولات 
التداول الحضاري . 

إن الانتفاضة بكل مقوماتهاء ومکوناتها. وشعاراتهاء وتضحياتها. هي 
الرد العمل على مرحلة السقوط. وغياب المواقف المبدثية» والدعوة إلى الحلول 
الاستسلامية التراجعية . 

وحسب هذه الانتفاضة انتصاراً. هذا الصمود. وهذا الشموخ الذي 
قضى على كل العلل والعقد النفسية التى تراكمت على ذهنية هذه الأمة. . 
وحسبها آنبا ضمنت حضور القضية یکل آبعادها من جدید وأدانت :اران 
علیها . 

آما آولئك الذین يلغون في الدماء السلمة للنساء والشیوخ والأطفال في 
المخييات تحت شتی العلل والعاذیر فعليهی وعلى شياطينهم الذین يخلون 
إليهم» من الله ما يستجقون. 

[۲۳ ذو القعدة ۱۰۸ ھ۔ ۱۹۸۸/۷/۷ [e‏ 


۸1 


«كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه» 


لعل من أخطر الإصابات التي لحقت بالأمم السابقة. وكانت سبب 
هلاكها وسقوطهاء التواطؤ على العاصی الخلقية والفكرية والسياسية وغياب 
الرقابة العامة التي تضمن حراسة الخير وتواصله واستمراره» وتبين الخطأ 
وتحذر من عقابيله ونتائجه. ولقد نعى الله على بني إسرائيل السقوط في جريمة 
التواطؤ على المنكر الذي سبب هم اللعن والطرد من رحمة الله» يقول تعالى: 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم» ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون > (الائدة: ۷۸ - ۷۹). 

إنه السقوط الدینی والحضاري الذي یذکرنا الله سبحانه وتعالی به لتأخذ 
حذرناء ونعتبر بإصابات الأمم والحضارات السابقة فلا نقع فيا وقعوا فيه من 
العلل والأمراض الدينية. والمعاصى الثقافية والحضارية والأخلاقية التي كانت 
سبب هلاكهم وانقراضهم» ذلك أن الأمم أو المؤسسات أو التنظييات أو 
الحكومات التي تضيق بالنقد وال حوار والناصحة وإشاعة الأمر بالعروف والنبي 
عن المنكرء فا تحفر قبرها بيدها مهما حاولت وقف التنفيذ. وأن الجمهرة التي 
تواكب خطواتها الخاطئة وتتواطأ معها على الخطأ والفساد إنما هى أشبه بمشيعي 
الجنائز المحترفين الذين حملونا إلى مثواها الأخبر. ۱ 

ومع شدید الأسف بدأت علل الأمم الماضية وأصحاب الأديان السابقة 


AY 


تتسلل إلى الأمة السلمة والصف الاسلامي بشكل خاص وما صور الضيق 
بالنقد وا حوار والمناقشة والمناصحة وتكرر الأخطاء وتكريسهاء والتراجع المستمر 
إلا دليل ذلك. والحقيقة التي لا بد من إيضاحها هناء ولو بشكل مختصر أن 
العصمة للأشخاص توقفت بوفاة الرسول ی وانقطاع الوحي . لذلك لم تبق 
عصمة لفرد أو مؤسسة أو تنظيم أو جماعة أو دولة أو حكومة» كائنة ما 
كانت» وتبقى دائ بحاجة إلى التسديد والنقد والمناصحة والراجعة ذلك أن 
العصمة لا تتحقق اليوم إلا لعموم الأمة فالرسول ي يقول: «لا تجتمع أمتي 
على خطأ» وفي رواية: «على ضلالة». . . فالعصمة لا تكون لفرد ولا اعة 
ولا لمنظمة ولا لحزب وإنما تكون للأمة بعمومهاء التي أخبر الرسول عنها بأنها 
لا تتواطأ ولا تجتمع على خطأ أو ضلال.. فكيف السبيل اليوم إلى عصمة 
الأمة المنشودة؟ 

في اعتقادنا أن السبيل هو تأمين مناخ الحرية الذي ينمو فيه الحوار 
والمناصحة والمناقشة والنقد... وبكلمة مختصرة تتوفر فيه حسبة الأمر 
بالعروف والنبي عن النکر بالفهوم الاسلامي العريض لا بالشكل الحسيرء 
والصورة الساذجة المحزنة التي نراها اليوم في العام الإسلامي بعد أن تحدد 
للأمر بالعروف والنبي عن النکر مجال لا يسمح له أن يتعداه. 

إن الناقد والناصح. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» هو شريك في 
تشييد البناء السليم. . والأمم التي تحترم نفسها وتحرص على سلامة خطهاء 
تسعى لسماع الرأي الآخر وتحاول استنباته عند عدم وجوده» وتنظر إلى 
منجزاتها وقراراتها من عيون الآخرين.. ولا آدري لاذا نضيق نحن بالحوار 
والنقد والمناقشة والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ويصل بنا الأمر إلى الحكم 
على الآخرين بالتجريم والتأثيم ونصرف الجهد كله لمطاردة الرأي الآخر 
وحاصرته وإلغائه بشتى الوسائل. والغريب أننا في العام الإسلامي الیوم 
متخلفون في كل شىء إلا في وسائل مطاردة الرأي الآخر ومحاصرته. فإننا 
تلك في ذلك أرقى ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. 

وكم كان الاسلام عظیاً عندما جعل الأمر بالعروف والنبي عن المنكرء 
مسؤولية عامة شاملة لكل جماهير الأمة. لتكون الجماهير في حراسة القيم وحماية 


۸۳ 


الصواب» وتحول دون المنزلقات الخطيرة» خاصة في المواقف المصيرية 
والرسول کل يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بیده . . . فإن م يستطع 
فبلسانه فإن 0 يستطع فبقلبه وذلك آضعف الإيمان» رواه مسلم ۰ 
فهل تسللت إلينا علل الأمم السابقة؟ وهل توقف النقد والمنا صحة 
وحاصرة حسبة الأمر بالعروف والنبي عن المنكر هو سبب السقوط والتردي 
والتسلط الداخلي والخارجي؟ 
[۸ ربیع الاخر ۱:۰۹ ه- ۱۹۸۸/۱/۱۷ ۶] 


At 


/ 


| (وان تتولوا یستبحل قوماً غيركم » 


حتی يتمكن الانسان من الادراك الصحیح لقومات الأمة في النبوض 
وجکم على مدی قدرتها في تحقيق النصر وتوفیر شروطه ویکون بإمكانه 
استشراف الستقبل الذي سوف نصبر إليه لا بد له من التعرف على العقيدة 
التى تعتنقها هذه الأمة وملاء‌متها للفطرة البشرية وقدرتها على الارتقاء بالانسان 
وتنمية خصائصه وصفانه وقدرتبا عل الصمود في فترات الضعف والانحلال 
لتحول دون ذوبان الأمة وضیاعها والنهوض والانتصار والانتشار وحمل ابر 
إلى الناس وإلحاق الرحمة بهم في فترات القوة واستعادة العافية. 

کا لا بد له من استقراء التاریخ استقراء شاملا لفتراته جميعاً وعدم 
الاقتصار في القراءة على النقاط السود أو اعتهاد فترات الرفض والخروج 
والشذوذ لأنها وان حصلت في تاریخنا - والشر من لوازم الخير- إلا أا لم تؤثر 
على المجرى العام لحركة الأمةء وقراءة التاريخ التي ندعو إليها هنا ليس 
المقصود منها تتبع سرد الحوادث وإنما المقصود التبصر بالأسباب والعوامل 
الكامنة وراءها واستقراء الدروس والعبر التى تترتب عليها واستكشاف أثر 
العقيدة ودورها في حركة الأمة وسلوكها العام في فترات الخمود والنهوض . 

كا لا بد له أيضاً من دراسة الواقع الذي تعيشه الأمة الآن وأثر 
العقيدة في هذا الواقع وموقع هذا الواقع من الحركة التاريخية العامة إن هذه 
النظرة ذات الأبعاد الثلاثة: 


Ao 


البعد العقيدي والبعد التاريخى والبعد الواقعی هي التي تمكن من 
الحكم على مسار الأمة واستشراف آفاق المستقبل الذي سوف تصير له 

نقول هذا الكلام بمناسبة انتفاضة أهلنا ولخوتنا في الأرض المحتلة 
وقدرتها على الاستمرار خيث انطلقت من المسجد واستصحبت روح المسجد 
وأدركت رسالة المسجد وبذلك أسقطت كل ألوان الرهان والمتراهنين على 
أسباءها ودوافعها وقدرتها على الاستمرار.. أولئك الذين كانوا ولا يزالون 
يقرأونها بأبجدية خاطئة ويلحقون بها الآثام ويلطخون وجهها با كسبت 
أيديهم ويتقاتلون على توظيفها واحتوائها والانتساب إليها أو نسبتها الب 
ويستغنون بذلك عن دعمها والقتال معها. إنهم يتقاتلون عليها بدل أن 
يقاتلوا معها. 

نقول هذا الكلام أيضاً بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة غير العادي العني أولاً 
وقبل کل شيء بدعم الانتفاضة وتحقيق تطلعات الحاهير المسلمة في الوطن 
الاسلامي الکبیر في تقدیم العون وتحقیق النصرة «فالسلم أخو السلم لا 
یظلمه ولا یسلمه» ذلك أن انعقاد مقر القمة العني بدعم الانتفاضة على 
أرض الجزائر آرض الثورة القدوة في العصر الحديث لعالم السلمین له ألف 
معنى ومعنى. فهل يشم القادة ومن ورائهم الشعوب رائحة الدماء الزكية في 
كل شبر من الأرض الزكية ليدركوا المعاني التي ضحى من أجلها الشهداء 
وأسلموهم الأمانة لیحافظوا علیها . ۱ 

وهل يدرك السلمون في كل مکان حیث ینعقد مور القمة الآن بهذه 
المناسبة» أن احتلال فرنسا للجزاثر الذي تجاوز المائة وثلائین عاماً كان احتلالاً 
دينياً وثقافياً وحضارياً وعسكرياً واستيطانياً بشرياً وأن الثورة الجزائرية أصرت 
على التشبث بالارض ومواجهة الاحتلال من الداخل وقد كلفها هذا مليون 
شهيد. وأن الجيل الذي طهر الجزائر وأعاد لها وجهها العربي الإسلامي نشأ 
في مناخ الفرنسة والتحدي الحضاري والثقاني والديني. 

هل يدرك المسلمون قادة وشعوباً هذا فيتعرفوا على الواجب تجاه الإخوة 
في الأرض المحتلة ويكف بعضهم عن الاتجار بالقضية والأكل بها والتضليل 
لمسارها. 


۸٦ 


نقول هذا الكلام أيضاً في الوقت الذي ينعقد فيه مؤتمر القمة في الجزائر 
لدعم الانتفاضة وبشائر النصر الكبير للجهاد الأفغاني توشك على التحقق بعد 
هذه السنوات من الصبر والمصابرة والتضحية وبعد أن أجير المجاهدون العالم 
على الاعتراف بهم. انبم انتزعوا حقهم بأيديهم وحلوا مشكلتهم على أرضهم 
ولم يلتمسوا ذلك من أحد لقد أدموا أنف الجيش السوفییی أحد أكبر جيشين 
في العالم اليوم وأجبروه على الانسحاب الذي يمثل حقيقة اللهزيمة للعقيدة 
والسياسة والعسكرية الشيوعية مهما صنعت له من البررات وأكدوا من جديد 
أن الأمة السلمة لا تستجيب إلا لدواعي العقيدة الإسلامية ولا تضحي إلا في 
من تاريخ طويل يحكي قصة هذه الأمة وقدرتمها على الصمود والنبوض وحسبه 
من تاريخ فلسطين وأهلها أن يذكر ويتذكر الحقبة الصليبية ونهايتها فاحروب 
الصليبية عاشت بعسكرها وحضارتها ودينها واستيطانها على أرضنا المباركة ما 
يقارب القرنين من الزمان ونشأ جيل التحرير في حقبة الاستعمار الصليبي . 
لذلك يحق لنا أن نقول: إن الانتفاضة اليوم أو ثورة المساجد في الأرض 
المحتلة ليست غريبة عن هذه الأمة وتاريخها وعقيدتها وسوف تستتبعها 
انتفاضات وانتفاضات حتى يتحقق النصر بإذن الله . 
أما إذا تخاذلنا واستسملنا فسوف لا نضر إلا أنفسنا ونحمل أوزارنا 
ونبوء بإثمنا. 
والأمة ماضية على طريقها الطويل ملتزمة بعقيدتها معتزة بتاريخها. 
يقول تعالى: وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم » . (محمد: ۳۸). 
[۲ شوال ۱:۰۸ ه- ١948/5/9‏ م] 


AVY 


/ 


م وفأناهم الله من حيث لم يحتسبوا» 


من العادلات المحسومة وغير القابلة للاجتهاد والناقشة في التصور 
الاسلامی أن النصر بآفاقه المتعددة هو من عند الله وأن هذا النصر سوف لا 
يتحقق ما لم ينصر السلم الله وذلك بالتزام منهجه والوقوف عند حدوده في 
الأمر والنهي» يقول تعالى: إن تنصروا الله ینصرکم» (محمد: ۷) ويقول: 
«وما النصر إلا من عند الله» (الأنفال: .)٠١‏ 

وعندما تراءى لبعض البدريين - وهم الذي يقول الرسول ية في بیان 
فضلهم: «كأن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت 
لکم» لأنهم أجنة المجتمع الإسلامي والعصابة التي لو هزمت فلن يعبد الله في 
الأرض - أن النصر كان بفعلهم بعيدا عن البعد الغيبي والدد الإلمي كان 
نزول قوله تعالى: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى4 . (الأنفال: ۱۷). 

وهذا لا يعني بحال من الأحوال القعود عن التاس عوامل النصر المادية 
والإعداد ها على أفضل المستويات وتقديم المسلمين ککتل لحمية تفتك بها 
أسلحة العدو المتقدمة بعيداً عن أي إعداد واستعداد. 

بل إن نصرنا لله يعني في تصور المسلم يقضي بأعلى درجات الاستجابة 
من الإعداد والاستعداد المادي والروحي على حد سواء يقول الله تعالى: 


۸۸ 


«وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم» (الأنفال: .)5١‏ 
۰ 7 ۰ 0 2 59 

والمسلمون في عزوة احد وقعوا قي الهزيمة لأسباب نفسية ومنکم من 
يريد الدنيا» (آل عمران : ۵2 ولأسباب مادية بمخالفتهم لأمر القائد وعدم 
التزامهم بالخطة الوضوعة حتى اعتبرت افزية من صنعهم وتقصيرهم «إقل 
هو من عند أنفسكم » (آل عمران: .)١58‏ 

والذي ينظر في إعداد الرسول ية واستعداده المادي للنصر يرى أن هذا 
الإعداد والاستعداد بلغ مبلغاً يظن معه وكأن صاحبه لا علاقة له بالسماء ولا 
المعول كله كان على العوامل المادية للنصر. 

وإذا نظر إلى تضرعه ية ورجائه ودعائه وكل ألوان التربية والتطهير 
والعبادة التى تسبق المعركة وترافقها يكاد يظن أنه لا يقيم للعامل الادي وزنا 
وهذا هو الإسلام ببعديه المادي والروحي . 


ولا شك أن البعد الروحي للنصر هو الذي يصنع إرادة القتال ويرفع 
الروح المعنوية للمقاتلين ويحمي من السقوط ويرقى بمعاني الجهاد والاستشهاد 
ويحول دون فلسفات التبرير والتسويغ وافزية باسم الواقعية أمام جبروت 
العدو وطغیانه. وتفوقه في قواه المادية. 


والمتأمل للمعارك الاسلامية في القديم والحديث يلمح هذا البعد 
واضحاً جلیاً في حالتي النصر والهزيمة على سواء ولا يزال البعد الروحي يمد 
الانتصار. 

وعلى الرغم من فرضية وضرورة تعامل المسلمين مع السنن الجارية التي 
تحكم الحياة والأحياء ومن مقتضاها الإعداد والاستعداد على أرقى ما يكون 
الاعداد إلا أن الإعداد المادي يبقى بعض الطلوب لأن الله ناط النصر بالتزام 
منپیجه والوقوف عند حدوده فهذا البعد يفعل فعله ويؤدي دوره في الوقت 
الذي يكون فيه السلمون مؤهلين لنصر الله . ۱ 
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نقول هذا الكلام بمناسبة انتصار الجهاد الاسلامي في أفغانستان على 
الجيش الأحمر أقوى جيوش العالم وأكثرها تقدماً مادياً من حيث العدد والعدة 
فأخرج من المعركة مذموما مدحورا. 

ولو أراد الإنسان أن يقوم الأمر من الناحية المادية البحتة فسوف تكون 
النتيجة هي الطزيمة المحتومة لأن الدعوات إلى الواقعية والحسابات المادية 
البحتة كانت تقتضي الانكسار والسقوط والقبول بالأمر الواقع إذ كيف يمكن 
أن يتغلب مجاهدون من دولة متخلفة يفتقدون العدد والعدة على أقوى جيوش 
العام في العدد والعدة؟ إنه الصبر والمصابرة والتقوى والتحمل إلى جانب بذل 
أقصى الجهد في الإعداد المادي . 


لقد راهن كثيرون على خسارة الجهاد الأفغاني للمعركة وقد يكون 
للمراهنين عذرهم لأنهم لا يبصرون إلا الحسابات المادية في الموضوع 
ويقصرون عن إدراك البعد الغيبي فيه وهذا ليس جديدا على الساحة 
الإسلامية فلقد ظن كثيرون في بدء الدعوة عجز المسلمين في التغلب على بود 
بني النضير. . قال تعالى مبيناً ذلك: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الومنین فاعتبروا يا أولي الأبصار» 
(الحشر: ۲). 

فهل يستعيد المسلمون هذا البعد الفقود على أكثر من جبهة منجبهاتهم 
الساخنة منها والباردة؟ وهل ينصرفون عن السیاع لدعاة الهزائم والاستسلام 
پاسم الواقعية ویتابعون صمودهم وجهادهم یعدون العدة الادية الکاملة 
ویرجون النصر من عند الله؟ وهل يستفيد الجهاد الفلسطيني في انتفاضته 
امباركة من الجهاد الأفغاني دروساً جديدة في الصمود والصبر والمصابرة مع 
أن له من تاريخه الطويل وقد اختاره الله للمواجهة المستمرة خير درس 
وعبرة. 

والأمل بالله كبير أن تتصاعد الانتفاضة المباركة في الأرض المحتلة لتبلغ 
الأبعاد المطلوبة كلها من الإعداد والاستعداد والتقوى والإخلاص لله بعيدا عن 


۹۰ 


دعوات تنظيمات التثبیط والتوهين التي يوحي ها الشیطان إلى آولیائه 5 
خوف المسلمين. من مواجهة المشركين لكثرة عددهم وعدتهم بعد معركة ۳۳ 
فقال الرسول َة لمن حمل التخویف إليهم: «والله لاخرج ! إليهم ولو كنت 
وحدي». ونزل قوله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان يخوف ان فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين» (آل عمران:. ۱۷۵). 

[5؟ جمادی الآخرة ۱٤۰۹‏ ه ‏ ۱۹۸۹/۲/۲ ۶] 


۹۱ 


منذ زمن طويل يتحدث المسؤولون في الوطن العربي بأسی ومرارة عن 
تزايد هجرة العقول إلى الغرب. وني عام ۱۹۸۰ م قدم الدكتور حسن زلزلة 
الأمين العام المساعد للجامعة العربية آنذاك تقريرا سريا إلى مؤتمر القمة 
العربي قال فيه: إن عدد العقول المهاجرة من البلدان العربية إلى الغرب يزيد 
على ۱۵۰۰۰۰ من الخبراء في مختلف التخصصات منهم ۲۰۰۰ من 
اشاصلین على درجة الدکتوراه ومن بینهم ۱۷۰۰۰ مهندس. و ۷۵۰۰ 
طبیب. ۲۰۰ عالم نووي ویتوزع الباقون بين مختلف التخصصات الاکثر رقيا 
والأكثر تقدماً. واکد زلزلة في تقریره أن عدد العقول العربية الهاجرة یتزاید 
كل عام بنسبة تتراوح بين ۱۰- ۱۵ بالمائة وقدر خساثر الاقتصاد العربي من 
هذه الهجرة بحوالي مائة ملیار دولار. 

ولا بد من الاعتراف بأن العالم الاسلامي بالرغم من موارده التعددة 
والتتوعق وموقعه الجغرافي. ومیرائه الثقاني واحضاري يعاني اليوم من مشكلة 
التخلف على تلف الأصعدة وأن فجوة التخلف فيه تتسع یوما بعد یوم 
وان كثيراً من خطط التنمية» والتظاهرات السياسية ومشاریع التفاخر باسم 
التنمية باءعت جميعها بالفشل. ومزشر الدیون التي تأکل الناتج القومي إن بقي 
هناك ناتج وترهق کاهل الواطن في تأمين حاجاته الاساسية التي يقضي طيلة 
وقته للحصول علیها لم تعد خافية أيضاً. ونستطيع أن نقول بان محاولات 
المعالجة التي قامت لانهاء الشكلة لم یکتب ها النجاح ولم تستطع حل العضلة 


۹۲ 


لعجزها عن تحديد السبب الحقيقي ومن ثم معالجته با يقتضيه من الوسائل» 
أو لعدم جرأتها على تحديد السبب لأن ذلك يؤدي إلى مساءلة سياسية في 
أغلب الأحيان حيث أن الأنظمة السياسية تعتبر هي المسؤول الرئيس عن 
الحال التي صارت إليها الأمور» لذلك نرى كثيراً من المتخصصين غالبا 
يحاولون الدوران حول المشكلة وقد يشيرون إليها إشارات بعيدة لكنهم لا 
يتجرأون على اقتحام الساحة وتحديد الأسباب الحقيقية لأن الثمن سوف يكون 
غالياً. يضاف إلى ذلك غياب المرتكزات الأساسية لعملية المعالجة وليس النظام 
السياسي إلا أحد هذه المرتكزات. فالتنمية في حقيقتها عملية حضارية لكونها 
تشمل تلف أوجه النشاط في المجتمع با يحقق رفاهية الانسان وکرامته؛ 
وهي أيضاً بناء للانسان, وتحرير له وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته. كما أنها 
اكتشاف لوارد المجتمع وتنمية ها وحسن تسخيرها. وتبقی التنمية الثقافية 
الدروسة هي أساس التنمية وغايتها بالفهوم الشامل لعنی الثقافة. 

ومن الأمور اللافتة للنظر أن الدول المتخلفة كمثل حالنا لا تزال تتوهم 
أن التنمية تعنى التنمية الاقتصادية وحدها وأن عملية الترقي والتحضر تنحصر 
في إطارها دو ن أن تدرك أن التخلف مشكلة متعددة الأبعاد تتفاعل في إيجادها 
جوانب المجتمع كلها. فالتخلف في مجال الاقتصاد لا يمكن أن يوجد في 
جتمع بمفرده متعايشاً مع تقدم سياسي أو ثقافي أو اجتاعي . فكل واحد من 
هذه الجوانب یکون مقدمة ونتيجة لغيره في وقت واحد والتخلف في جانب 
مؤشر خلل وفساد في الجوانب الأخرى. من هنا نقول: إن قضية التنمية لا 
يجوز أن تفهم الا ضمن إطار اجتماعي وسياسي وثقاني رع ونضي وأن 
جرد استيراد أو تغيير الهياكل والأشكال الاقتصادية هو تشويه لحقيقة التنمية 
وعدم إدراك لمفهومها. 

وقد تکون الشکلة لت نعاني منها في العالم الاسلامي أن تحليل عمليات 
التنمية والتحدیث تستند غالبا إلى مقولات نظرية طورت على ضوء التجربة 
التاريخية لجتمعات تختلف في تركيبها التاريخي والاجتم‌اعي والنفسي عن 
الجتمع الاسلامي دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي تت تتمیز چا الأمة 
وأن استیراد الخطط والخبراء لا يغني فتيلا إذا ما اعتمد عليه بشکل کامل» 


۹۳ 


فالذين يحاولون استيراد الخطط والخبراء كما يستوردون الطعام والشراب 
واللباس والدواء والحذاء دون الالتفات إلى خصوصية الأمة لا يزالون يعيشون 
على الأوهام حيث يمتلكون البصر ويفتقدون البصيرة. 

وقد تكون أسوأ أنواع المعالجة استيراد الخبراء من بلاد تعاني التخلف 
والعجز ولو كان فيهم خير لأنقذوا بلادهم وقد تكون المشكلة في التركيب 
النفسي والاجت‌اعي الذي انتهى إليه عالم المسلمين اليوم حيث أنه افتقد 
الاستقلالية في النظر إلى قضاياه وأصبحت تسيطر عليه التبعية الثقافية 
والحضارية قبل التبعية الاقتصادية حيث نرى التخلف لا يفترق كثيراً بين دول 
العالم الإسلامي الغنية والفقيرة إلا إذا اعتبرنا مقياس النمو بكثرة الاستهلاك. 
فالعالم الإسلامي اليوم يشغل با يلقى إليه من مشكلات تستنفد طاقاته 
وتتحكم بحركته بعيدا عن مشكلاته الأساسیت وقد يبدي ويعيد في قضايا 
كثيرة لا جدوى فيها ولعل هذا من آثار التخلف ذلك أن التخلف يلحق 
إصابات بالعقل ويجعله عاجزاً عن الإدراك وان استطاع الاحساس ويحوله عن 
كل ذي جدوى إلى معارك تستنزف الطاقة وتعطل الانطلاق وبذلك يكون 
التخلف سبباً ونتيجة في آن واحد. وقد يكون بعض جوانب المشكلة کامناً في 
التضلیل الثقاني الذي يروج له في عالم المسلمين حيث تزيف الحقائق وتضيع 
الجهات ويحول الإنسان عن الوجهة الصحيحة. 

نعود إلى أحد الأسباب افامة في صناعة مشكلة التخلف وهي هجرة 
العقول والسواعد من العالم الإسلامي إلى العام الغربي آوروبا وأمريكا بشكل 
عام وقد يكون في مقدمة أسباب الحجرة انتهاك حقوق الإنسان وكرامته. 
والتمكين لأنظمة الاستبداد السياسي في معظم أنحاء العام الإسلامي واعتاد 
أهل الثقة والولاء ولو كانوا أميين ومطاردة ومحاصرة أهل الخيرة الذين لا 
تسمح لهم عقوم بالتواطؤ على الظلم والسكوت عن الحق وانتهاك كرامة 
الإنسان. فعوامل الضغط كبيرة في العالم الإسلامي وعوامل الجذب أقوى في 
آوروبا وأمريكا والغريب حقاً أن بعض الدكاترة الكتاب الذي يعالجون 
مشكلات التخلف بزعمهم علقوا على إحصائية الأمين العام المساعد لجامعة 
الدول العربية الدكتور حسن زلزلة بان سبب التخلف وهجرة العقول هو 


۹٤ 


التطرف الديني» وأن معظم المهاجرين نتيجة لذلك كانوا من غير المسلمين. 

هكذا يقفز الكاتب من فوق الأسباب الحقيقية كلها ويسقط الحضارة 
الإسلامية وعطاءها التاريخى لغير المسلمين وعهودها هم وحقوقهم الكاملة فيها 
ليعلل أسباب الظاهرة ببعض المظاهر الشاذة هنا وهناك ولو خالف كل عقل 
ومنطق وتاريخ وواقع . 


[۲۸ صفر ۱:۱۰ ه- ۱۹۸۹/۹/۲۸ ] 
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دعوة إلى إعادة النظر 


لعل من الأمور التي جاء التنبه إليها متأخراً على الرغم من أهميتها 
وضرورتها للمسلمين الیوم قضية الفروض الكفائية وأثرها في بناء الأمة 
الحضاري . 

فلقد استغرقت الثقافة الاسلاميت والفقه الاسلامي مسألة الفروض 
العينية أحكامها وسننها وواجباتها ومبطلاتها وحكمة تشريعهاء ودورها التربوي 
في حياة الفرد. أما الفروض الكفائية فإذا جاء ذكرها فإنما هي عبارات مجملة 
وأمثلة ساذجة وبسيطة لدرجة لا تشعر الانسان بایة مسوولية تجامها. طالا هي 
منوطة بالمجتمع ككل» وليست مسؤوليته کفرد. وبذلك نلقي بالتبعية والمسؤولية 
على الآخرين. 

وكان لهذا الفقه أو لهذه الثقافة - إن صح التعبیر - تخاطرها على المجتمع 
الإسلامي بشكل عام. حيث ساهمت في تخلفه أو يكن أن نقول: كرست تخلفه 
ومكنت لمجزه. وفككت أواضره الاجتاعية. 

والعروف أن الإسلام شرع نوعين من الواجبات» أو فرض نوعين من 
الفرائض : فرائض عينية» أو ما يسميه الفقهاء فروض العين. وهي : واجبات 
فردية مرتبطة بكل فرد بذاته لا يخرج من عهدة اكات والمسؤولية أمام الله ء 
ما ۸ يؤدها على وجهها الاکمل بقدار وسعه لقوله تعالى : طفاتقوا الله ما 


۹۹ 


استطعتم ) (التغابن: ۱5) كالصلاة والصوم والحج والزكاة ومعرفة الحلال 
والحرام وما إلى ذلك من الفروض . 

وهذه الفروض وان كان فا بعد اجتاعي وأثر في ترابط الجتمع 
وتکافله. تبقى في إطار الواجبات الفردية» من حيث تحديد المسؤولية ابتداءً. 

أما الفروض الكفائية فهي واجبات اجتاعية اعتبر المجتمع تجاهها 
مسژولاً مسؤولية جاعية تضامنية أي أن الجتیع بالنسبة لهذه الفروض اعتبر 
کتلة واحدة» ذات مسوولية جاعية فاذا لم تتحقق هذه الفروض ویکفی الجتمع 
تلك الهام فالسلمون جیعا آئمون . لذلك عرف الفقهاء فرض الکفاية بأنه : 
إذا قام من بعض سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. 

ولا بد هنا من التوقف ولو قلیلا عند قولهم: إذا قام به بعض» ذلك 
أن معنى قام به ائ أداه على الوجه الأكمل قام به: أدى المهمة کاملت أما 
إذا كان الأداء منقوصاًء أو لم يؤد على الوجه الأكمل فلا يبرأ المسلمون جميعاً 
من الثم . 

ولعلي ألمح هنا علاقة متينة بين ما عبر عنه بالفروض الكفائية وما 
اصطلح عليه بمبدأ الاکتفاء الذاتي بل ات 3 كار إن معنی الفروض 
الكفائية مرادف لبداً الاکتفاء الذاتي فإذا لم یتحقق الاکتفاء الذاتي للامة من 
حاجاتها العلمية والتخصصية والإنتاجية فقد 8 ثم المسلمون ا 


وأمر آخر: إن غياب الحس الدينى المطلوب تجاه فروض الكفاية كان 
ولا يزال وسيلة عطالة وتخلف وتفكيك للمجتمع المسلم. فكثيراً ما يعدل 

بعض المسلمين عن القيام بفروض الكفاية ويغيب عنه ثوامپا ولا يدرك بعدها 
لشرعي إلى بعض السنن والنوافل والمندوبات لأن حسن الثواب فيها عنده 
اکثر نوا 

فالعروف أن دراسة الطب وافندسة والصيدلة والعلوم والأعمال الأخری 
الکثبرة والتخصصات كلها التى ها علاقة بتعمیر الأرض تعتير فروض كفاية من 
الناحية الشرعية. إذ لا يمكن أن يتصور عقلاً انصراف جميع الأمة إلى واحد 
من هذه الاختصاصات فلا .بد أن تنفر طائفة لعلم الطب وأخرى لعلم 
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المندسة وثالثة للرياضيات وهكذا بالقدر المخطط الذي يكفى الأمة فلو قدرنا 
مثلا أن بلداً ما لا تكون فيه الصحة العامة موفورة ما لم يتوافر له مائة طبيب 
يصبح من الناحية الشرعية توفير المائة طبيب فرضاً على الجتمع وإذا توانز 
أقل من ذلك أثم المسلمون جميعاً ذلك أن العدد الأقل لا يقوم بالأداء كاملا 
ولا تبرأ ذمة 7 ما لم توفر هذا العدد المطلوب وهکذا سائر التخصصات 
إضافة إلى أن الذي اختار دراسة الطب والمندسة لم يعد الأمر بالنسبة له 
فرض کفايق لقد أصبحت هذه الدراسة بالنسبة له فرض عين وان كانت لا 
تزال بالنسبة للأمة فرض كفاية . 

ولقد كان لبعض فقهائنا نظرات متقدمة في هذا الموضوع عندما قرروا 
أن فروض الكفاية مقدمة على فروض العين لأن مصلحة الجاعة مقدمة على 
مصلحة الفرد. 

لكن المشكلة التي يعاني منها العقل المسلم اليوم. والتي جاءت ثمرة 
لأنظمة التعليم القاصرة باعتبار أن هذه الدراسات بعيدة عن مناخ الدين 
والدعوة. لأنها أنشئت في مناخ علماني ابتداء فترى المتدين وان اختار بعض 
هنه التخصضات لسبب او لاخر بشعر دافا بعقدة الذنب الداخلي لأنه لم يختر 
العلوم الشرعية أو اللغوية الخادمة طا. 

إن غیاب اس الديني عن أجواء هذه التخصصات آوقع السلم في 
تلك الضاعفات لدرجة قد یعدل عن التابعة فيها في سبیل التفرغ للدعوة أو العمل 
للإسلام . 

وما دری أن العمل للاسلام والدعوة إليه إنما یکون بالنبوغ في هذه 
التخصصات وإتقان العمل وأداء الواجب تجاه الأمة. 


وهناك وجه آخر لهذا التصور المحزن وهو أن عدم الحس الديني 
بفروض الكفاية بالقدر المطلوب أوقع المسلمين ف نمو النزعات الفردية وغياب 
العمل المجتمعي وانفصال بين الدين والحياة عملياً وإن كنا نرفضه نظرياً ذلك 
أن العدول عن علم وسائل تعمير الأرض واقامة الحضارة إلى بعض الواجبات 
التعبدية وظن ذلك ليس من العبادة أمر على غاية الخطورة. 


۹۸ 


والمؤسف أن رؤية آفاق الفروض الكفائية محدود عند مسلمي اليوم 
فكثير منهم لا يرى من فروض الكفاية ولا يمثل ها إلا بالجنائز وكأن الأمة 
كلها أصبحت في حالة موت كا يقول بعض علمائنا. 

وبعد: فلقد رأيت ضرورة أن أعرض هذا المعنى الذي كاد يشكل وباء 
اجت‌اعیاً على أثر مشاهدة آلتنی كثيراً فلقد رأيت أحد الأطباء في أحد البلاد 
الإسلامية ويبدو أنه رجل فاضل متدين وكان مناوباً والمرضى يقفون على بابه 
وینتظرون استدعاءهم وبعضهم یتأل وبعد أن طال الانتظار نسبيأء دفعتني 
الرغبة إلى التعرف على سبب انشغاله عنهم الذي يحول بينه وبين أداء فرضه 
الكفائي (العيني) وواجبه المهني والوظيفي فرأيته مشغولاً بقراءة كتاب إسلامي !! 
وهكذا حالنا اليوم تجاه الواجب والمسؤولية الجماعية فكيف والحالة هذه تأمل في 
النبوض؟ . 


٤7‏ ذو الحجة ۱:۰٩‏ ه-- ۱۹۸۹/۷/۲۷ م[ 


۹۹ 


ما لا شك فيه أن العلم هو طريق ارتقاء الأمم, وبناء احضارة وتعمير 
الارض. وأن الجهل والأمية وباء اجتماعي يعوق الأمم عن التقدم والإنجاز 
والإبداع» ويعطل قدرات الانسان ويلغي دوره. ولئن غابت هذه الحقيقة عن 
كثير من الأمم ردحا من الزمن وم تتنبه ها إلا مؤخراً فان الأمة الإسلامية 
ترافقت خطواتها الأولى مع أبجديات العلم وكانت القراءة مفتاح الدین؛ 
وطريق الإيمان. وكان من نعم الله وكرمه أن خلق قابليات التعلم عند 
الإنسان. يقول تعالی: «اقراً وربك الأكرم. الذي علم بالقلم» علم الإنسان 
مالم يعلم». (العلق: ۳- .)١‏ 

فمن كرم الله سبحانه على الأمم حيازة العلم والارتقاء به وحسبنا أن 
نقول بأن الأمة المسلمة تشكلت من خلال كتاب وبنت حضارتها من خلال 
القراءة والتعلم» حتى أن طلب العلم اعتبر فريضة دينية مقدمة على عبادة 
النافلة بل هو عبادة مفروضة كسائر العبادات. يقول الرسول ي : «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهل الله له 
طريقا إلى الجنة» وكان المسجد المؤسسة الأولى في الإسلام دار علم وعبادق 
فلا عبادة بدون علم . 

ولعل في كيفية بدء الوحي بعض الإيماءات والوشرات الأساسية إلى 
أهمية القراءة والتعلم وأنها الطریق الأوحد للارتقاء والشهود احضاري. فإلى 
جانب أن آول ما بدأ به الوحي فعل «اقرأ» حیث أن الوحي ۸ ينزل بذهب 


۱۰۰ 


وفضة لشراء هداية الناس. و ينزل بسلاح لإرهاب الناس وإكراههم على 
التدین» وإنما نزل بالتعلیم وأداته» والاصرار على طریقه. الذي لا طریق 
للدین الخاتم سواه لذلك فعندما قال الرسول يل : «ما أنا بقاریء» لم یعدل 
عنه الوحي» ویرضی بواقعه الأمي» فالرسول ية یقول : «فأخذني فغطني حتی 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما آنا بقاریء. فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد فأرسلني وقال : اقرأه. 

هذه الحادثة التي سجلت أول اتصال للسماء بالارض للدين الجديد تدل 
دلالة واضحة على طريق الدین. فلا سبيل إلى الالتزام به بدون علم وقراء 
وتعلی ولا سبيل إلى القراءة إلا بالجهد والمعاناة» لذلك يمكن لنا أن نقول: 
بأن الإقلاع التعليمي الإسلامي بدأ من غار حراء ليمتد في أنحاء مكة 
والمدينة كتابة للوحي وحفظا له وتعلا للعبادة والأخلاق. ويعم الجزيرة مهد 
الوحي وينتشر مع انتشار الدين في الدنيا كلها. 

فالرسول كَل بُعث معلماً يقول كلِ: «إنما بعشت معلأ» . ويقول الله تعالى 
مبيناً مهمة النبوة ودورها في محو الأمية: هو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين) (الخمعة: ۲). فالتزكية تربية والحكمة هدف العلم 
وفلسفته» والقراءة وسيلة إلى التربية والحكمة» فالخير في العالم والتعلم ولا 
خير في سواهما . 

لذلك رأينا تنبه المسلمين المبكر إلى أهمية العلم والتربية من الناحية 
التطبيقية فكان التعلم في مراحل الاسلام الأولى له المكانة الأسمی فلقد جعل 
الرسول ب فكاك أسرى بدر بتعليم أبناء المسلمين وجعل فضل العالم على 
العابد كفضل الرسول على آدن البشر كما جعل خشية الله منوطة بالاستزادة 
من اکتساب العارف . »انا خثی الله من عباده العلی6# (فاطر: ۲۸). 

ومهیا طال بنا احدیث عن أهمية التنمية ومجاوزة التخلف وردم الفجوة 
التي أصبنا بها نتيجة التفریط في تعزيز المؤسسات العلمية والتربوية فلن يغني 
ذلك عنا شيا إذا لم نضع المسألة التربوية والتعليمية على رأس اهتهاماتنا وما لم 
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نبويء العلم من الناحية العملية المرتبة الأولى. فالتربية والتعليم هما التنمية 
الحقيقية وبدونه| لا تتحقق تنمية ولا يكون نهوض . 

والحالة التي عليها المعلم في عالنا الاسلامي لا يحسد عليها ومرتبته 
وراتبه وقيمته الاجتاعية في انحدارء ول تعد المهنة تغري اليوم ! إلا أصحاب 
البضائع الكاسدة والمواهب المحدودة التي لا تجد سبيلا آخر غير سبيل 
التعليم . أما أصحاب المواهب والقدرات المتفوقة فمعظمهم لا يقاربون 
المؤسسة التعليمية اليوم بعد الحال التي صارت إليها. والمعلم افتقد مكانته في 
المجتمع الذي يعمل على تغييره وفي نظر الطالب الذي يعمل على تزكيته 
وتعليمه» وترسبت هذه النظرة عند طلابنا من تهوين المجتمع لشأن المعلم. 
فلا نستغرب بعد هذا أن يجي ء الإنتاج ردیثا ویزداد ۳ ولا شك أن بعض 
المتتسبين إلى مهنة التعليم ساهموا بتكريس هذه النظرة إلى المعلم وذلك 
بإقدامهم على بعض السالك التي تجرح الكرامة وتسقط المهابة وتؤذي الذوق 
«ولو أن أهل العلم صانوه صانهم» ومع ذلك نرى أنه لا بد من تدارك 
المؤسسات التربوية والتعليمية قبل السقوط فهي الموقع الأكثر فاعلية وجدوى 
وأهمية في جدول ات الأمم المتقدمة منها والتخلفة فقد يكون الدعم 
التعليمي متقدما على الدعم الغذائي والدعم الصحي والدعم الخيري 5 
التعليمي هو دعم صحي وسياسي واقتصادي وغذائي هو علاج لكل آمراضنا 


والتعليم مسؤولية جماعية ولعل دور الأسرة التي تزرع فيها بذور 
الشخصية الأولى ويتعلم الطفل منها الأسس التي تبنى عليها مستقبل حياته 
التربوية والتعليمية هي المؤسسة الأكثر أهمية. فدور الأسرة هام وأساسي في 
خلق الاهتمام وإيجاد القابلية وتحضير الناخ الناسب. 

ودور وسائل الإعلام الي تسیطر على عقل الطفل وتثير اهتامه في 
الاتجاه الذي تريد يزداد خطرا بويا بعد يوم فإلى أي مدى تساهم وسائل 
الإعلام في معالجة المشكلات ورعاية القابليات وتنمية الخبرات وإعداد برامجها 
المختلفة في ضوء المناهج التعليمية لتكون وسائل معينة ومساندة وذلك بتقديم 
نماذج من المخترعين. والمبدعين. والتفوقین» تغري بهم وبسلوکهم من خلال 
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الواد الإعلامية الختلفة والمتنوعة. فكثيرة هي القضايا التي يعاني منها الجيل 
ولا بد من معالجتها بشتى الوسائل ولعل وسائل الاعلام با تمتلك من أدوات 
الإغراء وألوان الخطاب التعددة إلى جانب تحلل الطالب من قيود وضوابط 
قاعات الدرس الصارمة هی الأقدر على معالجة مشكلاته ورعاية قابلياته 
وتوجيه اهتتاماته وإغرائه اللي العلمي وتبصير الأسرة بدورها والمعلم 
برسالته والطالب بواجبه وربط ذلك كله بالعاني الكبيرة التي تعوض العلم عن 
جهده وجهاده. 

فالتعليم يجب أن يكون مستمراً بوسائل متنوعت فالأسرة والسجد 
ووسائل الإعلام حلقات متواصلة للتربية والتعليم وأي اهتزاز أو ضلال أو 
خيانة في واحدة منها يساهم في تخريب العملية التعليمية. فالناخ الأسري 
الخرب يقتل قابليات التعلم عند الطفل والصراع بين الآباء والأمهات يصيب 
الطفل بقلق وتمزق يحول بينه وبين الاستيعاب العلمي. والمسجد الذي تضيع 
منه رسالته يفتقد جوه التربوي والتعليمي وينقلب إلى مؤسسة محنطة لا تساهم 
بشيء من عمليات التربية والتعليم فإذا وصل إليه بعض الجهلة جعلوا فيه ' 
العلم مقابل الدين وقد يحذرون من التعلم ويعتبرونه مفسدة للخلق. 

ووسائل الإعلام التي تغتال الوقت في لا طائل تحته تدمر الجيل وتحول 
اهت‌اماته وتنمي غرائزه بدل أن تهذبها وتجعل منه جیلا استهلاكياً لا يجوز على 
اهتمامه إلا التوافه. لذلك لا بد أن ينخرط الجميع في العملية التربوية ويتم 
التساند بين الأسرة والمسجد والمدرسة ووسيلة الإعلام وقد يكون المطلوب أكثر 
من تخصيص فترات من البث الإعلامي لإعادة طرح الدروس نفسها لكن 
على شاشة التليفزيون. حيث لا بد من النزول إلى المعاهد والمدارس 
والمؤسسات التعليمية والتعرف على المشكلات الثقافية والتربوية التي يعاني منها 
الجيل ومن ثم اقامة النتوات زالرازاتف واستضافة الاباء والعلمی والمشرفين 
على العملية التربوية وتقديم وتبادل وجهات النظر وخلق الاهتامات وقد 
يمتد هذا ويمتد ليشمل معظم الفقرات الاعلامية فليست المعالجة المباشرة هي 
الوسيلة الوحيدة وقد أصبحت اليوم الوسيلة الأكثر تخلفاً فتحقيق الأهداف 
يمكن أن يتحقق بأكثر من طريق ابتداء من برامج الصور المتحركة للأطفال 
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وانتهاء بالأفلام والمسلسلات والمحاضرات والندوات وسائر الفقرات الإعلامية 

فهل ننتبه إلى مسؤوليتنا الكبيرة تجاه الجيل وقد بدأ عام دراسی جديد ونستمع 

إلى قول الرسول ب : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» متفق عليه. 
[1؟ صفر ۱۱۰ ه- ۱۹۸۹/۹/۲۱ م] 


۱۰ 


تا كا لعدره 
2۶ و و 


(تعالوا إلى كلمة سواء» 


العام كله اليوم يتجه إلى تأسيس وتأصيل لغة الحوارء وإيجاد الصيغ 
المشتركة والأعمال المشتركة التي يسهم فيها الجميع» حيث بدأ عصر الدولة 
العالمية» سواء كان ذلك في الجال الاعلامی. أو المجالات الاقتصادية 
والسياسية والثقافية» فلقد أزيلت الحدود وسقطت السدود وبدأت كثير من 
الدول والأفراد تعيد النظر في سياستهاء وثقافاتها في محاولة للارتقاء إلى الموقع 
العالي. والخطاب الإنساني. الأمر الذي يتيح لنا- - نحن المسلمين أصحاب 
الخطاب العالمي والرسالة الإنسانية منذ أربعة عزن قرناً عندما كان العام يتاكل 
بالقوميات والقبليات والإقليميات PI‏ نادرة بسبب سنة التدافع البشري » 
وذلك لو أحسنا اغتنام الظرف. والتقاط اللحظات الناسبت وأمكننا الارتفاع 
فوق الظروف التي تحكمناء والواقع 2 يشدناء والكثير من التفاهات التي 
تشغلناء والصراعات السخيفة التي تستنزف طاقاتناء والمزايدات السياسية. 
التي ما تزال بضاعتها رائجة SR‏ 
المشتركة والقيم امادية إلى الحوار والداعية إليهء ما لا تمتلكه أية أمة من 
الم سواء كان ذلك على مستوى الداخل الاسلامي أو على مستوى 
التعامل مع الخارج الإسلامي. حيث شعار النبوة الخالد: «قل با أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » (آل عمران: 55) وميثاقه الدائم 
«وجادهم بالتي هي أحسن» (النحل: ۱۲۵) طولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن» (العنکبوت: 55). 
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نقول هذا في الوقت الذي أصبحت تعقد فيه قمم للحوار أكثر من أن 
تعقد لصنع القرار يلتقي فیها العام من أقصى اليمين 0 إلى أقصى 
الیسار الماركسي في محاولة لایجاد لغة مشتركة للحوار. وصیغ مشتركة للعمل 
الحضاري ويعاد ترتيب العام في ضوء د والارسات السابقة» ولا نزال 

نحن العرب المسلمين نعيش خارج التاريخ والواقع. الأمر الذي يستتبع 
بالضرورة أن نصبح خارج المستقبل الا ولا تزال لغة التعامل بیننا تتطلب 
الكثير من الصدق. والتعقل. وأدب الحوارء والخلاف. حيث لا نزال نعيش 
مرحلة الطفولة البشرية في عصر يقوده ويسوده العمالقة والأذكياء ولا تزال لغة 
الاتهام والإدانة بالخيانة والعالة على المستوى الوطني» والكفر والفسوق 
والإلحاد والتطرف والتشدد والتحلل على المستوى الديني. هي اللغة السائدة 
والاکثر استعمالاً في قاموسنا اليومي . 

ولو تتبعنا ما يكتب وينشر من ألفاظ تت تتهم الخصوم بالخيانة والعمالة 
لإسرائيل أو أمريكا أو الاتحاد السوفييتي في ات العام العربي والإسلامي 
ووسائل إعلاميه خلال نصف قرن لأمكننا القول: إذا صدقنا بعض هذا فإنه 
لم يبق على الأرض العربية والإسلامية رجل نظيف خال من الاتهام بشكل أو 
بآخر. 

ولعل من أخطر الاتهامات المعاصرة ما بدأ يتسلل إلى. الصفوف فيمزقها 
لمصلحة العدو ويغتال جهاد المجاهدين في قطاعات الجحهاد الأفغاني وفصائل 
العمل الفلسطيني وكتائب المجاهدين في الفلبين وأريتريا وغيرهما من المواقع 
العربية والإسلامية. هذا عدا التراشق بالتهم بين الأنظمة والتنظییات السياسية 
الأمر الذي لم ينج منه حتى العاملون في الحقل الإسلامي . 

وهذه الاتهامات التبادلة ليست جديدة على القاموس السياسي 0 
ولا على الذهنية العربية الإسلامية لكن الجديد فيها أننا كنا نظن أن 
الجراحات التاريخية والانکسارات والتراجعات والنکبات الستمرة خاصة ۲ 
قضية الأمة الجورية في فلسطین كافية لأن تعیدنا إلى صوابنا أو تعید صوابنا 
إليناء وآن التعقل والصدق بدا يأخذ طريقه إلى حیاتنا بعد هذه الاصابات 
الوجعة واحراحات النازفة واختفت من خطابنا اليومي نغیات الادانة والخيانة 
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والعمالة والتبعية والمزايدات السياسية التي أصبحت لا تصرف شيئاً في السوق 
العربية رغم إصرار بعضنا على الاستمرار فيهاء وإن العبرة اليوم أصبحت 
بالعمل والعمل الصامت. 

وإن حالة الطفولة التي تظن أن الصراخ والبكاء والندب والسب والشتم 
هي وسيلة الضغط والحصول على الحاجات قد انتهت بشيء من التمييز 
والرشد. كنا نظن اختفاء نغمة: إن الطريق إلى فلسطين يجب أن تمر من فوق 
جثة فلان أو فلان فمر العدو من فوقنا جميعاً دون أي دليل على صدق ما 
ندعیه . 

كنا نظن آننا بدآنا ندرك آننا جميعاً مستهمون في مركب واحد وان 
آصاب بعضنا أعلاه وأصاب الاخرون آدناه. وأن أي خرق في الرکب 
سيغرقنا جميعاً حاصة أن العبالة لاسرائیل أو التعامل معها الذي يحاول بعضنا 
الیوم أن يرمي بها الآخرين لم تعد اليوم تشکل تهمة بل هي عند بعضهم 
تعقل وواقعية سياسية بل آصبح یستمیت لیحصل على قبول إسرائيل التعامل 
معه حتی وصلت القضية إلى مراحل التذلل والاذلال. 

لقد كانت الشکلة خلال نصف قرن اعتراف الدول العربية بإسرائيل 
فاصبحت المشكلة الیوم اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ومنظمة 
التحریر ولا ندري ماذ يخبىء الستقبل وتخبیء لنا بعض القیادات الحكيمة 
جداً في ملفاتها السریة؟ والتي لا تتورع عن اتهام الآخرين. 

ولا بد أن نعترف: إننا في کل الظروف كنا الأقدر على قتال بعضنا 
وإدانة بعضنا واتهام بعضنا وإسرائيل تعلم هذا تماماً وتبني سياستها ومخططاتها 
على ذلك. هذا إن لم نقل: إن الذراع الإسرائيلية هي التي تصنع هذا وقکن 
۳ ۱ 

الیهود الیوم یستقبلون الهاجرین من کل آنحاء العالم وخاصة الاتحاد 
السوفييتي وأوروبا الشرقیق 0 بعض أنحاء عالنا هجر الطاقات ونطارد 
ونحاصر الخبرات ونتهمها بشتى التهم. الیهود يحاولون البحث عن أصوهم 
وقبائلهم المندثرة في شتات القارة الهندية وغيرهاء ويغزون أفريقيا بالخبرة والمال 


۱۹ 


ونحن نتهم أقرب الناس إلينا الذين يقفون على ثغور القتال. وبعض ساستنا 
يجهدون أنفسهم لإقناع الاتحاد السوفييتي بإيقاف افجرة وإقناع دول أوروبا 
الغربية باستيعاب المهاجرين حتى لا يصلوا إلى فلسطين. 

اليهود بدأوا جهوداً كبرى لشراء صحف وبحطات إذاعة وتليفزيون في 
دول آوروبا الشرقية واستغلال مناخ الانفتاح السياسي والاقتصادي لركوب 
الموجة واستثمار رژوس الأموال في شراء الصحف والجلات والأجهزة 
الاعلامية لملء الفراغ وبدء مرحلة التحکم في آوروبا الشرقية لیحکموا الطوق 
على العام کله. 

وبعض أصحاب الال من العرب والسلمین الذين طمس الله على 
أموالهم فهم ينفقونها في الترف والمعاصي والفسق والفجور وعلى أحسن 
الأحوال يضعونها في بناء الحجارة أو المساعدات الاستهلاكية لأنهم لم يدركوا 
بعد مسؤوليتهم تجاه أمتهم والعالم » فيختاروا لما الموقع المؤثر. 

[۲۰ و ۲۱ ذو الحجة ۱:۱۰ ه- ۱۲ و ۱۹۹۰/۱/۱۳ ¢[ 


۱۹۰ 


هل تكون الدعوة للإبراهيمية 
الوجه الجديد للماسونية؟ 


لقد طرح على الساحة الفكرية ولا يزال كثير من الدعوات 
والمصطلحات التي حاولت مطاردة المسلمين وإخراجهم عن عقيدة التوحيد 
تحت شعارات الإنسانية والعدل والسلام بين الأمم والشعوب والأديان. . 
وليست قضية الدعوة إلى الحوار بين الحضارات أو الحوار بين الأدیان أو 
إحياء الإبراهيمية الیوم أو تكوين جبهة إيمان ضد الكفر والإلحاد والشيوعية» 
بدعوة أن دين الله واحد ولا بد أن يلتقي المؤمنون مهما كانت طبيعة ایانهم 
بالامر الجديد ولا الستحدث ويبقى المطلوب دائما توظيف الإسلام لمحاربة 

ولقد سبقت هذه الدعوات في عالم المسلمين. .. دعوات إلى إسقاط. 
الإهان والأديان. لأن الدين في زعمهم أداة للتعصب. وتفريق الشعوب 
والأمم. ولا بد من إيجاد البديل الذي يقوم على المحبة والأخوة والسلام بين 
الشعوب. ومحاصرة الدين وفصله عن الحياة ليبقى علاقة سلبية بين الفرد 
وربه . . فالدين لله والوطن للجمیع. ولا شك أن الأيدي الخفية والسياسات 
العالية والحافل السرية وضحایاها في العام الاسلامي من الساسة والکتاب 
أصبحت غير خافية إلا على البسطاء من الناس. . 

والیوم یتجدد العدوان على عقيدة التوحيد وتستبدل الدعوة إلى 
الابراهيمية بعد أن انکشفت آوراق الاسونية تماماً لتأخذ شکلا أكثر جاذبية 
وخفاء. تستبدل بالدعوة الاسونية فالدعوة إلى الابراهيمية وهي الاسونية 

۱۱ 


بئوها الجديد تطلب اليوم عقد حوار بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية 
والاسلام . . 

والأمر الذي نحب أن نوضحه هنا أن العلاقة مع أهل الكتاب من بهود 
ونصاری كانت على مدى التاریخ الاسلامي علاقة حوار وادلة بالتي هي 
أحسن : قال تعالى : 

«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. . .€ (العنکبوت: 
5) لا علاقة قتال ومواجهة. ولقد شرع هذا الحوار القرآن الكريم حيث 
عرض لعتقداتهم وناقشهاء ونهاهم عن لي ألسنتهم وإخفائهم لكثير من 
الكتاب ابتغاء العوج والالتواء والقول على الله غير الحق. وأغراهم بالإيمان 
بالدين الجديد. . وباشر الرسول ية هذا الحوار بنفسه فأرسل الكتب إلى 
المقوقس في مصر وهرقل عظيم الروم واستقبل وفودهم ودعاهم إلى كلمة 
سواء : قل يا أهل الكتاب تعالوا إ إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون ال > (آل عمران: 
5) يلتقي عليها الجميع. . ومن ثم طلب إليهم الباهلة. . وأرسل المهاجرين 
الأوائل إلى الحبشة وكان أن أسلم النجاشي ومعه كثير من القساوسة 
والرهبان. . ونزل في شأنهم قرآن یتل: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكيرون*» (لمائدة: 
۲( . 

إن الإسلام قبل النصارى واليهود في مجتمعه مواطنين واعترف هم 
بحقوقهم على الرغم من كفرهم بعقيدته ودينه. وأقام لهم من الحقوق ما يوازي 
حقوق السلمین حرا او موی لك و 
الإسبلامي كان مقدماً على حفظ حقو ق المسلمين: فهم ذمة الله وذمة رسوله. 
في الوقت الذي نرى فيه اليوم 4 كثيراً من «العقائديين» التقدميين الذين 
يروجون للانسلاخ من الدين لا يطيقون جرد الوجود لغيرهم ويسعون إلى 
التصفيات الجسدية فيإذات الوقت الذي يهاجمون الاسلام ويتهمونه بأنه يغمط 
حقوق الآخرين» أليس قبوهم في مجتمع المسلمين يعني الاعتراف بهم 

۱ 


واستمرار الحوار معهم؟ خاصة وأن الاسلام فين انساني لا خص جنساً أو 
لوناً أو قوماً. وآن خطابه كان للناس عامة» فليس آمر الانخلاق وعدم الحوار 
والتوقف عن الدعوة والبلاغ للناس من طبيعته. 

فالدعوة إلى الحوار ليست جديدة ولا مبتدعة لکن المشكلة الیوم آنها تتم 
على حساب الاسلام . . والمسلمون. وحدهم هم اخاسرون. . كما كانت دائما 
الدعوات الإقليمية والقومية والوطنية أقنعة مارستها بعض الأقليات لإقصاء 
الإسلام عن الساحة. إن المشكلة اليوم في إسقاط ذلك الرصيد التاريخي في 
الحوار مع أهل الكتاب. . 

فالدعوة إلى إحياء الإبراهيمية يخشى أن تكون الصورة الحديثة للاسونية 
التي تهدف إلى إسقاط الاسلام خاصة وأن سيدنا إبراهيم أول من أسس بنيانه 
على التقوى وأصل عقيدة التوحيد وأقام عليها القواعد من البيت الذي يحج 
إليه السلم ويستمر في موالاته قال تعالى : 

«ما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان 
من المشركين #4 (آل عمران : 1۷). وان الإبراهيمية هي الإسلام والدعوة إليها 
دعوة إلى الالتزام بالإسلام. فالرسول ب جاء بالحنيفية السمحة كما أسلفنا 
وعرف دعوته بأنها «ملة أبيكم إبراهيم هو سكم المسلمين من قبل...» 
(الحج: ۷۸). 

فالحوار دائم ومطلوب. لكنه يجب أن يتم من خلال المواقع الاسلامية 
الصلبة ولیس على حساب الإسلام كما هو الشأن الیوم . 

]۶ ۱۹۸۸/۱۰/۲۰  ه‎ ١1:١9 ربیع الأول‎ ٠١[ 


۱۱۳ 


الإعلام من أقوى أسلحة العصر 


إن عملية البلاغ والقيام بمهمة الأنبياء ليست من السهولة بالقدر الذي 
يتراءى لبعض الناس خاصة في هذا الوقت الذي أصبح فيه الإعلام أقوى 
الأسلحة التي تمتلكها الدول و تحرص عليها وتتسابق في میدانها. والتي يكن 
آن تکون آشد فتکا من أسلحة الدمار والتدمير كافة» ذلك أن الإعلام ' 
یکتف بعملیات التضلیل وقلب الحقائق إلى أباطيل وا تجاوز ذلك إلى مرحلة 
زرع الاهت‌امات واعادة صياغة الانسان. 


ساس عدن ی وب ایب 
والدراسات التجريبية حيث ات التكنولوجيا كلها في خدمته 0-6 
ونحن لا نزال نری عملية البلاغ المبين بوسائلها البسيطة والساذجة وأنها من 
الامور السهلة التي لا یبیل إليها الا من یژثرون الراحة ویفرون توت 
والتفتید... .وقد همها يعفن اسلمن فها ساذعا بسیطا لا دید آبعاده 
عن ارتداء لباس معين والخروج والنوم قي العراء 5 هذا العصر الااعلامي 
المعقد. 

فإذا عرفنا أن علم النفس وعلم الاجتتماع وغيرهما. من العلوم جاءت 
تاريخياً ثمرة لعملیات التنصير» حيث كان لا بد للمنصرين من المعرفة 
المسبقة بعادات ونفسيات الأمم التي يمارسون عليها عملية التنصير, . وعرفنا 


11٤ 


الخلفية الحقيقية لعمليات الاستشراق التى كانت تدرس مكونات الشعوب 
وثقافتها وعقائدها وترائها ومسارها امحضاري ذلك أن المستشرقين ينتجون 
المواد والمنصرين يسوقونها ويمارسون عملهم على آساسها وحسبنا أن نقول: إن 
كثيرا من دراساتهم لا تزال إلى الآن مرجعا لكثير من باحثينا لفقر المكتبة 
الإسلامية إلى أبحاث ناضجة في هذا المجال ومع ذلك لا نزال نعتقد أن 
عملية البلاغ التي ابتعث من أجلها الرسل عليهم الصلاة والسلام عملية 
بسيطة.. وكثير منا لا يقدر عليها ويحاول القفز من فوق السنن ويظن أن 
عملية التغلب على الخصم إنما تتم بشدخ رأسه والقضاء علیه. بيدا منہج 
النبوة والدنيا من حولنا تمارس تغييره من الداخل. 

أين يمكننا أن نصنف صورة واقع عملية البلاغ اليوم التي ابتعث من 
أجلها الرسل. ونيطت بمن يسيرون على دربیم من المسلمين من صورة 
الإعلام العالي بكل طاغوته وطغيانه والمراحل التي قطعها صوب الانسان حتى 
أوقعه في أسره والوسائل المتخلفة التى نمارسها نحن المسلمين ويحلو لبعضنا أن 
يطلق عليه تسبمية «الإعلام الإسلامي» وكأن هذه الصورة افزيلة والبدائية 
المتخلفة هي الإعلام الإسلامي والبلاغ المبين التي أرادها الله للسائرين على 
طريقه وقد تكون الخطوة كبيرة والآثار خطيرة أن نأتي لصور من تخلفنا ونفصل 
عليها أثواباً ونرفع فوقها عناوين وشعارات لتصبح هي الاسلام. 

والحقيقة إننا لا نزال دون سوية خطاب التكليف في قضية البلاغ المبين 
التي مضى على التكليف بها أربعة عشر قرناً وتخلفنا فيها لا يغتفر وان الكثير 
منا عدل عنها أو هون من شأنها ظنا منه أن بإمكانه القفز من فوقها. . 

[۱ شوال ۱۰۹ ه ۱۹۸۹/۰/٦‏ م] 


لا نأي بجديد عندما نقول: بأن الاسلام دين الرحمة بالعالمين وأن 
الرحمة هی الغاية التى من أجلها جاء ابتعاث الرسول ية يقول تعالى: #وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالين) (الأنبياء: ۱۰۷) ومن مقتضيات ذلك إدانة 
التطرف والتعصب والحقد وكل مسالك التشدد والضيق والحرج ومباركة 
أخلاق اليسر والساحة والرسول ية يقول: «إنما بعثت بالنيفية السمحة» 
ويقول: «بشروا ولا تنفروا ويسروا وا تعسروا» حتى أنه أسمى من 7 
الصلاة حتى يلحق المشقة بالناس منفراً وفتان فالشقة في الإسلام تجلب 
التيسير وان مع العسر يسراء ولن يخلب عسر يسرين والمسلم الحق هو الذي 
يحتمل 0 في سبيل الله ويغلب عليه خلق المداية والاحتساب على مسالك 
الجباية والاکتساب. ولأن يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من الدنيا وما 
عليهاء والتذين كله مبني على الاختيار لذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن 
تبنی وسائل التشدد والقهر والإكراه ديناً وهذه حقائق ما أظنها تغيب عن 
بسطاء المسلمين ولنا في حياة الرسول القدوة #6 الاسوة الحسنة. 

فقد أوذي من قومه أشد الأذى ومع ذلك لم يرض بإلحاق العذاب 
والعقاب بهم بل قال: عسی أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك 
به شيئاً ويوم فتح مكة حيث الانتصار الكبير عندما دانت مكة والجزيرة 
العربية للإسلام وأراد بعض الصحابة معاقبة رؤوس الكفر الذين وقفوا في 
وجه الدعوة وقال اليوم يوم الملحمة. أعاد الرسول ية الأمور إلى نصامبا 


۱۹۹ 


ومنطلقها الإسلامي بقوله: اليوم يوم المرحمة ذلك أن النبوة شيء والملك شيء 
آخر وهذه أخلاق النبوة. 

نقول هذا الكلام في الوقت الذي نقرر فيه أن التطرف والتشدد ليس 
من الإسلام وأنه في أحيان كثيرة بل في الأحيان كلها من صناعة أعداء 
الااسلام وأنه سوف يصب في مصلحتهم في نهاية الطاف وأن من وسائلهم أن 
يحرضوا بعضاً من السلمین لیخرجوهم عن جادة الصواب وموازین العدل 
والحق. ولا بد من الاعتراف بأن آعداء الاسلام استطاعوا إلى حد ما تشویه 
الصورة الاسلامية وذلك بصناعة ناذج تشکل هم وسائل ایضاح للتنفیر من 
الصورة الاسلامية . 

وان الاعلام العادي استطاع أن یزرع مصطلح التطرف في عام 
السلمین ويجعل منه سلاحاً يشهر وقت اللزوم یدمغ به كل مظهر أو سلوك أو 
توجه نحو الاسلام لشل حركة الدعوة إلى الله ومحاصرتها وتحنیط الدعاة واقامة 
الحواجز النفسية بینهم وبين الناس واشاعة جو من الرعب والتخویف من 
الانتهاء إلى أي نشاط اسلامي إلى درجة استقر معها هذا الصطلح في شعور 
كثير من بسطاء السلمین الذين وقعوا ضحایا الاعلام العادي للإسلام واقتصر 
دورهم على قراءة وترداد ما يكتب هم ويعرض علیهم فاصبحوا ینظرون 
بارتياب إلى كل من يدعو إلى الله دون الرغبة في مناقشة ما يدعو إليه وعرضه 
على ميزان الإسلام لعرفة الحق من الباطل. 

ونحن لا نريد الدفاع عن الخطأ ولا حماية الخطأ بل نجمع على إدانتهء 
فشريعة الله واضحة بينة وميزانه قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
والرسول ب يقول: «كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رده لكن على طريق نشر 
الدعوة والحكم على الأعمال والتصرفات لا بد من عملية الوعي والتصنيف في 
الحوار والمواجهة واتخاذ المواقف. وممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فقد يكون هناك خطأ من بعض العاملين للإسلام لسبب أو لآخر والوقوع في 
الخطأ والتشدد والغلو محتمل منذ فجر الدعوة والتصويب دائم ومستمر منذ 
فجر الدعوة كذلك والرسول ية قال للشباب الذين أخذوا أنفسهم بأكثر من 
الاعتدال ظناً منهم فعل الخير أو الاستزادة منه: «من رغب عن سنتي فليس 


۱۷ 


مني»» لكن الخطورة كل الخطورة أن نسوي بين الخطأ والانحراف فهناك 
عاملون مخطئون وهنا أعداء منحرفون ديدنهم مطاردة الشباب المسلم وتضخيم 
أخطائه والإغراء به والتخويف منه لقتل روح الفاعلية الإسلامية في نفسه وهم 
أبعد ما يكونون عن الاسلام والشباب المسلم من أنظف الناس سلوكا 
وأعلاهم أخلاقاً وأكثرهم وطنية وأشدهم على أعداء الدين والوطن ومواجهة 
الاستعیار هم المصلون في المساجد القارئون لكتاب الله حماة القيم عدة السلم 
وعتاد الحرب. 

وكثير من الذين يتهمون الشباب بالتطرف من أصحاب الانتاءات 
الأحرى وراءهم تاريخ أسود لا يشرف من القمع والاضطهاد ومطاردة 
الخصوم وإلغاء المخالفين لهم بوجهات النظرء انبم مصابون بالعور العقلي لا 
يذكرون ما فعل رفاقهم في المذابح الكثيرة. ولا بد من أن نذكر بأن 
مصطلحات التطرف والتزمت والتعصب التي تشاع في مجتمعات المسلمين هي 
أشبه بالألغام التي زرعت في أرض الصحوة الإسلامية لتفجر بكل سائر على 
الطریق . 

لقد أصبح من التطرف الیوم أن نسمي الانسان باسم إسلامي وأن 
يمارس الوالد لولده عملية الختان وأن يقيم الانسان الصلاة وأن یتجنب ارام 
وآن یلتزم باسلامه ويحن إليه. ومن التطرف أن یکون للشاب لحية اقتداء 
برسول الله ی ومن التطرف والرجعية أن تلتزم المرأة باللباس الساتر في 
الجامعة ولو بلغت أرقى الستویات العلمیة. إنها مشكلة العور العقلي التي تمنع 
من رؤية الخير التي أصيب بها أعداء هذا الدين. 

وقد تكون القضية الحامة أن الكثير من الكتاب والصحفيين الذين 
يدندنون بالأمر يحاولون تخریب المجتمعات الإسلامية وذلك بنقل المشكلة 
وتعميمها على المجتمعات كلها وعلى العاملين كلهم والكثير من المجتمعات لا 
تعاني من هذه المشكلات اأصلا إنهم يستوردون المشكلة ليزرعوها في أرض 
بعيدة عنها لیشیروا البلبلة في أوساط الأمة الامنة المتماسكة ويخربوها من 
الداخل. ما صناعة أصبحت لا بد منها للأكل على موائد أعداء هذا الدين. 

[15 ذو القعدة ۱:۰۸ ه- ۱۹۸۸/۲/۳۰ م[ 


۱۱۸ 


«أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمقي» 


لقد حمل القرآن بين دفتيه الشهود التاريخي, با قص من أخبار الأمم 
السابقة» والشهود الحضاري با تجسد من سيرة الرسول ية وتمثل من خير 
القرون. والشهود الستقبلي با أصل من قواعد ووضع من معال. وكلف من 
نظر وتدبر في سنن الله في الأنفس والافاق التي هي السبیل للتمکین في 
الأرض والقيام بالشهادة على الناس والقيادة لهم. . قال تعالى: 

«ولتعلمن نبأه بعد حين» (ص: ۸۸). لكن واقع معظم المسلمين 
اليوم مع القرآن مؤرق وعلاقتهم به يحكمها الحجر والعقوق إلى درجة نخثى 
معها أن نقول: إن علل الأمم السابقة التي حذر منها القرآن» ونبه إليها 
الرسول كَل تسربت إلى العقل المسلم : #ومنبم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» (البقرة: ۷۸) أي : لا یعلمون الكتاب إلا تلاوة وترتیلا. قال ابن 
تيمية رحمه اللّه. عن ابن عباس وقتادة في قوله : وومنبم أميون» أي : غير 
عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم. لا یدرون ما فيه. . 
وقوله : «الا أماني» أي : تلاوة, لا يعلمون فقه الکتاب. إنما یقتصرون على 
ما يسمعون يتلى عليهم. 

والأمية العقلية هذه تسود الأمة في حال التقليد. والغياب الحضاري. 
والعجز عن تدبر القرآن الکریم والتعامل مع الأحداث» واتخاذ المواقف. 
واكتشاف سنن الله في الأنفس والافاق. وحسن تسخيرهاء ومعرفة كيفية 


۱۹ 


التعامل معهاء والنفاذ من منطوق النص وظاهره إلى مقصده ومرماه» والتدخل 
حين يعلم السنة وأنها تتكرر ولا تتبدل» فنستطيع توجيهها إلى حيث نريد 
ونفید. فتصل إلى مرحلة مغالبة القدر بقدر أحب إلى الله أو نفر من قدر الله 
إلى قدر الله ىا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ابن القيم رحمه الله : 
ليس الرجل الذي يستسلم للقدن بل الذي يحارب القدر بقدر أحب 
إلى الله . . . «مدارج السالكين». ج. .١‏ 

إنها الأمية العقلية التي نعيشها اليوم مع القرآن الکريی والتي تعني 
ذهاب العلم على الرغم من تقدم فنون الطباعة» ووسائل النشرء وتقنيات 
التسجيل. . ولعل فيا يذكره ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية الثالثة والستين 
في سورة المائدةء في الجدال الذي وقع بين الرسول ييه وصاحبه زياد بن 
لبيد» مؤشر دقيق على الأمية العقلية التي صرنا إليها مع كتاب ال فعن 
الإمام أحمد رحمه الله قال: ذكر النبي ب شيئاً فقال: «وذاك عند ذهاب 
العلم» قلنا يا رسول الله: كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن الكريم ونقرئه 
أبناءناء وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيدء إن كنت 
لأراك من أفقه رجل في المدينةء أو ليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة 
والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء»؟ . 

وقد تكون مشكلة المسلمين كلها اليوم. في منهج الفهم الموصل إلى 
التدبر. وكسر الأقفال من على العقول والقلوب. وتجديد الاستجابق وتحديد 
وسيلتهاء ليكونوا في مستوى القرآن الکریم. ومستوى العصر» ويحققوا 
الشهود احضاري. ويتخلصوا من الحال التي استنكرها القرآن الكريم: «أفلا 
يتدبرون القرآن. أم على قلوب أقفاها) (محمد: .)۲٤١‏ «طكتاب آنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آیاته, وليتذكر أولوا الألباب» (ضص: 78). وهنا قضیقف 
أعتقد أنه من المفيد التوقف عندها ولو قلیلا» ذلك أن كثيراً من العاملين في 
حقول الفكر والمعرفةء یظنون أن معادلة المسلمين الصعبة اليوم وأزمتهم 
الفكرية تتمثل في فقدان المنهج » ويجهدون أنفسهم بالبحث والدرس» وتقليب 
الأمر على وجوه كثيزة» وقد يكون من ذلك التطلع إلى ما عند الآخرين. 

وفي تصوري : إن الأزمة التي لا نزال نعاني منهاء ليس في افتقاد الهج 


۱۰ 


فالهج «مصدر المعرفة» موجود. ومعصوم. ومختبر تاريخياً. . لكن, المشكلة في 
وسائل الفهی وأدوات التوصیل. وكيفية التعامل مع النهج . . أي: منهج 

نهم القرآن الکریم والسنة. فالله سبحانه وتعالی یقول: «لكل جعلنا منکم 
3 ومنهاجاً» (الائدة: 4۸) ویقول: «وآن هذا صراطي مستقییاً فانبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله # (الأنعام : ١68‏ ). والرسول 85 
5 ولو كان موسی 8 لما وسعه إلا اتباعي». وذلك عندما تطلع بعض 
الصحابة إلى تحصيل معرفة ما في التوراة. ونخثى عند التساهل والقبول بأن 
الأزمة التي نعاني منها أزمة منهج وليست أزمة فهم للقرآن. الذي هو مصدر 
للمعرفت عندها أن ینأی بنا السير إلى السقوط في التعامل مع مناهج أخرى. 
والافتتان عما نزل إليناء أو بعضه «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك» (الائدة: .)4٩‏ 

لذلك. لا بد أن نقرر بان الأزمة أزمة فهمء وأزمة تعامل. وأزمة أمية 
عقلية صرنا إليها بذهاب العلم «مناهج الفهم. ووسائل العرفة». والجهود. 
فيا نرى اليوم» يجب أن تنصب على منهج الفهم. وإعادة فحص واختبار 
المناهج القائمة التي أورثتنا ما نحن عليه» والتحرر من الابنية الفكرية, 
الاجتهادية السابقة التي انحدرت إلينا من موروثات الآباء والأجداد والمناخ 
الثقافي الذي يحيط بنا منذ الطفولة ويتسرب إلى عقولنا فيشكلها بطريقة 
التفاعل الاجتاعي. الأمر الذي أدى إلى انکماش الفكر والرؤية القرآنية في 
واقع حياتنا وتحول القرآن من مراكز الحضارة وصناعة الحياة»ء إلى الركود 
والتحنط في بطون التاريخ التي تشكلت في عصور التخلف والتقليد والتي 
حالت دون إدراك أبعاد النص القرآني» والقدرة على تعديته للزمان والمكان. 
ذلك أن الصورة التي طبعت في أذهانناء في مراحل الطفولت للقرآن الکریم 
أنه لا يستدعى للحضور إلا في حالات الاحتضار والنزع. والوفاة» أو عند 
زيارة المقابرء أو نلجاً لقراءته عند أصحاب الأمراض الستعصیت. وهي 
قراء‌ات لا تتجاوز الشفاه . ۱ 


ولذلك افرد نت الصورة الوروئة للقراعة» بحالات من الخوف 
والاکتثاب ينفر منها الإنسانء ويستعيذ بالله من ساعها . . فادا تجاوزنا 


۱۳۱ 


مؤسسات الأمية والعامية التي تشكلت من خلاضا تلك عر المفزعة للقرآن 
الکریم. إلى مراكز ودروس تعليم القرآن الكريم. رأينا أن الطريق التي يُعلم 
بهاء يصعب معها استحضار واصطحاب التدبر والتذكر والنظرء إن لم يكن 
مستحيلا. . فالجهد كله ينصرف إلى ضوابط الشكل من أحكام التجويد 
وخارج الحروف. وكأننا نعيش الهمج التربوي والتعليم المعكوس. . 
فالانسان. في الدنيا كلهاء يقرأ لیتعلم أما نحن فنتعلم لنقرأ لأن الهم كلهء 
ينصرف إلى حسن الأداء. . وقد لا يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة 
للانصراف إلى التدبر والتأمل وغاية جهده إتقان الشكل.. وقد لا يعيب 
الناس عليه عدم إدراك المعنى قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ!! ولا أزال أذكر 
أننا وبعد عدة سنوات من التعلیم كان مدرس القرآن الكريم» يراجع 
بعضنا في تحسين النطق بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفتتح القراءة. 
ونحن هناء لا نهون من أهمية ضبط الشکل. وحسن الأداءء وسلامة 
الشافهت. لكننا ندعو إلى إعادة النظر في الطريقة حتى نصل إلى مرحلة 
التأمل والتفكر والتدبر التي تترافق مع القراءة» وقد يكون ذلك بأن نبدا 
التلقين بالاداء احسن. ابتداء مع التوجه اللافت للنظر صوب العنى ولا 
نلتفت إلى ضبط الشكل الا في حالات التصویب. ولتكن حالات 
الاستثناء . 
[۱6 جادی الآخرة ۱8۱۰ هب ۱ [e‏ 


۱۳۲ 


(وقفوهم إنهم مسؤولون > 


لقد ميّز الله الانسان عن سائر الخلوقات بالعقل وجعله بالعقل أهلاً 
للتکلیف. وحمل الأمانةء قال تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان...» 
(الأحزاب: ۰.0۷۲ . والأمانة هذه التي تعني فيا تعني المسؤولية هي في حقيقتها 
تكليف من وجهء وتشريف من وجه آخر إذ لا يمكن أن تناط المسؤولية بغير 
المؤهلين عقلا واختياراً. لذلك اعتبرت المسؤولية ثمرة للحرية وفرعاً عنها. . 
فكيف يكون مسؤولاً من لا يكون حراً قادراً على القيام بالمهمة المكلف بها؟ 
وكيف يحاسب الإنسان عل أعمال لا يملك فعلها وتركها؟.. من هنا كانت 
المسؤولية تكليفاً أو وتشريفاً ثانياً. 

واستشعار المسؤولية هو الموجه الصحيح لسلوك الإنسان السوي لذلك 
كان الإيمان بيوم الدين حيث توضع الموازين الحق هو رأس دعوة الأنبياء 
جميعاً. . لأن الانسان بدون هذا الإيمان يفقد توازنه وقدرته على الاستمرار 
السليم وتحمله لأعباء الحياة. 

ولا نرى أنفسنا بحاجة إلى التأكيد بان المسؤولية المفروضة من خارج 
النفس. بعيدا عن قناعة الانسان مها بلغت من الدقة قادرة وحدها على 
صياغة السلوك الستقیم, وحمل الإنسان على الانضباط في سره وعلانيته. 

ولعل أخطر المسؤوليات تاريخياًء كانت ولا تزال مسؤولية الكلمة. 


۱۳۳ 


اليوم. با توفر لحا من وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة» من أخطر 
المسؤوليات وأدقهاء سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة أو مصورة. . 
يقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» (ق: ..)١8‏ إنها 
البذرة التي قد ترمى ولا نلقي ها بالا ثم لا تلبث أن تنبت خيراً أوشراً. . 
ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. . ولقد 
جعل الله الاهتداء إلى الطيب من القول والانضباط به. رأس اضداية 
وثمرتها. . ومدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» (الحج : 
145 . 

من هنا نقول: إن مسؤولية الكلمة كبيرة في ميزان ال وان مساحة 
تلك المسؤولية أكر بالنسبة 0 بأمر التثقيف والتعليم والاعلام . . وتأي 
مسوولية وسائل ی على رأس هذه المسؤوليات جميعاً ويأتي التلفزيون في 
مقدمة ذلك لأنه أ صبح في الحقيقة الجهاز الذي يحتجز مساحة مکانية وزمانية 
في حياة كل أسرة. 

إنه النافذة التي تفتح على بيوتنا من داخخلهاء وبدون استئذان. والتي 
تشكل عقولنا من خلال ما تقدمه من مواد إعلامية متنوعة عبر الأوعية البشرية 
التي تحمل هذه المادة إلينا والتي تشكل على المدى البعيد أيضاً رموزاً يقلدها 
الابناء والبنات والنساء. . ولا بد أن نسأل آنفسنا: ماذا نقدم؟ ولاذا نقدم 
هذا دون غيره وكيف. . ؟ إنها أسئلة كثيرة وخطيرة. ومسؤوليتها مخيفة. . 


وكا أن التلفزيون يشكل النافذة المفتوحة داخل بيوتنا فهو من وجه آخر 
نافذتنا على السژولین الذين یقفون وراء براجه صباح مساء. ۱ 

فهل یستشعر السژولون عن التثقیف حجم الهمة وخطورتها ویرقبون الله 
فيا يقدمون. ويعلمون أن الإسلام الذي جاء به محمد بن عبدالله ی لیس 
هو الفقرات الخاصة التي تسمی «دينية» والتي حتجز لها مساحات زمنية في 
أوقات معينة فقط قد يحسن من يتولاهاء وقد لا يحسن وإنما هو القيم 
الضابطة اهادية الي ترشد المسار العام لرحلة الكلمة والصورة مها كان 
نوعها؟ . ۱ 


۱۳ 


لذلك نرى أنه لا بد من مراعاة الضوابط الإسلامية في ما يعرضه 
التلفزيون التي لا تعني إطلاقاً التعصب والانحياز ضد أحد- لأنها تهم 
الجميع - بقدر ما تعني الوصول إلى الوضع الطبيعي لمجتمع مسلم حريص 
على عقیدته. وتقاليده الحضارية, ومبرائه الثقاني حتى يكون التلفزيون ثمرة 
طبيعية لجتمعه وأمته ولا يكون في خدمة مجتمع غريب مغترب.. إنه 
الشعور قبل كل شيء بالمسؤولية أمام الله الذي يقول: «وتفوهم انبم 
مسؤولون»# (الصافات: 55). . 


[۱۷ صفر ۱۰۹ هب ۱۹۸۸/۹/۲۲ ۶] 


۱۳۵ 


يعرف العلماء البلاغة: بأنها موافقة الكلام لمقتضى الحال. وأعتقد أن 
البلاغة في ضوء هذا التعريف. ليست القدرة على صناعة الكلمة» ورصف 
اللفظ المزوق بلا طعم ولا معنى. ونعترف أن الكثير منا نحن العرب 
أحسن صناعة الکلام» وأتقن فن الضجيج حتى كادت انفعالاتنا الطبيعية 
تصبح مصنوعة. . انتقل عقلنا إلى ألسنتنا وآذانناء وكثيراً ما يصدق فينا اثثل 
العربي الذي نردده ولا نتأدب به: أسمع جعجعة ولا أرى ا 

والذي يحاول اليوم أن يقوم جدوى صناعة الكلام في كثير من الصحف 
والكتب واخطب. . ويقارن ذلك بالجهود التي تبذل. والأموال التي تنفق» 
يشعر بخطورة الحال. وسوء المآل. وقد يرى أن حصيلة ذلك كله بدل أن 
يعالج مشكلة. أو يبصر بطریق. أو يسدد مسررة» أو يضيف جدينداء أو 
يشرح غامضاًء أو ينير عقللاء أو يبين شرعاً غائب المعنى عن الناس يصبح 
عبئاً ثقیلا يكبل العقل بدل أن بطلقه. وينبك الأمة» ويساهم في تكريس 
وتأكيد التخلف على تلف الأصعدةء لأنه يلغي الهدف ويغيب الحكمة. 

والحكمة وضع الأمور في مواضعهاء ووزن الأشياء بموازينهاء ومخاطبة 
الناس على قدر عقولهم. وتوخي الصواب في القول والعمل والله يقول: 
«لا خير في كثير من نجواهم. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس# (النساء: .)١١4‏ ويجعل من صفات المؤمنين» وسبب فلاحهم, 
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الابتعاد عن اللغوء فيقول: «والذین هم عن اللغو معرضون4 (المؤمنون: 
۳ ومن يحرم الحكمة في القول والفعل» فقد حرم خيرا كثيرا. 

ومن المأثور: خاطبوا الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله؟!. ومن المؤسف حقاً. أن كثيراً من الخطبای والکتاب. والوغاظ 
وأصحاب صناعة الكلام أو حرفة القول. يظنون أن البلاغة تتحصل بتزويق 
الكلام وزخرفته» وحسن صناعته. ويغيب عنهم ما يحققه من فائدة للواقع 
المعاش. وأهمية ربطه به. ومدى ملاءمته للحال التي عليها الناس. ودراسة 
حاجاتهم الحقيقية» ومشكلاتهم الأساسية» وحسن معالجتهاء ومن ثم اختبار 
دقة المعالجة. وصوابها. ذلك أن المعرفة الدقيقة والشاملة بحال الخاطبین» 
والقارئين» والسامعين» من الشروط الضرورية. والطالب الأولى لعملية 
الكتابة» والخطابة والدعوق والبلاغ المبين» إلى جانب شروط أخرى كثيرة 
ليس الآن محل بحثها. 

فكثيراً ما نری داعية خرج من عام متخلف. أو مستعم له مشكلاته» 
وله همومه. من الجهل والأمية التي تقتضي لوناً 1 العاحت لیخاطب بالثقافة 
والأسلوب نفسه الإنسان الأوروبي والأمريكي » أو يترجم بعض الكتب التي 
صدرت في العام الاسلامي. لتعبئته» واستنفاره لاسترداد حقوقه السلوبة 
وتأصيل معاني الشوری المفقودة. ومحاربة الاستبداد السياسي التفشي» 
ليخاطب به مجتمعات لا علاقة لما بتلك القضاياء وإنما لها مشكلاتها 
وأمراضهاء وحاجاتها الأخرى. فيكون كلامه في واد. والناس في واد آخر. 
بل قد یسیء إلى القضية الإسلامية أكثر من أن بحسن شا وليست المؤسسات 
الثقافية والمؤتمرات الطلابية والمراكز الإسلامية في بلاد الغرب وأمريكاء أحسن 
حالاً من المجالات العامة الأخرى فقد تتحكم بن يختار للكلام عن الاسلام 
مقاييس كثيرة تصلح لعالمنا الإسلامي لكنها بعيدة كل البعد عن المطلوب 
لحاجات الطلاب في دراساتهم. وثقافاتبی وتعرضهم للغزو الفكري» 
والتضليل الثقافي وتبصيرهم بمفاتيح العقل الغربيء وثقافاته. وتاريحه. 
ومداخل التعامل معه. إلى جانب أن مؤهلات الكثيرين لا تخرج عن كونها 
مؤهلات تحكم عليها الأمزجة والعلاقات الشخصية. 
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وكذلك حال كثير من وعاظ الأمة» وخطباء الجمعة. حيث تراهم في 
واد وجمهور المصلين في واد آخر بل قد تبدأ الخطبة وتنبى ولا علاقة ها 
بحاجات الناس وكيفية معاختها وحل مشكلاتهم, وهمومهم » ومعرفة قضاياهم 
التي يعانون منها. ويظن كثير من الخطباء والوعاظ أن حسن الصناعة للكلام 
يغني في البلاغة» ويعفي من معرفة أحوال الناس. وحسن معالجتها. ولقد 
استمعت كا استمع غيري إلى خطب كثيرة بمناسبة شهر ربيع الأول» حيث 
وجد فيه بعض الخطباء والوعاظ مناسبة الولد. فرصة للكلام في السيرة 
والشهائل. ول ير الكثير منهم في سيرة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة 
والسلام. إلا: السباق مع عائشة رضي الله عنهاء وكيف سبقته في الأولى 
وسبقها في الثانية بعد أن تشحمت وتلحمت أو كسر أطباق الطعام المرسلة من 
إحدى زوجاته عليه السلام كدليل على الغيرة النسائية. أو ممازحة المرأة 
العجوز عندما قال لما عليه الصلاة والسلام : «لا تدخل الجنة عجوز» أو 
اشتداد عائشة رضي الله عنها على الرسول وجذب ثوبه بصورة استنفرت أباها 
آبا بكر الصديق رضي الله عنه» فاستنكر وهم بتأديبها. فقال له الرسول ي : 
«ماذا لو تعلم ما يحصل بغيابك؟». 
هذه هي الأبعاد التي طرحها كثير من الخطباء والوعاظ في إطار السبری 
ول يروا غيرهاء ما يمكن أن يشكل علاجاً لمشكلات الأمة. ويربيها بالأسوة 
والاقتداء» وهكذا نتكلم عن خلود الرسالة الإسلامية وقدرتها على معالجة 
مشكلات الأمة كشعارات مرفوعة لكن في الحقيقة نبقى عاجزين عن أية 
معالجة. وقد لا ندري من مشكلات الأمة شيئا. فلا ندرك الطلوب ولا نبصر 
الأبعاد. وننتقی المواقف التى تشكل علاجاً فعلياً لمشكلات الناس. وقد لا 
تكلف أنفسنا التفكير قبل الصعود على النبر بما نقول للناس وفائدة الذي 
نقول هذه الظروف ومدی ملاءمته للحال خاصة إذا أصبحنا نحسن حرفة الكلام . 
ونعتقد أن الصعود على منبر رسول الله بي يقتضي مسووليت يحرفا 
وتحضيراً خطاب الناس في ضوء مشكلاتهم. بذلك وحده يمكن أن يكون المنبر 
أداة تغيير للواقع وربط للخطبة بالحياة ووسيلة للغبوض بالأمة والارتقاء بها إلى 
مستوى الإسلام والعصر. والله من وراء القصد. 
[4 جادی الأولى ۱6۱۰ هھ - ۱۹۸۹/۱۲/۷ م] 
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خوات‌ترداد 
إِنْسَانيَة الاستان 


نحن المسلمين على قناعة يؤيدها العقل ويؤكدها الواقع وتقتضيها العقيدة 
أن الله الذي خلق الإنسان هو أعلم بالنهج الذي يحقق له السعادة والصلاح في 
الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة» يقول تعالی: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير»؟: (الملك : .)١5‏ 

وعلى ضوء ذلك فإن منهج الله وشرعه دون سواه هو الذي يحقق مصالح 
العباد ويحفظ حقوقهم ويكرم آدميتهم حيث لا يقبل عقلا أن يتجاهل حقيقة من 
حقائق خلقهم وتكوينهم أو يتنكر لحاجة من حاجاتهم الأصلية . 

الاتتان اا من كان شمه الکو ره الحو وق ین العسر 
والیس وخضوعة لشتی المؤثرات من جنس أو قوم أو عشبرة أو طبقة أو حزب أو 
شهوة یبقی عاجزاً عن وضع النیج السلیم الثابت لغیره أو لنفسه الذي يحقق 
مصلحة أو يدرأ مفسدة. ولا أدل على ذلك من أن الكثير من التشریعات خاضعة 
باستمرار للتغيير والتبديل لعجزها عن تحقيق مصالح الناس وأن الكثير من 
ی ام ا موسوم 
أخرى أو حزب على آخر آو حکم على معارضة إلخ. ولعل العادات الضارة 
الكثيرة التي يمارسها الإنسان نفسه وهو قانع بضررها ولكنه يضعف أمام شهوته من 
مثل الخمر والتدخین وغيرها. دلیل ذلك ایضاً. 

ولا شك أن مصدر الشر كامن دائ في تسلط الانسان على الانسان وغیاب 
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حق الساواة والعدل وأن هذا التسلط أخذ في التاريخ أشكالاً متعددة ومبررات 
شتى ابتداء من التحكم بأقنان الأرض من ملاكها إلى تحكم رجل الدين الذي 
أعطى نفسه حق التحريم والتحليل وإصدار صكوك الغفران, وأله نفسه على 
الناس يقبل اعترافهم ويغفر خطاياهم ليبتز أموالهم وقد يتطاول إلى التحكم 
بمصائرهم »إلى صور آخری من التحكم تمثلت في الطبقة أو الحزب الواحد الذي 
يعطي نفسه حق التصرف بمصائر الناس وحكم حياتهم وأنه هو قدر الأمة 
وصاحب الحق في حكمها. إن هذا الشر لا يمكن أن ينقطع من العالم إلا بإيقاف 
هذا التسلط الذي أخذ صوراً شتی. وکلا اكتشفت صورة للظلم استبدها 
المتسلطون بأخرى. 

ولا يكن أن يوقف هذا التسلط وتتحقق العدالة والمساواة إلا بأن تسود 
6 وحده وأن یکون ود الي ریم بيد الله سبحانه وتعالى دون ' 

ه. فمن لم يكن عبداً لله فسوف يكون حت عبداً لسواه ولا أدري حقاً كيف 
ا ار ۷ ۷ 5 7۳9 
مثله؟ . 

ونقطة أخرى لا بد من ایضاحها وهي أن القوانین الفروضة على الانسان 
من خارج النفس تبقی لا قيمة لها ولا فائدة فیها ولا تأثير حقيقياً ها في صياغة 
سلوك الناس الذین یتربصون بها الدواثر لینقضوا علیها ویستبدلونها بخیرها وهکذا 
آما القوانین والحقوق التي هي من وضع الخالق سبحانه وتعالی فهي في حقيقتها 
قيم اعتقادية عبادية ابتة بعيدة عن التلاعب والاأهواء والعبث, يستوي آمامها 
الناس جميعاً فهي ليست من وضع فئة لاخری لتکون فرصة للتسلط والتحکم 
والتمییز وإنما هي من خالق الناس جیع نقول هذا الکلام بمناسبة احتفال العام 
باليوم العالي لحقوق الانسان تلك الحقوق التي ما تزال حبرا على ورق في كثير من 
الواقع على خارطة العام فعالم الأقوياء لا يفهم الحرية إلا بان يكون حرا في فعل ما 
یرید . 

إن وسائل الایضاح على فساد التشریم الانساني وخضوعه للاهواء ونزوة 
الاقویاء تملأ علینا آسیاعنا وأبصارناء والعدوان على حقوق الانسان في فلسطین . 
وأفغانستان والقلبین وجنوب آفریقیا وأريتريا وغیرها كثير شاهد إدانة على تدلیس 
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الإنسان وفساد أهليته للتشريع ولا عجب في ذلك إذا رأينا انتهاك حقوق الإنسان 
تمارس في هيئة الأمم المتحدة نفسها التي أعلنت وثيقة حقوقه حيث لا يزال يمتلك 
الكبار حق الفيتو «النقض» الذي يعني فيا يعني التسلط والاستبداد الدولي وتحكم 
الأقوياء بالضعفاء . 

وقد لا يتسع المجال للإتيان بأمثلة من التاريخ الإسلامي والحضارة 
الاسلامية التى كانت روحها المساواة والعدالة وحرية الاعتقاد وتحقيق إنسانية 
الإنسان وتأكيد كرامته على مستوى الحاكم والمحكوم سواء كان مواطناً مومت 
بعقيدة الدولة أو كان من غير المسلمين. حيث شعار الدولة المسلمة قوله تعالى : 
«لا إكراه في الدين» (البقرة: )٠٠١‏ ولا بد أن نذكر بهذه المناسبة موقف 
الرسول ی من أبي ذر عندما تلاحی مع خادمه وعبره یامه فقال له: «يا ابن 
السوداء» فلا سمع الرسول ب بذلك آعاده إلى صوابه وصحح فهمه للرسلام 
ولسيرة الحياة الاسلامية بقوله : «إنك امرژ فيك جاهلية. لا فضل لابن السوداء على 
ابن البیضاء إلا بالتقوی» متفق علیه فکان أن وضع أبوذر خده على الأرض وأصر 
على غلامه أن يدوس بنعله على خده الاخر ليقتلع الجاهلية من نفسه. وحادثة 
القبطي الصري - الرجل العادي - مع ابن والي مصر عمرو بن العاص 
معروفة للقاصي والداني» وحكاية جبلة الأمير الغساني مع الأعرابي عندما كان 
يطوف في البيت ارام وأصابت قدم أحد الأعراب طرف ثوبه فالتفت إليه 
وضربه ضربة هشم فيها وجهه فشكا الأعرابي أمره إلى عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه فاستدعى عمر الأمير الغساني وطلب من الأعرابي أن يقتص منه 
فقال له جبلة: كيف يا أمير المؤمنين وأنا أمير وهو سوقة؟ فيقول عمر: لقد 
سوى الإسلام بینکبا. 

إن حق الإنسان يضمنه هنا القانون الإهي الذي يعني الالتزام به وتقديسه 
وتطبيقه عبادة من العبادات وليست شعارا للابتزاز السياسي الرخیص. 

وحقيقة أخرى لا بد أن نعرض ها وهي أن الاستقراء لأوامر الشريعة في 
الأمر والنبي يبين أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في معاشهم وحفظ 
حقوقهم وأن مصالحهم لا تتحقق إلا بحماية الكليات الخمس التي تمثل المرتكزات 
الأساسية لحقوق الانسان وهي العقل. والدین» والنفس. والعرض. والال. التي 
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تعني مدلولاتها حقوق الانسان الأساسية ذلك أن الاسلام لم يدع أمر الاعتداء على 
هله الكليات وعقوبته للاجتهاد والنظر وعبث الأهواء وإنما جعل العدوان عليها 
جريمة يعاقب صاحبها بعقوبات منصوص عليها تسمى الحدود» ومعروف أن 
الحدود من العقوبات التي للا حال فيها لرأي أو اجتهاد. فحق الحياة مقدس 
و«من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جيعاً4 
(المائدة: ۳۲) لذلك كان القصاص حياة. وحق الاعتقاد يقرره الله تعالى 
بقوله : ولا إكراه في الدين > . وميزان الكرامة يشرعه الله تعالى بقوله: 
«ولقد كرمنا بني آدم» (الإسراء: ۷۰) ون ردم عند الله أتقاكم» 
(احجرات : ۳ وحق التملك ممیه الإسلام بتشر بتشریع ویعاقب العتدي 
عليه بحد الحرابة وحد القطع . وحق التفكير والتعبير «العقل» یصونه الاسلام 
بتحریم الخمر والخدرات وعقوبة حد الشرب وحق النسل شرعه الإسلام 
بالزواج وصانه بحد الزنا وحد القذف. 


نبا مقاصد الشريعة التي تجعل حقوق الانسان أمراً فطرياً باصل الخلق من 
خالق الخلق وتجعل الالتزام مها عبادة من العبادات سواء وجدت رقابة القانون أم 
غابت وعلى الرغم من اشتراط الاسلام رقابة السلطان وعدم ترك الناس لضمائرهم 
فقط ومع ذلك فإن لم توجد رقابة السلطان فرقابة الله هي الضمان. 
[" جادی الأولى ۱٤۰۹‏ ه ‏ ۱۹۸۸/۱۲/۱۵] 
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تسلط الإنسان على الإنسان 
مصدر الشر في العالم 


لاشك أن غياب الإنسان النموذج المتجسد في المسلم ‏ كما جاءت به النبوة - 
عن ساحة الشهود الحضاري وقعوده عن أداء رسالته ساهم بشكل سلبي في عملية 
الضياع عن الحق الذي تعاني منه البشرية والضلال عن الهدف والغاية التي من 
أجلها خلق الانسان, إن هذا الغياب مكن للأرباب ‏ الطواغيت - الظهور من 
جديد والتحكم برقاب البشر تحت شتى العناوين والمسوغات والفلسفات ذلك أن 
مصدر الشر تاريخيا وإلغاء إنسانية الانسان وإسقاط حقوقه وإهدار آدميته وكرامته 
كان دائ كامناً في تسلط الإنسان على الإنسان. وإن هذا التسلط أخذ آشکال 
متعددة وتطور تاريخياً مع رحلة الإنسان الطويلة ليظهر بمظاهر شتى وكلما اكتشف 
لون من ألوان التسلط استبدل به الطواغيت لوناً آخر يظن الناس بادي الرأي أن 
فيه الخلاص فيسعون إليه ويصفقون له ثم لا يلبث أن تتكشف نواياه وتكوي 
جلودهم وجباههم مارساته فيحاولوا مواجهته في الوقت الذي يحضر الطواغيت 
لونا جديداء وهكذا فالتسلط هو التسلط مهما اختلفت أشكاله وتغيرت شعاراته 
ورجاله وعناوينه . 

لقد أخذ التسلط في مرحلة من مراحل التاريخ شكل مالك الأرض لمن 
يعمل فيها وهو ما يعرف بعهود الاقطاع أو عهود الأسياد وأقنان الأرض في أوروبا 
حيث كان الإنسان الرقيق أهون من تراب الأرض يباع ويشترى دون أن يكون له 
أدنى رأي كأدوات الزراعة وكان ذلك ثمرة لفلسفات تقول: بأن الناس - بأصل 
الخلق ‏ طبقتان: أسياد وعبيد وأن الله خلق العبيد لخدمة الأسياد لذلك فلا أمل 


۱۳۵ 


في التغيير ولا محال للاعتراض على خلق الله أو الرفض لقانونه ولا خرج كتاب 
جمهورية أفلاطون الفاضلة الذي حاول فيه وضع ملامح الصورة الثل للمجتمع 
00 من وجهة نظره عن تقرير هذه الطبقية وفلسفتها وحاولة إقناع الناس 

. والمعروف أن الميراث الثقافي اليوناني والروماني هو أصل الحضارة 
3 الحديثة بشقيها: الرأسمالي والارکسی على حد سواء ون اختلفت 
اليوم صورة الاخراج بين الرأسمالية والماركسية في لون العبودية لکن الحقيقة 
واحدة. 


كا أخذ التسلط في مرحلة من مراحل الرحلة البشرية شكل صاحب العمل 
أو رب العمل الذي لم يكن همه إلا زيادة وجودة الإنتاج ولو على حساب صحة 
العامل وسنه وحتى حياته دون أية ضمانات أو حقوق أو تشريعات تأمين. ولا 
حلت الآلة محل العامل في الثورة الصناعية 3 يمنع ذلك أرباب العمل من طرد 
جميع العیال. والإلقاء بهم خارج المعامل نبا للفقر والعوز والجهل والمرض وكان 
رد الفعل لهذا الظلم الاجتماعي تكتل العمال وثوراتهم وتظاهراتهم ومن ثم تشكيل 
النقابات واستصدار تشريعات التأمين الاجتاعى التى تحدد ساعات العمل وتؤمن 
ضد إصاباته وتضمن المرض والشيخوخة ولقد كانت رحلة معاناة شاقة دفع 
الإنسان في طريقها الأثان الباهظة. 


وأخذ التسلط شکلا آخر استطاع فيه الأرباب الجدد من دون الله أن يحركوا 
أحقاد العمال ويجمعوها ويكتلوها وينداحوا بها باتجاه الأرباب القدامى من 
القياصرة ليحلوا حلهم فجاء التسلط الجديد هذه المرة باسم: الطبقة العاملة 
صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة وإذ بالعمال بعد وصول المتسلطين الجدد إلى 
السلطة على أكتافهم يسامون أشد الخسف ويذوقون أعتي ألوان الظلم والاضطهاد 
لقد كان العامل قبل الثورة التي قامت باسمه إنساناً مسلوب الحقوق فألغى 
الارباب الحدد الانسان أصلا ول يكتفوا بإلغاء إنسانيته وإسقاطها وعاشوا بذخ 
وترف القياصرة لکن هذه الرة باسم العدل الاجتماعي والاشتراكية العلمية وإلغاء 
التملك الفردي الذي كان بنظرهم سیب البلاء كله والظلم والصراع الاجتماعي 
وإذ بملكياتهم تفوق كل تصور فجاء ظلمهم الاجتماعي واستبدادهم السيامي أشد 


۱۳۹ 


وأنكى من الرأسمالي الذي قاموا على أنقاضه فکانوا أكثر امتداداً في فترات الحكم 
من ملوك القرون الوسطى وكانوا أكثر فسوقاً من الأباطرة. 

كما عانی الانسان لوناً آخر من التسلط كان أدهى وأعتى حيث ابتلي بمن 
يتسلط على دنياه وأخراه معاً وذلك عندما أخذ التسلط شكل طبقة رجال الدين 
التي أعطت نفسها من الامتيازات ما يجعلها تمارس عملية التحليل والتحريم 
والتحكم بسلوك البشر ونواياهم والحكم على مصائرهم فهي محل العفو والغفران 
والحرمان. وخطورة التسلط الجديد أنه يمارس باسم الله من المتحدثين باسمه 
المحتكرين لدينه وفهم كتابه فهم وحدهم حملة الكتاب المقدس الذين يتصرفون في 
ملك الله في الدنيا والآخرة ويمتلكون بزعمهم المغفرة لمن يعترف شم بفعاله 
ويبيعون قطعاً من أرض الحنة بصكوك الغفران في محاولة لابتزاز أموال الناس 
بالباطل إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 4 (التوبة : 
٤‏ فاستعبد الإنسان بشعارات الدين حيث أعطى رجل الدين نفسه وهو لوق 
مثل الآخرين له خطؤه وصوابه وشذوذه وانحرافه الحق في أن يتصرف في دنياهم 
وآخرتهم فكان لا بد للإنسان بعد هذه المعاناة من إسقاط هؤلاء الأرباب الدينيين 
بثورات الرفض التي أثمرت البروتستانتية قدياً ولاهوت التحرير حديثاً ومن ثم 
يبدأ التفتيش عن ملجأ آخر يجد فيه الخلاص. 

ويمكن أن نعتبر الحكم الديني «الثيوقراطي» الذي ساد أوروبا فترة من الزمن 
لوناً آخر من ألوان التسلط أيضاً. . حيث يعتبر الحاكم نفسه ظل الله على الأرض 
يتصرف بالتامن كيف يشاء بأموالهم وأعراضهم وأنفسهم وتعتبر أية معارضة أو 
مناصحة لونأ من المروق من الدين والاعتراض على أوامر الله. 

ومن العذابات التي عانى منها الانسان في رحلته التاريخية ولا يزال صور 
التميز اللوني فلا تزال توجد في العام حتى اليوم صور لتعالي الرجل الأبيض. . 
وسيادة الرجل الأبيض وحضارة الرجل الأبيض وحتى لاهوت الرجل الأبيض وقد 
تكون بعض ال حيوانات كالقطط والكلاب أكثر كرامة وحقوقا من الانسان الملون في 
حضارة الرجل الأبیض. 

ولیست نظریات التمییز العرقي والقبلي والقومي والتعصبي والطائفي بأقل 


۱۳۷ 


هدراً وإلغاء لحقوق الإنسان وكرامته من التميز اللوني والحكم الطبقي والاقطاعي 
والثيوقراطي وتحكم رجال الدين. 

فكم ذاق العالم من ويلات الحروب والشرور بسبب من النظرة القومية 
التعصبة التى احتلت بعض العقول كنظرية صفاء العرق الجرمنى التى كان 
شعارها: «المانيا فوق الجميع» والدعاوي الفاشية التي دمرت الكثير من الجنس 
البشري باسم القومية العنصرية أيضاً ولا تزال آثار الصراع القومي وضحاياه تملا 
تاريخ البشرية وتتسرب إلى بعض حاضرها ولعل منابع التميز في الحقوق انا 
جاءت من التراث اليهودي حيث نظرية الشعب الختار وصبت في المصلحة 
اليهودية حيث استطاع اليهود توظيف الإقليميات والطائفيات والتمكين لها خاصة ٠‏ 
في عالم المسلمين. 


[۸ و٩‏ شوال ۱۱۰ هب ۳ و ۱۹۹۰/۰/4 ¢[ 


۱۳۸ 


النبوة تحریر صن الاستعباد والاستغلال 


بإمكاننا القول: أن مهمة النبوة تاريخياً إنما كانت لاستنقاذ الانسان من 
تسلط الإنسان وتقرير إنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه وإيقاف عملية اتخاذ 
الأرباب من دون الله والعودة بالبشرية إلى خالقها الواحد وأسرتها الإنسانية 
الواحدة وتقرير مبدا المساواة أو حق المساواة الذي لا علاج لمشكلة الانسان بدونه 
وتخليص الإنسان بالإيمان من أسباب الذل والعبودية عندما كفل له الرزق وحدد 
له الأجل ذلك أن معظم آيات القرآن الكريم تؤكد حقيقة أن الرزق والأجل 
مقسومان فقد كفل الله الرزق وكتب الأجل يقول تعالى: «وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله كتاباً موجلاک (آل عمران: .)٠٤١‏ 

ويقول: «إوني السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه حق 
مثل ما آنکم تنطقون» (الذاریات: ۲۲ - ۲۳) وهما أي الرزق والأجل سبیل 
الطغاة لاستذلال الشعوب واستعبادها فلو أدرك المؤمن ذلك يقيناً وتربى عليه عملياً 
يستحيل إذلاله فكثير من المسلمين اليوم هم من خوف الذل في ذل ومن خوف 
الموت في موت! فكيف والحالة هذه يثيرون الاقتداء بهم والإيمان بديغهم؟ فإذا 
كانت الوجهة في الاسلام واحدة والمصدر واحدا والخالق واحدا فلا يبقى مجال 
للتسلط والتعالي. 


إن صراع النبوة مع الارباب الذين يحاولون دائ انتزاع سلطان الله في 
الأرض ونصب أنفسهم آلمة تت بالعباد هي قصة التاريخ الحقيقية بل هي قصة 


۱۳۹ 


صراع الخير والشر. . الصراع بين سلطان الله وشرعه الذي يسوي بين الناس 
والطاغوت الذي يريد تعبيد الناس له. فالمشكلة كانت ولا تزال في اتخاذ هؤلاء 
الأرباب ولو أن الناس استجابوا لدعوة الأنبياء التي أعلنوها منذ فجر البشرية 
لعاشوا جميعاً في حرية وكرامة ومساواة وسعادة: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء یا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون اله (آل عمران: 54).. «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره» (الأعراف: 56). ش 

تلك هي خلاصة دعوة الرسل التي أول ما تعني: إلغاء الأرباب من 
دون الله وتحرير البشرية من تأله الإنسان على الانسان يشرع له ويتصرف به كا 
يشاء حتى أن عتبة الدخول إلى الإسلام تبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله والانخلاع 
من سائر الألوهيات والأرباب التي تشكل مشكلة البشرية تاريخياً حيث لا تلبث أن 
تحول الزعامات إلى أرباب وأوثان تمارس السيطرة على الناس وتهدر آدميتهم 
وتتحكم بمصائرهم وعندها تبدأ العبودية المتبادلة بحيث لا يكاد ينجو منها أحد 
فطالب الزعامة والعلو في الأرض هو في الحقيقة عبد لمن يعينه عليها ويدعم وجوده 
واستمراره فيها وإن كان في الظاهر هو الزعيم والقائد المطاع فهو في الحقيقة عبد 
لمن يستمد منه التأييد وا‌اية لذلك نراه يبذل له الأموال ويغدق عليه المناصب 
والهبات من أموال الأمة ولا يتجرأ على معاقبته على جرائمه وشيئاً فشيئاً يصبح 
لبعض البشر مصلحة في تأييد ومساندة هذا الزعيم المتأله أو ذاك لأنهم يتوهمون 
أنهم أصحاب المصلحة الحقيقية بوجوده فيغيب الحق والعدل» وتصبح العبودية 
۳ ويصير الذل حاسة من 0 الانسان ويبقى سبيل التحرير هو طريق 
النبوة وذلك بأن یکون الله هو المولى والستعان ومن هنا نکتشف شدة الواجهة 
بين طریق النبوة وطریق الطفاة. 

فالنبوة في حقيقتها حركة تحرير ودعوة رحمة ومیثاق خلاص وان الذین 
يحاولون إلغاء النبوة وتحریف النص الديني والتعسف في تطبیقه فمحاولاتهم في 
الحقيقة هي اعتداء على حقوق الانسان فالنبوة تعني التحریر وتعني الساواة التي 
هي روح الحقوق الانسانية ومنطلق الحضارات اد الأرض فالحرية هي التي 
تجعل الانسان كرياً یاخذ امتداده الطبيعي بخصائصه الذاتية على آوسع مدی 


۱:۰ 


موجهاً بضوابط الشرع والارباب يحاولون دائ إلغاء النبوة أو إبعاد رسالتها عن 
الحياة لأن النبوة أقل ما يقال فيها: أنها تسویهم بغيرهم وهم يريدون أن يكونوا 
آلهة للعصر. 

وقد يكون من المفيد الاتیان على بعض الناذج من الإدراك العميق لمعافي 
النبوة في ميدان حقوق الإنسان وبعض التطبيقات العملية. 


ولعل من أبرز الناذج الدالة على إدراك دور النبوة في تحرير الانسان موقف 
ربعي بن عامر رضي الله عنه عندما سأله رستم عن دوافع الفتح والمجيء إلى بلاد 
فارس فقال ربعي : (جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة) إنه الإدراك 
الكامل لمدلول النبوة في تحرير الإنسان لا يحتاج إلى كثير شرح وتعليق. . جاء 
المسلمون لإخراج العباد في فارس من عبادة وتسلط العباد أمثالهم - الأكاسرة 
وطبقة الحكم ‏ وإخراج الناس من اور إلى العدل والمساواة ومن تحكم الدنيا 
ارخا إل تایه الدنيا وا 


ولعل في حادثة أبي ذر الغفاري مع بلال الحبشي رضي الله عنهه| خير أنموذج 
لمدلول النبوة في الواقع العملي وإعادة صياغة الإنسان واسترداد حقوقه الهدورة: 
فقد تلاحى أبوذر الغفاري مع بلال الحبشي فنهر آبوذر بلالا قائلاً: مه يا بن السوداء 
(ومه اسم فعل أمر بمعنى : اكفف) فشكا بلال أبا ذر إلى رسول الله ی فاستدعى 
الرسول أبا ذر وقال له: «إنك امرؤ فيك جاهلية لا فضل لابن البيضاء على ابن 
السوداء إلا بالتقوی إخوانكم خولكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل 
وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من الأمر فوق طاقته وإذا كلفه فلیعنه . .» فأقسم أبو 
ذر أن يضع خده على الأرض ويدوس بلال بقدمه على الخد الآخر ليقتلع ما في 
نفسه من آثار الجاهلية ونظرة التمییز ومنذ ذلك الوقت لم يعرف أبوذر من غلامه . 

هذه هي النبوة وتلك هي الجاهلية. 


وحادئة عمربن الخطاب مع ابن عمروبن العاص والقبطي وقولته 
الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟. 
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وحادثة جبلة بن الأمهم الأمير الغساني مع الأعرابي عندما ضربه فهشم 
وجهه وحكم عمر للأعرابي بالاقتصاص من جبلة وكيف رفض جبلة ذلك قائلا: 
كيف يا أمير المؤمنين وأنا أمير وهو سوقة فكانت قولة عمر الخالدة: «لقد سوى 
الإسلام بينى))» . 

وأعتقد أن النیاذج في مرحلة النبوة والخلافة الراشدة أكثر من أن تحصى وان 
كان العام الإسلامي اليوم تعيش فيه أبشع صور انتهاكات إنسانية الإنسان بسبب 
حيدته عن الإسلام وإخراجه عن طريق النبوة وفصل الدين عن الحياة بأقدار 
متفاوتة بين بلد وآخر ذلك أنه لا سبيل إلى استعباد إنسان العالم الاسلامي الذي 
يتمتع بهذا الميراث الحضاري في حقوق الإنسان إلا بإخراجه ورده عن دينه ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» (البقرة: ۲۱۷). 


[۱۵ و +۱ شوال ۱۱۰ ه. ۱۰ و ۱۹۹۰/۹/۱۱ م[ 


۱:۲ 


حقوق الإنسان في الإسلام هي دين من الدين» شرعها الّف وبینها 
الرسول يك وم يأت إقرارها نتيجة لمطالبات ومظاهرات. وعذابات وتضحيات , 
هي دين كا أسلفناء الذي یتجاوزه. أو يساعد على انتهاکه ويكون ظهيرا 
للمجرمین. يعاقب في الدنياء ويحاسب في الآخرة. وهذا لا يعني أن المسلمين لم 
يدفعوا الثمن الباهظ لإقرارها وتحقيقهاء فلقد كانت الفتوحات» والتضحيات» 
وشرعية الجهاد من أجلها . 

إن حماية إنسانية الانسان. هی مقصد الشريعة وغايتهاء وذلك أن 
الشريعة. إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد. في معاشهم ومعادهم. وأن 
مصالحهم لا تتحقق إلا بحاية الكليات الخمس (الضروریات الخمس)» وهذه 
الضروريات هي : (العقلء والدين. و والعرض. والال). وهي في 
الحقيقة » حقوق الانسان الأساسية التي لا تتحقق انسانیته. وتحفظ کرامته. إلا 
بتوفيرهاء وحايتها» كحق الحياةء وحق حرية التدين والاختيار» وحق التملك 
والتصرف. وحق بناء الحياة الاجتاعية والنسل» وحق التفكير والتعبير. 


والإسلام "0 يكتف بتقرير هذه الحقوق. وإغراء الناس بهاء والتدليل على 
فائدتها وأهميتهاء بل اعتبر انتهاكهاء والاعتداء عليها جريمة» وجعل عقوبتها نصية 
غير قابلة للاجتهاد وتقدير القضاة والحكام . وما شرغية الحدود. وهي العقوبات 
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٠‏ الحدده التصوص عليها من الله سبحانه وتعالى » والتى يعتير تنفيذها عبادت إذا 
تأملنا فيهاء الا حماية هذه احقوق. أو هذه الکلیات. 

فحد القصاص شرع ماية حق الحياة. 

وحد الحرابة ماية حق الامن الاجت‌اعي. 

وخ ال ةة ية من اتلك 

وحد الزنی ية ى اتر وبناه ا ال اة 

وحد القذف لحاية حق الانسان بسلامة السمعة والعرض . 

وحد الشرب لحاية حق الفکر والارادت وحماية العقل مما يغتاله من الخمر 
والمخدرات. 

فالحقوق دين » والاعتداء عليها جريمة. وعقوبة المعتدي حدية لا جال فيها 
للاجتهاد . 

" وأكثر من ذلك حيث یعتبر کثبر من الفقهاء أن هذه الحقوق هي في حقیقتها 

حقوق لله سبحائه وتعالی تشريفا لها وتعظیا, وحدود شرعية لا يجوز تعدا أو 
انتهاکها لأن انتهاكها عدوان على دين الله . 


ذلك أن بعض الحقوق. وان تنازل أصحابها عن حقهم في العقوبة» في 
حالة الاعتداء علیها فإن هذا التنازل لا يسقط العقوبت فكل تكليف حكم لله 
وکل حکم شرعي مصلحة وحق للعبد. وقولنا: إن حقوق الانسان في الاسلام 
دين» فمعنى ذلك أنه لا يغني فيها التظاهر. والشعار عن الحقيقة. لآن الله یعلم 
السر وأخفی. وقد نهى المسلمون أن يقولوا ما لا يفعلون قال تعالى: يا ها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون, كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 
(الصف: ۲ - ۳). 


حيث رفض الإسلام فكرة الشعارات التي لا نصیب ها من الواقع» 
واعتزها من التضليل الثقافي. والزيف الاجتماعي » الذي له يغني عن صاحبه 
7 3 بل يؤثم صاحبه . فمن خالف قوله فعله» فكأنما يوبخ نقسه فلا بد إذن 
من اقتران الاهان بالعمل» والعلم با حکمة واطدف . 
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وطالا قررنا أن هذه الحقوق دين وعقيدة بالنسبة للمسلم, يحرم انتهاکها 
وأنها حقوق الله » وحدوده الشرعيةء لما ما لما في حياة الإنسان لذلك ١‏ يدع 
الإسلام أمر تحديدها وتقريرها للإنسان. لأن الإنسان مدفوع غالبا بتحقيق 
مصاكی ومصالح قومهء. وقبيلته.» وحزبهی وطبقته. وجنسه وطائفته. 0 
لونه» لذلك لا بد أن تأتي تشریعاته متأثرة بذلك كله. وقد یتقلب رأيه من زمن 
لآخر بحسب ظروفه . وقد یری من الحقوق وهو في مقاعد العارضت ما لا يراه 
وهو في مواقع الحكم» وكثير من الذين یعملون في مواقع السياسة والحكم البوم 
كانوا ینتصرون للحرية والديمقراطية» قبل الوصول إلى السلطة» ومن ثم أصبحوا 
بعد الحكم من سدنة الاستبداد السياسي وطواغیته» مارسوا الوانا من التمسف 
والقمع الديمقراطي ! ما لا یعلم مداه إلا الله. إضافة إلى أن الانسان: علمه 
محدود برؤيته» ومواهبه» وكسبه. وعمره محدود. يمنعه من الإحاطة «بالاضی 
والحاضر والمستقبل حتى لو افترضنا فيه الوضوعية. لذلك نقول هنا: إن الله الذي 
خلق الإنسان هو أعلم بالحقوق والتشریعات. التي تحقق له السعادة» والمصلحة. 
قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»؟ (اللك: ۱4). 

إضافة إلى أن موضوع تشريع الحقوق» لو أوكل للإنسان لشرع من الحقوق 
ما یناسبه. وقد يأتي تشريعه تسلطا على الاخرین. هذا من جانب» ومن جانب 
آخر لا توجد الضیانات التي تحمل الاخرین» على قبول رأيه وتشريعه للحقوق. 
وهو إنسان مثلهم. علاوة عن أن مثل هذه التشريعات تأتي عادة وسيلة للتحكم 
بالااخرین . 

أما عندما تكون من عند الله يتساوى أمامها الجميع » وتبرأ من الغرض 
وال هوى. وتحقق الاستقرار. وتنسخ فكرة أن يتخذ الناس بعضهم أرباباً من 
دون الله » إلى جانب ما يمتاز به الحق الذي شرعه اف ومنحه من القدسية» الأمر 
الذي يجعل الانسان متحمساً للالتزام به في السر والعلن» لا يترتب على ذلك من 
ثواب وعقاب. وبهذا نقول: إن الإسلام اعتبر الحقوق الإنسانية حقوقا وواجبات 
معاء فهو لم يكتف بإقرار الحق. وإنما آوجب الحفاظ عليه ولم يكتف بإقرار حق 
التعبير والتفکی وحرية القولء وإنما أوجب على المسلم الصدع بقول الحق 
والتضحية في سبيله» واعتبره في بعض الراحل من أعلى أنواع الجهاد: (إن من 
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أعظم الجهاد قولة حق عند سلطان جائر)» كا أن الاسلام منح حق الحياة» 
وأوجب الحفاظ عليه» واعتير الاعتداء عليه اعتداء على الناس جيعا 

قال تعالی: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جيعا# (المائدة: 7). ورتب عقوبة القصاص حماية للحق فقال تعالى: #ولكم 
في القصاص حياة يا أولي الألباب» (البقرة : ) وحرم على الانسان التصرف 
غير الشرعي في هذه اخقوق» فحرم عليه الانتحار وتناول السم» وعدم استعال 
الدواءء ورخص في العبادة التي قد تصل إلى مرحلة تهديد الحياة. 

ويحسن أن نشير هنا إلى أن الإسلام ری الانسان على الحس بالواجب. لأن 
الإنسان بطبعه يخف للمطالبة بحقه. ويتثاقل عن القيام بواجبه. لذلك كان لا بد 
من علاج للبناء الانساني في هذه النقطت فلعلنا نقول: إن إنسان الحق هو أقرب 
بطبعه للأخذ والاستهلاك, أما إنسان الواجب الذي رباه الإسلام فهو إنسان 
العطاء والانتاج» هو الإنسان الذي يبني ويعمر الأرض. وحمي البنای ‏ 
ویستشعر مسژولیته تجاه الآخرين, آما الاکثار من الکلام عن الحق دون التنبه إلى 
قضية الواجب. فیمکن أن يبني الانسان الذي لا یستشعر الا ذاته ومصلحته 
ولا يبحر الا باجاه نفسه. وكأن الطلوب للعام الیوم : وجود رواد وتماذج يحسون 
بواجباتهمی آکثر من احساسهم بحقوقهم. لأن معظم الناس في الساحة 
الإسلامية ‏ مع الأسف - وغيرها من الذین یعملون بحسب الظاهر لبادئهم» 
ودعواتهم. اما يعملون في الحقيقة لأنفسهم. يحسون بحقوقهم» وينسون 
واجباتهم . 

[۲۲ و ۲۳ شوال ۱٤١١‏ هب ۱۷ 114۰/0/1۸ ¢[ 
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إهدار إنسانية الإنسان 
في العالم الاسلامي 


لا بد أن نعترف أن الانسان في معظم أنحاء العام الاسلامي اليوم 
يعيش شا اا يفتقد معه انسانیته. ويطارد في طعامه. وشرابه 
وحیاته. وعرضه وأمنه. والمؤسف أن تتم هذه الأسي تحت شعارات الحرية 
والديمقراطية» والعدل الاجتماعي. ولعل ذلك من أشد الفتن التي يعيشها 
المسلم اليوم» صاحب ذلك الميراث الثقافي. في الحضارة وحقوق الإنسان. 
ولولا أن البادیء الإسلامية في الاطار العام واطار حقوق الإنسان خاصة. 
أثبتت نجاحها وصوابها التاريخي. لقادت كثيراً من الناس إلى التشكك فيهاء 
لأن المارسات التي يعيشها العالم الاسلامي تزلزل كل عقل. وتقضي على كل 
03 خاصة وأن حقوق الانسان العامت مكفولة بالغرب بأقدار لا تقاس 

قع العالم الإسلامي اليوم إلا من رحم الله. 

لقد أقيمت فا السسات. ووضعت ها التشريعات. وشكلت لها 
اللجان. والنظیات. إلى درجة ‏ وهذا مزيد فتنة - قد يجد معها المسلم أن 
كرامته وحقوقه محفوظة في الغرب غير المسلم أكثر منها في بلده! ولا ندري. 
فلعل إشاعة أنظمة الاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي في معظم أنحاء 
العالم الاسلامي. ومحاولة إخراجه عن الاسلام. وإسقاط الإسلام من نفوس 
آبنائه بوسیلت أو بأخرى. هو المخطط الذي بدأ 1 أكله اليوم » لتسهل 
عملية السيطرة عليه والتحكم به. فقد تجد بعض لحان حقوق الإنسان. 
ومنظرات العفو الدوليةء تتقدم لتدافع عن الحقوق المهدورةء والانسان الطارد 


۱:۷ 


في العام الإسلامي. فكيف والحالة هذه اليوم» نستطيع أن نرتقي بالفرد 
المسلم. ليتجاوز الصورة إلى الحقيقة. ويفرق بين البادیء التي درسهاء 
والتطبيقات التي يراها؟ لذلك قد لا يكون غريباً ما نراه من الهروب إلى 
التاریخ » والالتجاء والاعتصام به» لأن واقعنا تصدق فيه قولة: (اقرأ تفرح» 
جرب حزن) . 

ولا شك أن التجربة احضارية الاسلامية. في إطار احقوق الإنسانيةء 
کتبت في التاریخ وحفرت في الواقع» صفحات لا تسی. مما يؤكد أن الإدانة 
اليوم لا بد أن تنصرف إلى المارسة السيئة التي لا يمكن أن تنال من البدا 
الذي أثبت جدارته عندما كانت المارسة صحيحة في مرحلة النبوة والخلافة 
الراشدة» وني فترات التاريخ المتعددة كلما صوب المسار. 

وبذلك يختلف الاسلام عن جميع المبادىء والنظريات الطروحة. والتي 
يحاول أصحابها الإلقاء بتبعة فشلها على التطبيق» وليس على النظريةء ذلك 
أن تلك النظريات لم تؤكد صلاحيتهاء إطلاقاً في أية مرحلة تطبيقية من 
مراحل التاریخ» بل جاء الفساد من النظرية والتطبيق معا. 

لقد كان شعار الاسلام العالي في إطار حقوق الانسان قوله تعالى: لا 
إكراه في الدين» (البقرة: ۲۵). و«الست عليهم بمسيطر» (الغاشية 
۲ و (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (يونس: 44). وجاء 
الواقع العملي ليؤكد الالتزام بهذا الشعارء والانضباط به. فلقد وصلت الدولة 
الإسلامية إلى مرحلة لا يمكن لأحد إلا الله أن يحاسبها على مسالكهاء ومع 
ذلك احتفظت بواطنين لا يؤمنون بعقيدتهاء لمم ما للمؤمنين وعليهم ما على 
المؤمنين. لهم حق الأمن والحرية والاستجارة «وإن أحد من المشركين 
استحارك فأجره حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه » (التوبة: 5). بهذا 
خلد الاسلام لانه احتفظ بإنسانية الانسان وکرامته عندما اعترف باختیاره 
فالانسان في خلاصة القول: هو الخلوق الختار. ذلك أن عملیات القسر 
والإكراه. عل عقيدة ماء لا تصنع قناعة» وإنما تضع أقنعة يعيش الانسان 
تقو معدي مزدوج الشخصية. بين قناعاته» وما يفرض عليه» وعندها إما 
أن يسقط الإنسان. وإما أن یسقط النظام الذي يارس الاکرای. وإما أن 
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تستمر رحلة العذاب والشقاء البثري . ومن خلال استقراء التاريخ » وقراءة 
الواقع , يصل الإنسان إلى حقيقة لا بد من التأكيد عليهاء وهي : أن قناعة 
الإنسان ولیانه» أقوى من كل وسائل الإكراه. ولعل ما حدث في دول 
المعسكر الشرقي. حيث نشهد اليوم سقوط الدكتاتوريات العسكرية» 
والدكتاتوريات الحزبية. التي حاولت على مدى سبعين سنة حراسة المبادىء 
بالحراب. وحمايتها بالأسوار» وإلغاء الإنسان. بعقيدته وعبادته» وتربى جيلان 
على فلسفاتهاء خير دليل على أن الإيمان أقوى وأمضی. فالأمم أقوى من 
الحكومات, والعقائد أبقى من الفلسفات» وأن الأرباب المزيفة لا تلبث أن 
تنكشف حقيقتهاء ویفتضح بوژها. وهنا ندرك قيمة الإيمان بالله. وما يمنحه 
للانسان من وقاية من اليأس. وصمود أمام الظليی وصبر على تقلب 
الابتلاءات . 

والحقيقة التي لا بد من ذكرها هنا أيضاً هي أن العقد الأخير من القرن 
العشرين يمكن أن يسمى بحق: عقد حقوق الإنسانء إلى درجة أصبح معها 
الدفاع عن حقوق الإنسان هو الصوت السموع عالی, ويحق لنا أن نتساءل 
هنا: أين موقع الخطاب الإسلامي الذي يستطيع تجاوز الواقع البئيس في 
العام الإسلامي ليطرح فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام. ويقدم الصور 
النقية للمجتمع الفاضل. من خير القرون. التي تغري الناس» بعد أن 
أفلست الفلسفات. وسقطت التجارب. والمارسات؟ وقد يكون المطروح 
اليوم: كيف يمكن أن نعيد للخطاب الإسلامي بعده العالمي والانساني 
ونرتفع به على مستوى الاهتهامات الصغيرة والمحلية» التي نشغل بهاء لنهتم 
بقضايا الإنسان أينما كان. في العدل. واحريت والسلامء والساواق 
والتنمية» والأمن الغذائي ونعيد الاسلام إلى مرحلة الشهود الحضاري. 
ونرتقي به» لنكون بمستوى الخطاب الإسلامي. ومستوى العصر في وقت 
واحد. 

إننا نشكو اليوم في كتاباتناء ومؤلفاتناء وخطبناء ووعظناء من هذا 
السيل الاعلامي الذي يحاصرناء والبث الباشر الذي يقترب منا يحمل إلينا 
ثقافات ومبادىء الأمم الأخری» ويعبد أمتنا لتلك الثقافات» وذلك بسبب 
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تقدم وسائل الاتصال. وإلغاء المسافات وتطور وسائل النقلء وإلغاء الحدود 
والسدود. ودخول العام في مرحلة الدولة الإعلامية الواحدق وما ذلك إلا 
لأننا لا نرى إلا الوجه السلبي للموضوع وذلك لعدم قدرتناء وعجزنا عن 
التعامل الإيجابي المطلوب. لاذا لا نعتبر أن هذه التسهيلات تمنحنا فرصة 
للوصول بالخطاب الاسلامي إلى العالمء وتمكننا من عملية البلاغ المبين لابراز 
صورة حقوق الانسان في الاسلام» وما یتمتع به الجتمع الذي يلتزم الإسلام 
من إنسانية سعيدة. وبذلك ننقذ الانسان من مأساته التی یعیشها؟ . 

[۲۹ - ۳۰ شوال ۱۱۰ ات اف ۱-۹0۰۵ ۳ 
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لقد سوى الإسلام بينكما 


من الأمور الأساسية التي مكنت الإسلام من الانتصار والانتشار مسألة 
المساواة التي جاءت ثمرة للإيمان بالاله الواحد. مصدر الخلق ا وبأن 
الناس ۳۳ منحدرون من أصل واحد. 


فإذا كان ربهم واحداًء وإذا كان آبوهم واحداً. فان ذلك يعني أول ما 
يعني الساوات والغاء الت‌ایز ومع الفوارق العنصرية. كاللون والقوم 
والعنصی وجعل ميزان الكرامة رطا بكسب الاانسان ومرتبطا باختياره . 


یقول تعالى: ليا أا الناس إنا خلقناکم من ذکر وآنثی وجعلناکم 
شعوياً وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله آنتاکم 4 (احجرات : ۱۳) ویقول 
الرسول ية : «إن ربكم واحد» وان أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب» 
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى». 

فقضية المساواة هي روح الحضارة الإسلامية التي أغرت الكثير أن 
يدخل دين الله بعد مشاهد وتماذج من المساوة كان العالم محتاجاً للاستضاءة مها 
في ليله الدامس من أثر التمييز والتسلط بكل ألوانه. 

وحتى اليوم وعلى الرغم من مرور أربعة عشر قرناً على بدء الوحي 
الإسلامي مع ذلك 1 يتخلص العالم من ألوان العنصرية والتمييز التي تأخذ 
أشكالاً متعددة حتى في المؤسسات التي يفترض أنها إنما أنشئت لتقرير العدالة 
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والمساواة فلا تزال هيئة الأمم المتحدة تعاني إلى هذه الساعة من حق بعض 
الدول في التسلط والتميز على غيرها بما أعطت لنفسها من حق النقض (الفيتو) . 

حتى أن كثيراً من الأمم التي تنادي بالمساواة وحقوق الإنسان صعب 
عليها أن يكون النداء عالمياً لكل الناس فهي لا تزال تميز في انتصاراتها 
وتأييدها بين شعب وآخر فحقوق الإنسان الأمريكي والأوروبي أو الإسرائيلي 
يب أن يدافع عنبا آما حق الشمب السلم في فلسطين. واریتریا وأفغانستان 
والفلبين وغيرها من الدول الاسلامية الكثيرة التي يسود فيها القمع والسجون 
والاستبداد السياسي فلا تأخذ القدر نفسه من الاهتام ولا شيئا منه. بل قد 
تكون تلك الدول وراء هذا القمع. 

ولا بد أن نعترف أن واقع المسلمين اليوم يتنكر للتعاليم الإسلامية في 
العدالة والمساواة إنه واقع محزن وكأننا الوليد غير الشرعي للحضارة الإسلامية 
لقد غابت العدالة والمساواة بغياب الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاً 
وعادت الجاهلية تذر بقرنها بين المسلمين. 

فواقعنا اليوم لا يغري أحداً بالإسلام ولا يثير الاقتداء بل قد ينفر سلوك 
بعض المسلمين من الإسلام . 1 7 

وليت تلك الإصابات اقتضرت على المؤسسات التي لا تلتزم بالاسلام 
فلو اقتصرت عليها لمان الأمر لكن المشكلة أن الإصابة لحقت ببعض 
المؤسسات الإسلامية التي لم تستطع الانفلات من مناخ الظلم والاستبداد 
فأصبحت الأمة معها كالغاص بالاء وأصبحت هي عاجزة عن تقديم أي دليل 
عملي على الاسلام بل لعلها دليل على المروب من الاسلام . 

وفي اعتقادي أن مناخ الحرية والمساواة هو المناخ الذي لا بد من توفيره 
لنمو الإسلام وانتصاره وانتشاره فالاسلام اختيار ولا اختيار مع الظلم والإكراه 
وإنه لا بديل لدعاة الإسلام من الانتصار لقضايا الإنسان من الحرية والكرامة 
والمساواة والتضحية في سبيل تلك القيم والابتعاد عن التعامل مع مؤسسات 
الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والتمییز العنصري أو اللوني أو القومي 
لأخبا من نخوة الجاهلية التي حرمها الاسلام . 


۱۰ 


وما م ينتصر دعاة الإسلام للحرية والعدالة والمساواة يكونون ف دعوتهم 
لش ااك ر منت و رف .ريسن عملي إل مره 


وفي النصوص الإسلامية رصيد غذه القيم لا ينفد» وفي العطاء الحضاري 
للشخصية الحضارية الإسلامية تطبيقات لا تزال معالم هادية لم تستطع البشرية 
تجاوزها على الرغم من كسبها المقدور في هذا المجال. بل لعلنا نقول: إن 
إخفاق الكثير من القيم والبادیء الغريبة عن الإنجاز في عالم المسلمين كان 
بسبب عجزها وقصورها عن محاكاة الشخصية الحضارية الإسلامية. 


فالمسلمون اليوم لا ينطلقون من فراغ في موضوع الحرية والعدالة 
والمساواة كبقية الشعوب وإنما لهم شخصية تاريخية ما أن تعود إلى حياتهم» وإما 
أن يكون التخبط والصراع وعدم الاستقرار» كما هو الحال لأنهم لا يرضون 
بجا دونها من القيم والمبادىء المطروحة عليهم. خاصة وأن التطبيقات التي 
يرونها صباح مساء تعني النكوص والسقوط الحضاري مهما زينها الشيطان 
ويبقى حنینهم إلى شخصيتهم التاريخية وجدهم المفقود. فما طرح لم يستطع أن 
يكون البديل. 

نقول هذا الكلام بمناسبة موسم الحج ذلك الموسم الذي يعود بالانسان 
إلى كثير من الذكريات التاريخية التي تنتصب في كل عام شاهد إدانة على 
تفريط المسلمين حكاماً وحکومین في أمر دينهم . 

لد كان آخر كلام الرسول ية للناس في حجة الوداع: «إن الله قد 
أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء إن مآثر الجاهلية تحت قدمي». 

والنداء الامي المميز لتربية من كانوا يريدون ديناً خاصاً بهم ومجتمعاً 
خاصاً لهم وحجاً خاصاً أيضاً وإفاضة خاصة بهم: ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس. 

إن هذا البيت الذي يشهد اليوم تطبيقات للمساواة في الشكل 
والمضمون معا في اللباس والشعار والمنسك قد شهد تاريخا مشرقا من المساواة 
خالدة خلود الإسلام نفسه لا تبلى جدتها على الزمن. 


۱۰۳ 


فكان مما شهد البيت الحرام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أن جبلة بن الأيهم الأمير الغساني اعتنق الاسلام ولكن والله أعلم جاء إلى 
الإسلام بكل أحماله وأثقاله وأبعاده الجاهلية فلا قدم البيت الحرام ليطوف 
حول الكعبة وبسبب من الزحام داس أعرابي بسيط على طرف ثوبه أثناء 
الطواف» فالتفت إليه جبلة وضربه فهشم وجهه. فا كان من الأعرابي إلا أن 
شكا أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ينتصف عنده المظلوم من 
الظالم فاستدعى عمر رضي الله عنه جبلة ولا سمع منه القضية. قال له عمر: 
لا بد أن يقتص منك الأعرابي ويضربك کا ضربته فقال جبلة: كيف يا أمير 
المؤمنين وأنا أمير وهو سوقة؟ قال: لقد سوى الإسلام بینک| فقال جبلة آمهلني 
فأمهله فتنصر وهرب ولحق بالروم. 

إن جبلة لم يطق المساواة في المجتمع الإسلامي فذهب ليعيش في جتمع 
الروم . ۱ 

وعمر رضي الله عنه لم يساوم على قيم الاسلام ول یقبل وهو اخلیفت 
بدون الموقف البدئي وان خسر عمر بهذا الوقف جبلة وبعض قومه الذين 
كانوا معه. لو أن عمر تساهل وكان موقفه سياسياً وم يكن مبدثياً. إلا أن 
عمر أصل للمبدأ ورسخه للتاريخ والمستقبل. وان خسر جبلة» وبقيت قولته: 
لقد سوی الاسلام بینکا معلم هداية يتجدد مع تجدد الزمن. 

فهل یشعر السلمون بشکل عام ودعاة الاسلام بشکل خاص أن العدل 
والساواة واحرية هي دعائم اللاسلام ومناخه الطبيعي وبدونبا لا یقوم وتتجدد 
تلك العاني في النفوس في رحلة الحج فتعزم عزيمة الرشد بمناسبة الطواف 
حول الکعبة والتوجه إلى السجد ارام کل یوم حمس مرات وهل ندرك معنى 
الطواف ومعنى التوجه أم هي آشباح بلا آرواح تتحرك دون جدوی؟. 

[۳ ذو الحجة ۱:۰٩‏ ه- ۱۹۸۹/۷/۰ م[ 


۱۹ 


الشورى عقيدة إسلامية 


لئن كانت الشورى أو ما يسمى بالديمقراطية تمثل خيارا سياسيا في 
الحضارات الحديثة والأمم المتقدمة انتهت إليه بعد رحلة طويلة من المعاناة 
والظلم والاستبداد السيامي فهي بالنسبة للمسلمين عقيدة ودين يترتب على 
التزامها الخير والعدل والمساواة في الدنيا والثواب في الآخرة. 

وعلى الرغم من أن الرسول ية مستغن عن الشورى بالوحي لأنه مؤيد 
ومسدد به فإذا اجتهد وأخطأ صوب له الوحي وإذا اجتهد وأصاب أيده 
الوحي وأقره». ومع ذلك أمره الله سبحانة وتعالى باستشارة المسلمين فقال: 
«إوشاورهم في الأمر) (آل عمران: ۱۵۹) لتتأصل الشورى وتصبح قيمة من 
قيم الحياة لا يجوز العدول عنها تحت أي ظرف من الظروف أو مسوغ من 
السوغات . 

ولئن آمر الرسول کل بالشاورة وهو من هو فهي بالنسبة لغيره آلزم وغیره 
من حکام وعکومین لها أحوج. 

فالشوری هي اجتهاد جاعي مفروض لادارة آمور الأمة وتصریف 
شوونها فهي استفادة من جميع الاراء والأفکان إلى جانب ما عغنحه من عنصر 
الاطمثنان الذي تکسبه للانسان بسبب حق الشاركة في اتخاذ القرار الذي 
بحكم الناس ويرسم سياستهم ونحدد مستقبل حياتهم وأهم فوائدها القضاء 
على التسلط والتحكم الفردي والاستبدادي الذي يبلك الحرث والنسل ويدمر 


1 


الأفراد والجماعات وينتهي بأصحابه إلى السقوط الحضاري والتآكل الاقتصادي 
والانميار الاجتماعي . 

ومن الحقائق التي أصبحت مسلات لا تقبل الجدل يؤيدها استقراء 
التاريخ وقراءة الواقع المتردي على أكثر من موقع من مواقع الظلم والاستبداد 
في العالم أن لا عصمة لأحد بعد الأنبياء. 


فإذا كان الأنبياء العصومون قد أمروا بالشورى والأمر یقتضی الوجوب 
فا بال بعض المفسدين والظالین من الذين تسول لهم أنفسهم أنهم فوق مرتبة 
النبوة . 

والعصمة بعد محمد ية ليست لأحد وکل انسان يؤخذ من کلامه ويرد 
الا الرسول ي كا یقول الامام مالك . 

لکن جعل الله من خصائص هذه الأمة صاحبة الرسالة الخالدة ألا 
تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ كا یقول الرسول صل الله عليه 
وسلم . 

والاجتماع على الخطأ والضلال ليس المقصود به هنا فقط الإجماع 
التشريعي الذي عرفه علاء الأصول وعرضوا لأنواعه وتاريخه وإمكانية تحققه 

وإنغا هو أيضاً الإجماع في سائر أمور الحياة السياسية والإدارية 
والدستورية. ولا أرى وسيلة يمكن أن تحقق الإفادة واستطلاع جميع الآراء من 
الشوری لذلك اعتبرها الله قيمة هامة في البناء الإسلامي فأمر الرسول ي مها 
كا أمره بإبلاغ الدعوة والصدع ببا. فالشورى وال حوار والنقد والمناصحة والامر 
بالمعروف والتبي عن المنكر وتبادل وجهات النظر هي الأقنية الطبيعية للوصول 
إلى عصمة الأمة والحصول على الصواب ومجانبة الخطأ. 

ولا بد من الاعتراف بأن الشورى بشكل عام والشورى السياسية بشكل 
خاص قد غابت عن واقع المسلمين غياباً مبكراً. وأصبحت الشورى لوناً من 
الصورة التي لا تسمن ولا تغني من جوع . 


۱61 


فهي غائبة على كل المستويات في الأسر والإدارات والمؤسسات والمنظات 
والدول والحكومات والتدريب عليها مفقود في مناهج التربية ووسائل التعليم . 

والإصابة الأبلغ تسلل هذه المعصية إلى بعض التجمعات الإسلامية 
التي كان يفترض فيها أن تكون رائدة في تأصيل الشورى وإغراء الناس بها 
لكن البلاء عم ولحقت ببعض العاملين في المؤسسات والنظیات الإسلامية 
أدواء مجتمعهم فأصبحنا كالغاص بالاء. 

وقد لا نستغرب بعض الشاهدات التي باتت مألوفة في عالم المسلمين 
اليوم من التوقف عند مندوب أو مسنون أو نافلة والاختلاف حوفا وصرف 
الجهود والطاقات والأقوال والأوقات لإثبات الوجود فقط. في الوقت الذي لا 
تأخذ قضية الشورى والعدل والمساواة وهي ما هي من الخطورة من اهتامنا 
أقل القليل. 

هل ذلك بسبب حواس الذل التي زرعت فینا أم هو مناخ التخلف 
الذي يستدعي مزيدا من التخلف والارتكاس؟ . 

[14 رمضان ۱٤۰۹‏ ه ‏ ۱۹۸۹/4/۲۳ م] 


۱۷ ش 


من مأساة جيلنا > حیلنا وفتنته أنه جاء إلى هذه الدنیا - وکل شيء بقدر - في 
الوقت الذي بل فيه العالم العربي والإسلامي أسوأ حالات السقوط 
احضاري» والتمزق السياسي» والتبعش الفكري» والاستيداد السياسي والغزو 
الإسرائيلي. وسيطرة الحضارة الغربية بقولاعها السياسية ومناهجها الفكرية, 
ومنتجاتها الاقتصادية» على کل شيء الأمر الذي أصاب كثيراً من الناس 
بالانبهار والعجز عن إدراك أبعاد الشخصية الحضارية التاريخية الاسلامية. 


بل لعل كثيراً من الناس قر الالتحاق الكامل بركب الحضارة الغربية 


وهذا قل يكون نتيجة طبيعية من د بعض الوجوه. ذلك أن صياغة الإنسان ف 
التعلیم والاعلام والثقافة والصناعة والاقتصاد د تتم على الطريقة الغربية وفي 
مناخها الثقاني. 


ولا شك أن الواقع في العام الاسلامي أو بعضه على الأقل یشکل فتنة 
مزلزلة فعله حيث تلغی إنسانية الانسان وتطارد ملكاته وتحاصر مواهبه وقد 
لا يجد نفسه الا في أحضان الحضارة الغربية وبلادها حيث یتمتع الانسان 
هناك بالحرية والديقراطية والساواة والعدالة وتصان حقوق الانسان» لذلك 
یخدع إنسان العالم العربي وتأسره الصورة قبل أن يدرك الحقيقةء وقد ينقضي 
عمره وهو يعيش على سطوح الحضارة الغربية قبل أن يبصر أعماقها التي لا 
تزال تمثل احضارة الغازية والتحدية التي تعاني من م بت لصليبية وم تستطع 
أن تنفك عنها وان تغيرت الیوم وسائلها وتمارساتهاء إنها تنطلق من أن الرجل 


۱5۸ 


الأوروبي هو صانع الحضارة وسيد العالم وحضارتة ي المقياس» وأن غيره من 
الأمم والشعوب يجب أن تنقاد له وتبقى دائا سوقا لنتجاته وفي موقع التلقي 
لأفكاره وحتى لا نقع ضحايا الأسر الحضاري الأوروبي والغزو الثقافي كا وقع 
الآخرون كان بعض أساتذتنا يرحمهم الله يحاول كلما سنحت له الفرصة أن 
يفتح أبصارنا على الحقائق ليخلصنا من خداع البصر فالبصر لا يغني عن 
البصيرة . 

وكانوا يقولون لنا: إن البادیء الإنسانية التي تغزو بها الحضارة الغربية 
الأسواق العالمية لتكسب زبائنها إنما شرعت ف الحقيقة للإنسان الأوروبي 
والأوروبي فقط في بلاده الأوروبية فإذا خرج إلى آسيا وإفريقيا انقلب إلى 
إنسان آخر تماماً إنسان مستعمر مستغل عنصري» وكانوا يقلبون لنا بعض 
صفحات التاريخ القديم والحديث لنرى العنصرية التي يمثلها إنسان الحضارة 
الغربية على حقيقتها فلا نخدع بكل المظاهر التي تسحر أعين الناس, ولا 
تزال تسحر عيوناً كثيرة على على الرغم من كل شواهد الإدانة في أفريقيا وآسياء 
وعلى الرغم من كل الخلفيات والمعطيات التي وفرتها لنا الغزوة الإسرائيلية 
والدولة العنصرية التي زرعت في أرضنا فلسطين متجاوزة كل حق وعدل 
وخلق ودين وتكفي هذه القضية معرة للحضارة الغربية إن لم تقترف غيرهاء 
ولعل التبصر بالقضية الفلسطينية وما تتضمنه من الصراع الحضاري والغزو 
العسكري والاستعمار الاستيطاني والتشكيل العنصري لا يدع استزادة لمستزيد. 

فالحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان هي في أوروبا 
07 قيم وأرباب تعبد من دون الله فإذا تغيرت ساحات التطبيق من أوروبا 

وأمريكا إلى غيرها يجد الانسان العجب العجاب فالانسان الذي يقاتل عن 

الحرية هناك هو الذي يئد الحرية هنا وكأن مفهوم الحرية يعني عنده أن يصبح 
حرا في أن يفعل في النامن ما يشا دون خسيب ولا رقيت. 

وقد لا نستغرب كثيراً إذا رأينا دعاة الحرية وأنظمتها ومؤسساتها في 
أوروبا وأمريكا يساندون ويدعمون الاستبداد السیامی والنزعات الطائفية 
والإقليمية التعصبة غير المسلمة في العالم الإسلامي لتزيد من تمزيقه وإنباكه 
وإخراجه من الحاضر والمستقبل معا. 


۱5۹ 


ولحان منظیات العفو الدولية وحقوق الإنسان لا يقلقها قتل مئات 
الألوف ولا تزعجها المقابر الجماعية في العالم الثالث إلا من باب ذر الرماد في 
العيون وتقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل انتهاك قضية فردية قد تكون تافهة 
إذا كان صاحبها إنساناً أوروبيأء ودعاة الديمقراطية ومؤسساتها لا مانع عندهم 
من إلغائها والتنكر لما والكلام عن فسادها إذا كانت نتائجها لا تروق لهم. 
وينسون كل مبادئهم وينقلبون في لحظة حقد صليبي إلى دعاة للقمع 
والمحاصرة والتخويف والإغراء بالاستبداد السياسي لأن نتائج الديمقراطية 
تشكل حسب زعمهم خطورة عليهم وعلى مصالحهم ونستطيع أن نقول: إن 
أنظمة الاستبداد السياسى لا تتمكن من الاستمرار لحظة واحدة لأنها تفتقد 
كل مقوماته لولا الدعم والمساندة من الأنظمة التي تدعي الحرية والديمقراطية 
إنها الحرية والديمقراطية المصابة بالعور العقلي والعمى اللوني. 


ولو فكر بعضها في التحول إلى قيم الحرية والديمقراطية وإتاحة قيم 
الحرية في عالم المسلمين فلا بد أن يلقى جزاءه بشكل أو بآخر. 

لقد قامت الدنيا ولم تقعد بعد ولن تقعد. عندما نجح الاتجاه 
الإسلامى في بعض البلاد الإسلامية في الانتخابات الديمقراطية على مستوى 
الجامعات والنقابات والمؤسسات السياسية وأتبح للشعب أن يعبر عن رأيه 
بحرية وأطلقت صفارات الإنذار هنا وهناك للتحذير من الأصولية والسلفية 
والإرهاب والتطرف والخطر القادم لاغتيال الحضارة والمنجزات الانسانیق» حتى 
ولو كانت الديمقراطية هي التي جاءت بالنتيجة فلتلغ الديمقراطية إذا كانت 
نتيجتها لصالح الاتجاه الاسلامي . 

وتكرس صحف ووسائل إعلام الأنظمة الديمقراطية في العالم الغربي كل 
إمكاناتها وأقلامها للتحذير من ظاهرة المد الإسلامي وتغري أصحاب الشأن 
بالقضاء عليها بشتى الوسائل وتنقلب بلحظة إلى العصر الممجي الميكيافيلي 
الذي يرى أن الغاية تبرر الوسيلة. 

في هذا الوقت بالذات الذي تدق فيه نواقيس الخطر والتخويف من 
الإسلاميين القادمين في الجزائر وغيرها التي كانت فرنسا أم الحرية تعتبرها 


۰ 


قطعة منها وكان ثمن خروجها مليون شهيد يقرأ الإنسان تحت عنوان: رحلة 
استكشافية في صحراء الجزائر ما يلي : 

حملة استكشافية اشترك فيها ماثة وخسون شخصاً أساتذة جامعات 
وطلبة ومهنيون ومتطوعون من تلف بلدان أوروبا وأمريكا اخترقت الصحراء 
الجزائرية متتبعة الطريق الذي سار عليه الراهب شارل دو فوكو إلى موقع 
اسكريم المطل على جبل هوجار حيث أقام الراهب صومعة يتعبد فيها. . 
(إنهم يريدون الوصول إلى الصومعة) والرحلة تكلف مليون فرنك جاءت في 
معظمها من تبرعات تقدمت بها مؤسسات وجامعات ودور بحث وقد استغرق 
الاستعداد لما ستة أشهر كاملة. . وقد جرى تعريف المتطوعين بجو الصحراء 
وإعدادهم لتقبل أشياء كثيرة عن الصحراء والحر الشدید. .. ونكتفي بالخبر 
عن التعلیق . . 

واليوم حيث الرياح الديمقراطية تهب على الدنيا كلهاء نع عن العالم 
الإسلامي لقد أجبرت أوروبا وأمريكا ألبانيا على الخيار الديمقراطي وفتحت 
سفاراتها لاستقبال اللاجئين إليها ومن ثم ترحيلهم إلى بلادهاء أما في العالم 
الإسلامي فالديمقراطية سس سوف تكون فرصة للتعبير الصحيح عن رغبات الامة 
في الخيار الإسلامي التي لا يرغب فيها أصحاب الديمقراطية الغربية ولا 
تلامذتها في المشرق الإسلامي لذلك لا مانع عندهم أن يكونوا من سدنة 
الظلم والاستبداد والأنظمة الدكتاتورية. 

وأعتقد أن الحرية والديمقراطية اليوم هي فرصة العاملين للإسلام 
الأساسية التي تخلي بينهم وبين الناس والتي يجب أن ينحازوا إليها ويدافعوا 
عنها حيث لم يكن للرسول ية مطلب غيرها: «خلوا بي وبين ی فهي 
تتيح المناخ المناسب لدعنوة الله فالدين الاسلامي في حقيقته إقرار لحرية 
الاختيار في العام وإلغاء العبوديات والظلم مها حاول أعداء الإسلام أن 
يشوهوا صورته ومهما كانت أخطاء أتباعه وخطيئاتهم . 

[ذو الحجة ۱۸۱۰ ها ۱٩‏ و ۱۹۹۰/٩/۲۰‏ م] 


۱1۱ 


وحدة القبلة وفرقة الأمة! 


يقول تعالى: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث| كنتم فولوا 
وجوهكم شطره» . (البقرة: ۱46 و ۱۵۰). 

قد لا نكون بحاجة للتذكير بالواقع الذي كان عليه العرب قبل 
الإسلام» من تمزق وتفرق وشتات. والحال الذي صاروا إليه بعد أن تخل 
كثير منهم عن الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة فلهذا الحال حضوره المستمر» 
وإصاباته المتعددة على تلف جوانب الحياة السياسية والاجتاعية والخلقية. 

لقد أصبحت الدولة الواحدة دویلات. والأمة الواحدة أميهيات ووضعت 
الحدود. وأقيمت الحواجز والسدود بين أبناء الأمة الواحدة والقبلة الواحدة 
وأصبح لها دفاعات وفلسفات تضمن لا الحاية والاستمرار وتراخت في 
النفوس عقيدة التوحيد. إلى درجة انحسرت معها كل العاني الإيجابية. 
ورسمت فا مساحات شكلية محدودة الألفاظ والأشکال لا تسمن ولا تغني من 
جوع » ومبتت العاني الكبيرة للقبلة الواحدة التي یتوجه إليها السلمون کل یوم 
خس مرات. إلى درجة غلبت علیها الالية والتکرار وکاد الواقع المزق الذي 
نعيشه اليوم يستعصي على وحدة الورد «العقيدة» ووحدة اطدف» «القبلة» 
ووحدة الصف «العبادة» ولا أدري كيف يفهم كثير من المسلمين عقيدة 
التوحيد؟ ولا يؤرقهم واقع الفرقة. ويتوجهون شطر المسجد الحرام ولا 
تؤرقهم فرقة القلوب وكثرة احدود. علا بأن الرسول ب قضى معظم الوقت 


۱1۲ 


في بناء عقيدة التوحید, ثلائة عشر عاماً في مكة» تمحور الخطاب الإسلامي 
فيها حول عقيدة التوحيد. وبيان أبعادها الختلفة. 

واستصحب ذلك المعنى عشر سنوات أخرى في الفترة المدنية» واعتبرت 
الاستجابة للخطاب في مجال السياسة والاجتاع والأخلاق ثمرة لعقيدة 
التوحید. فكانت التكليفات الشرعية ثمرة لنداء: يا أا الذين آمنوا. . 

وهي القضية الأساس. التي لم تقبل أية مساومت أو اجتهاد. أو 
تأجیل أو استثناء وكان الإقدام عليها يعني الإسلام بكل أبعاده. والتزاماته. 
من الأخوة والحقوق والواجبات. والعدول عنها يعنى الكفر والارتداد. لأن 
عقيدة التوحيد هى الكلمة الطيبة الوحدة من شتات والبذرة الطيبة للشجرة 
التي سوف تمتد شعابها لتظلل جميع جوانب الحياة. 

فان لم تسلم البذرة فسوف تأتي النتائج رديئة» وعقيدة التوحید التي 
تتجدد في رحلة الحج ليست ألفاظاً یسهل تداوشاء في الجالس وكتابتهاء 
وخطابتهاء وليست أشكلاً ومظاهر سلوكية» قد تقع على هامش الحياة» 
تستهلك الطاقة في تجريدات ذهنية بعيدة عن صناعة الحياة بنمطها السليم» 
وإنما هي قناعة عقلیة» ويقين قلبي وروح تسري في النفس. والفعل» 
والجتمع تزود الإنسان بعزيمة الرشد على مواجهة الاشراك النفسي» 
والسيامي» والاقتصادي لتتوحد الوارد ویتوحد الانجاه صوب القبلة الواحدت 
البیت ارام . 

وعلی ذلك فوحدة الأمة عندنا ليست شعاراً سياسياً يرفع في الناسبات 
لابتزاز الجماهيرء ثم يغتال بالارسات, وإنما هي دين وعقیدة. ولیست خیارا 
نقدم عليه متى شئناء ونعدل عنه متی رغبناء وإنما هي قدر وهوية وکیان یقول 
تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا ونذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع 
الصابرين4 . (الأنفال: .)٤١‏ . 

ويأتي في مقدمة عواصم الوحدة. . وحدة الموردء ووحدة القبلة استمرار 
الحذر والتحذير.من: الفرقة. والاصابة بعلل. الأمم. السابقة «ولا تكونوا كالذين 
تفرقو! واختلفوا من بعد .ما جاءهم . البينات» (آل عمران: .)٠١6‏ ولعل من 


۳ 


أهم عواصم الوحدة في الإسلام الساواة التي هي في الحقيقة روح الوحدة 
ودوح الحضارة الإسلامية على حد سواء» وإسقاط کل ألوان التمییز التي هي 
الألغام المزروعة في جسم الأمة. والتي يمثل الحج أحد ميادينها التطبيقية البارزة 
على مستوى الشكل. فاللباس واحد. والحركة واحدة والعبادة واحدة. 
والمكان واحد. والمحور والقبلة واحدة» بدون حواجز أو امتيازات وعلى 
مستوى المضمون أيضاًء فالصوت النبوي الخالد لا بد أن يسمعه الحاج في 
ری مكة: «إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء» وقوله 
تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس* (البقرة: .)١99‏ 

إن القبلة التي نتجه إليها كل يوم خمس مرات في لحظات من التذلل لله 
متخلين فيها عن كل الحواجز الزمانية والمكانية ها مدلول يجب أن يدرك. 

ولعل رحلة الحج من بعض الوجوه هي إسقاط للحواجز المكانية 
والزمانية بين الأمة الواحدة. والقبلة الواحدة واقتراب أكثر عمقاً من الهدف. 
والتصميم على اختراق الحواجز لعايشة الهدف الذي يتجه إليه الجميع «وحيثا 
کنتم فولوا وجوهكم شطره». حتى جعل النظر إلى الكعبة وإدراك العاني 
الكبيرة لإقامتها وطهارتها يعتبر عبادة. 

إن أي عدول عن شلامة التوجه أو صد عنه موقع في الاخاد «ؤومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» (الحج: ۲۵). إن عقيدة التوحيد 
ليست شعاراً أو نظرية فلسفية إغا هي قضية تتطلب معاناة وأبعاد تتطلب 
إدراكاً وعقيدة تتطلب عملا يبتدىء من التوحيد مع النفس وينتهي بالتوحيد 
مع الأمة والانسانية على قيم الحق والعدل 0 


وقبلة التوحيد «الكعبة» ليست رمزاً جردا لعقيدة التوحيد وإنما هي 
عنوان مفعم بالمعاني الكبيرة في رحلة النبوة التاريخية ابتداء من النبوة الأولى 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيث أن لا تشرك بي شيئاً» (الحج : ۲5) وانتهاء 
بالنبوة الآخرة طوف على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» (آل 
عمران: ۷). «والله اب أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أن 
رسول الله و قبلك ما قبلتك» إنها وحدة الورد ووحدة التوجه. والأمة 


۱4 


المسلمة اليوم لا يعوزها الحدل النظري حول عفيدة التوحيد وهي تعيش 
لفرقة بكل آبعادها وصورها ذلك أن كثيراً من المسلمين اليوم انشغلوا بالجدل 
0 القضية عن ممارستها إلى درجة انقلبت عقيدة التوحيد على أيديهم إلى 
وسيلة تفريق وتمزيق لوحدة الأمف وليس حال بعض دعاة الإسلام الذين 
يحملون شعارات عقيدة التوحيد ومقولاتها ويتجهون إلى قبلة التوحيد بأحسن 
حال من أمتهم , ولو جئنا نعد فرفهم وجماعاتهم وفصائلهم ومشاحناتهم 
ونستحضر خلافاتهم لحق لنا القول مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : من 
خالف فعله قوله فکأغا يوبخ نفسه. 
فكيف يحق لنا أن ننعي على الأمة فرقتها وشتاتها ونحن الذين ندعي 
الصلاح والصلاحية نعاني من الإصابات البالغة في هذا الجال التي ۶ قد تتجاوز 
إصابات الأمة في بعض الأحيان. فهل يدرك النافرون إلى الحج معاني القبلة 
الواحدة؟ فيعودون وقد أشبعوا بعزائم التغيير والتجديد والتصميم على وحدة 
الأمة أم أنها مسافات تقطعها مراكبنا وطواف حول أنفسنا وعودة إلى مواقعنا. 
۲٩[‏ ذو القعدة 9 هه ۱۹۸۹/۲۰/۲۹ ¢[ 


۱1۰ 


لن نتكلم عن مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام. لأننا نعتقد أنه من 
حيث المبدأ أن الله الذي خلق الانسان من ذكر وآشی أعلم يمن خلق 
وبالتالي بالنهج الذي يحقق السعادة في الدنيا والآخرة» «ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير» (الملك: ,.)١4‏ ولأن الكتابة في هذا الوضوع - موضوع 
حقوق الرأة - لم تدع استزادة لمستزيد. بل لعل قضية المرأة وحقوقها في 
الإسلام. لا تزال من أكثر المواضيع خيوية فان وطرسا ومافشة ميد دا 
التراجع والتخلف لعالم المسلمين. ومنذ بدأت موجات الاستعار الأوروبي 
الذي أعقبه التغريب والعمالة الثقافية لعالم المسلمين. 

فالمرأة من الثغور الإسلامية التي لا يزال امجوم عليها مستمراً على 
الرغم من الدفاعات الكثيرة والمستمرة وقد يكون بإمكاننا القول: بأن الجهود 
التي بذلت في سبيل الدفاع عن المرأة ومكانتها في الإسلام أكبر بكثير من 
الجهود التي بذلت وتبذل لتربية المرأة على قيم الإسلام وإحلاها المكانة التي 
يجب أن تبلغها إسلامياًء والمركز الذي يجب أن تحتله في الحياة الإسلامية في 
ضوء هداية الوحي. وتطبيقات النبوة» وخير القرون. 

ونخثی أن نقول: إن صورة المرأة المسلمة كا رسمها الإسلام غائبة 
غياباً يكاد يكون کاملا في واقع المسلمين» وان الدفاعات التي نقوم بها عن 
المرأة» كانت في كثير من الأحيان على حساب المرأة المسلمة نفسها التي نعود 


۱۹۹ 


من معاركنا الدفاعية فلا نجدها في بيوتنا ومدارسناء ومساجدناء ومشافيناء 
ومعارکنا الثقافية والأدبية والعلمية والفكرية والتربوية» وقد لا نستغرب أنه لا 
يزال كثير منا حتى اليوم. يعتقد أن العلم مفسدة للمرأة. 

أما واقع المرأة في مجتمعاتنا اليوم» فهو واقع بئيس تتحكم فيه التقاليد 
والعادات على حساب القيم والبادیء. والمشكلة أن هذه العادات والتقاليد 
والمظالم الاجت‌اعیف. تمارس على المرأة باسم الدين وباسم الإسلام وليست من 
الاسلام في شيء. الأمر الذي جعل المرأة في واقع الم قفا مف امك 
ويمكن النفاذ إليه والنفوذ من خلاله إلى البناء u‏ ذلك أن الحقيقة التي 
لا بد من الاعتراف بها: أن المرأة على منابرناء وفي مؤلفاتناء ومواعظناء 
ودروسناء ومۇتمراتنا شيء» وفي واقعنا شيء آخر. . نفاخر بأن الله منحها حق 
التملك. واعتيرها أهلا له ونمنعها من التصرف وممارسة حق التملك حيث 
لا قيمة للتملك بدون حق التصرف ونفاخر بأن الله منحها حق التعلم وجعله 
فريضة ويعتقد بعضنا أن الجهل أفضل من العلم بالنسبة للمرأة» وأن العلم 
مفسدة فا ويعلل ذلك بعلل فاسدت ویعتر جهلها من باب سد الذرائع . . 

ونفاخر بأن الله حرم الوأدء وضمن للمرأة حياتها الكريمة.» ونمارس في 
الواقع الوأد النفسي عليهاء وفیز الذكور عن الاناث ونحضر لذنك من قبل 
الولادة بإشاعة التخوف من أن يكون المولود أنثى فإذا جاء المولود ذکر كان 
البشر» والاحتفال» والسعادة والاتصالات. والتهاني والأفراح. وإذا كان 
الولود أنثى كان ام والغم والكآبةء والإعراض عن الأم الوالدة» وغمط 


من مم 


حقوقها. 


ونفاخر بأن الله سبحانه وتعال سوى بين الذكر والأنثى في الحقوق 
الانسانیت» وفي التحريم والتحليل» وفي الجريمة والعقوبةء فالزی غ واحدة 
بالنسبة للذکر والانشی ولكن الواقع زن المرأة ولو كانت بكرأًء جريمة موصلة 
إلى القتل وزنى الرجل دليل رجولته. وان عوقب فطيش شباب. ونفاخر 
بأن الله اعتبر شهادة المرأةء ونحرمها من شهود كل شىء فعلى ماذا تشهد 
ونفاخر بان رسول الله ل هی عن منع النساء من المساجدء وفي الواقع 
نمنعهم من العلم والخير.. ونقرأ في السيرة أن المرأة شاركت في بيعة العقبةء 


۱۷ 


وأن هناك بيعة خاصة بالنساء كا شاركت في الهجرة ونزعم أننا أغير عليها من 
الذي خلقها. 

ونقرأ أنها شاركت في معارك المسلمين بما يتناسب مع طبيعتهاء 
وهاجرت إلى المدينة والحبشة. وكانت طبيبت وشاعرق وراوية حديث. 
وأديية ومع ذلك يضيق صدرنا بإعطائها ما أعطاها الله . . ونزعم أن وظيفتها 
الأولى تربية أولادهاء ولا ندري كيف تمارس العملية التربويق وتعد أبناءها 
لحياة تحجب عن معرفتهاء وكيفية التعامل معها. من هنا نقول: بأن المرأة في 
الإسلام غير المرأة في الواقع الإسلامي الذي تتحكم به التقاليد والعادات 
والظلم الاجت‌اعي باسم الدين. فنکون بذلك أشد اعتداء عليها من أعداء 
الدين الذين لا يمتدون إلا في فراغناء ولا يؤثرون إلا على مواقعنا الضعيفة. 

إن السبيل إلى المعالجة. ليس فقط بمهاجمة الاعدای وكشف مخططاتهمء 
ونواياهم. وإثما المعالحة الأهم إنما تكون في تحصين المرأةء وإعطائها ما أعطاها 
الإسلام من حقوق في التملك. والتصرف. والتعلم. والتزوج باختيارهاء 
والخلع. والإرث» والموالاة» والأمر بالعروف والنبي عن المنكرء والتفقه. 
وحرية الرأي» والمشاركة في الحياة في ضوء القيم الإسلامية. 

فإذا أمكننا إعطاء المرأة ما أعطاها الإسلام فعلاًء بعيداً عن التسلط 
الجاهلي» والرجولة الكاذبة» وأحسنا بناء المرأة التي تعرف ما ها وما عليها 
حتى تتمكن من القول: أيعطينا الله ويمنعنا البشرء إذا وصلنا إلى هذه 
المرحلةء فلنطمئن على حصن الرأة من الاقتحام. أما إذا لم نعط المرأة ما 
أعطاها الله » فسوف تكون دفاعاتنا لا قيمة لحا. لأن عدونا من أنفسنا وفي 
أنفسناء وسوف مجد أعداء الدين الآذان التي تستمع هم .. لذلك ندعو إلى 
المراجعة باستمرار, لتأخذ المرأة مكانها ومكانتها في الواقع إذ لا عبرة بالدعوى 
النظرية بلا دليل لأننا بذلك نكون كالذي يوبخ نفسه. لأن أقوالنا تخالف 
أعمالنا . 


[۳۰ جادی الأولى ٠ه‏ ۱۹۸۹/۱۲/۲۸ ۶] 


۱۹۸ 


قوامة الرجل على المرأة 
تكليف وليست تشريفا 


من الأمور التي حسمها الإسلام, أن ميزان الكرامة إنما هو التقوى 
والعمل الصالح » قال تعالى : طإن آکرمکم عند الله آتقاکم » (احجرات : ۳ 
والتقوی والعمل الصالح آمر كسبي ومجال تنافس. يستوي فيه الخلق جميعاء من 
ذکر وأنثى وعربي وأعجمي وأبيض وآسود. فالذکورة والأنوثة والبیاض والسواد 
وتنوع الأجناس البشرية آمور خلقية قسرية لا يد للانسان فیها وبالتالي فلا 
يكن عقلاً وديناً أن تکون مجالاً للتفاضل والکرامة والتکريم بين الناس وهذه 
هي العدالة التي لا يليق بشرع الله غيرها. فليس الأكرم الذکر» وليست 
الأكرم الأنثى. وليس الأكرم العربي أو الأعجمي أو الأبيض أو الأسود 
فالرسول صل الله عليه وسلم يقول: 

دلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى». 

من هنا لا بد لنا عندما نريد أن نعرف موقع المرأة في الحياة الإسلامية 
من النظر في القيم والحقائق ونتجاوز الصور والأشكال التي يفرزها الواقع 
عوروئاته وتقاليده التي قد لا تمت للإسلام بصلة ولو ادعى بعضنا أو توهم 
آنها من الاسلام أو هي الإسلام ولعل المرأة اليوم هي آشد حاجة إلى معرفة 
موقعها الحقيقي في ال حياة الإسلامية لتدرك أهميتها ورسالتها والوقع الذي يجب 
أن تحتله وتتعاق من الاحباط الذي تعاني منه اجتاعياً وتتخلص من النظرة 
الدونية التي شكلتها لها العادات والتقاليد المنحدرة من الجاهلية الأولى. باسم 
الااسلام . 

۱۹۹ 


فالله سبحانه وتعالى يقول: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى» 
(النحل: ۰6٩۷‏ ويقول: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر# (التوبة: ۷۱). وإذا حاولنا الاستهداء بالسيرة 
النبوية فترة القدوة المعصومة نرى أن المرأة شاركت في الجهاد حتی وصلت 
مشاركة بعضهن إلى سبع غزوات أو تسع . 

وغزوات الرسول لم تزد على بضع عشرة غزوة وكأن المرأة احترفت 
الغزو» وهاجرت وفارقت زوجها ومالها في سبيل اللهء وبايعت الرسول ب في 
العقبة» وقدمت أولادها شهداء في سبيل الله » وكانت أديبة وعالمة وشاعرة 
وراوية حديث ولم تشعر في يوم من الأيام أنها دون الرجل في العلم أو الدعوة 
أو الهجرة أو البيعة أو الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. لكن الصورة التي 
نراها اليوم أن المرأة المسلمة بسبب من الغزو الثقاني والواقع الذي يحكمه 
التقليد باسم الدين أبعدت عن الحياة الإسلامية باسم التدين وعطلت رسالتها 
وألغي دورها وحجبت عن المسجد ودور العلم وبعض الوظائف ال حياتية التي 
لا بد لها منها لتقوم بوظيفتها الأصلية في الجتمع الاسلامي إنها حرمت من 
الحياة التي شرعها ها الإسلام باسم التفرغ للتربية في المنزل ولا ندري كيف 
يكن أن ارس عملية التربية لأولادها وهي أمية في العلم والعبادة وكيف تعد 
أولادها لحياة لا تعرف هي عنها شيئاً. 

وقد تكون المشكلة اليوم بالنسبة للتعامل مع المرأة في العبث الذي 
يمارسه البعض في فهم بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. على مزاجه 
فيحاول أن يتجاهل الحقائق الإسلامية ويتجاوز ميزان الكرامة والتفضيل الذي 
وضعه الدين ليجعل الفضل للذكر في الإسلام مستشهداً بقوله تعالى: 
«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» (النساء: 
۵۶ فيظن أن القوامة هنا درجة تشريف وأن التفضیل هو بسبب الجنس مع 
أن القوامة هنا تعني التكليف والإشراف والسوولية وأن الفضل لكل منیا فيا 
تخصص فيه.. فالمرأة أفضل من الرجل في اختصاصها والرجل أفضل من 
المرأة في اختصاصه ويبقى بالنسبة لدين الله أن الأكرم هو الأتقى فالمرأة التقية 
أفضل عند الله من مائة رجل فاسق فاجر والرجل التقي أكرم عند الله من 


۱۷۰ 


حملة نساء فاسقات فاجرات كاسيات عاريات وميزان الكرامة التقوى والعمل 
الصالح» لذلك تبقى المشكلة في طرح المقدمات المغلوطة التي تقود حتما إلى 
التتائج المغلوطة فليس الرجل أفضل من المرأة وليست المرأة أفضل من الرجل 
بل الأفضل والأكرم هو الأتقى. وهما في الحقوق الإنسانية سواء. 

أما في الوظائف التخصصية والاجتاعية فكل منها أفضل في اختصاصه 
وهذا مصداق قوله تعالى: با فضل الله بعضهم على بعض» . وقوله: ولا 
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) (النساء: ۳۲). فهل تصحح 
العادلة في عالم السلمین وتعود المرأة لارسة دورها كما شرعه الله وتتجاوز 
التقاليد التي حبستها عنه. وهل تطرح السؤال الكبير دائما : كيف يعطينا الله 
ويمنعنا الناس؟ . 


[۱6 صفر ۱۱۰ ه- ۱۹۸۹/۹/۱٤‏ م] 


۱۷۱ 


الطفولة بين الأم الوالدة 
والمربية المستوردة 


يحتفل العالم العربي هذه الأيام بيوم الطفل العربي. . وسوف لا نضيف 
جحديداً على معارف جهور المسلمين عندما نتكلم عن الطفولة. وموقعهاء 
ومسؤوليتها. والأسس التربوية التي شرعها الله وبينها رسوله ية وحققها مجتمع 
القدوة (جيل. الصحابة رضوان الله عليهم) فكانت هناك غاذج من الطفولة لا 
تزال معام مضيئة على الرغم من التقدم الكبير في العملية التعليمية والتربوية 
بنظرياتها الختلفت وتقنياتها التعددة . 

ولا شك أن الطفل كان وسیبقی هو افاجس الدائم للاباء والأمهات 
والمربين والمعلمين والمصلحين. وكل الذين يفكرون بالمستقبل» ويحاولون وضع 
المقدمات السليمة لبلوغه بشكل مأمون. وتشكيله على نحو أفضل ذلك أن 
النتائج المنظورة والملموسة للنظريات التربوية سواء منها النظرية المادية» أو 
الاجت‌اعية أو الطبیعیة. أو مدرسة التحليل النفضی التى سادت المؤسسات 
التربوية فترة من الزمن, خیبت الآمال» وبددت الجهود وأدت إلى الاحباط. 

فالطفل إلى هذه اللحظة لا يزال محل تجارب واختبارات واجتهادات 
يحكمها الكثير من الخطأ. والقليل من الصواب. هذا على الرغم من التقدم 
الكبير في الدراسات النفسية والسيكولوجية إلى درجة جعلت علم النفس 
التربوي محصوراً في دائرة الطفلء أما ما وراءه من علم نفس فهو أقرب 
بطبیعته إلى الدائرة العلاجية منه إلى الدائرة التربوية ومن نعم الله علينا نحن 


۱۷۲ 


المسلمين أن ركائز الحياة الطيبة السعيدة حددها الوحي بشكل حاسم ول 
تترك لعبث الأهواء وتضارب الآراء فالإسلام نظر إلى العملية التربوية نظرة 
شمولية ووضع هما الأسس والعاییر الثابتة من بداياتها وحتى خباياتها. 

فالعملية التربوية في الإسلام تبدأ من قبل الزواج وذلك بإيجاد 
القدمات الصحيحة التي تصير إلى النتائج الصحيحة والسليمة. وأعتقد أن ما 
شرعه الاسلام من معايير للزواج من الحض على النكاح في الحجر الصالح» 
والتخير للنطف. وضرورة الظفر بذات الدين» وذي الدین. كلها مقدمات 
راعت الجانب الورائي والجانب الاكتسابي معاً للوصول إلى مجتمع المودة 
والرحمة #وجعل بينكم مودة ورحمة» (الروم : ۱ الذي يشكل الحضن 
النظيف والمناخ الصحيح للتنشئة والناشتة. ولا أظن أن أية نظرية تربوية 
الیوم تبدأ عندها تربية الطفل من قبل وجوده وولادته إلا ما شرعه 
الا سلام . ۱ 

وقد لا یتسح الجال هنا للکلام عن آداب الاسلام في الزفاف وبیان 
أهداف الزواج وأدعية الاتصال بين الرجل والرأة واحکام الجنين ونحسب أن 
ذلك معروف ومشهور. فالسژولية عن الطفل تبدأ من قبل الزواج» وتتركز 
على وسائل الاختیار وکل التدابر الوقائية الأخری وتبقی مستمرة استمرار 
الحياة وقد لا تتوقف بالوت. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلائت 
آحداها ولد صالح يدعو له. . فلعل السوولية عن تربية الصلاح للولد تستمر 
بعد الوت وذلك باستمرار الثواب والتواصل والامتداد الذي يحمله الولد لأبيه 
واما الشر والائم والسوولية التقصبرية إذا كان العکس كا یفید مفهوم 
الخالفة. . فهو إما صالح يضمن استمرار الثواب وامتداد الأجر الذي يعني 
من بعض الوجوه امتداد العمر. وإما فاسد (والعیاذ بالله) والکلام على أثره 
وتأثيره على الأحياء والأموات خطبر جداً. 

والتربية الكسبية أيضاً تبدأ عند المسلمين منذ لحظة الولادت بالأذان في 
أذن الطفل اليمنى وتلقينه عقيدة التوحيد واختيار الاسم الذي له منه نصيب». 
وما إلى ذلك حتى أن علاء التربية أجمعوا حديثاً على أن الاكتساب والاختزان 
العرني يبدأ عند الطفل منذ اللحظة الأولى وأن أية غفلة عن هذه الحقيقة 


۱۷۳ 


تشكل تراکات ومكتسبات سيئة تظهر على سلوك الطفل عندما يبدأ بالتعبير 
عنها بعد مرحلة الكمون. 

إنه يكتسب تربية وثقافة من نظراته لكل من حوله» وساعه لكل 
الأصوات ورصده لكل الحركات التى تحيط به وليس أدل على ذلك من قدرته 
على استعمال بكائه سلاحه الأوحد في التعبير في هذه المرحلة في استدعاء أمه 
حسب ما عودته منذ اللحظات الأولى. . أليس التعويد هو التربية؟ . 


لذلك لا بد أن تدرك الأم ويدرك الأب خطورة التعامل مع هذه 
الصفحة البيضاء القابلة لكل نقش وصورة لأنهم سوف يقرأون في المستقبل ما 
يكتبون عليها ويرون ما يرسمون فيها. 


فالمسؤولية كلها تکاد تقع على مصادر التربية الأولى ذلك أن المولود يولد 
على الفطرة وأبواه هما محور التشكيل والصياغة ونحن بذلك لا نغض من 
طرف المؤسسات الاخری لكن نقول: إن مستقبل الحياة السلوكية تزرع بذوره 
في الطفولة . . والعملية التربوية فيا بعد عملية تنمية لا نملكها بغير البذور كا 
أننا لا نمتلك تغيير ثمرات البذور. 

ولا شك أن الأم بطبيعتها وتكوينها ولصوقها بالطفل (وطفولته طويلة 
الدی) هي مور التربية ومرتکزها. . فهي راعية في بيت زوجها. . ومسؤولة 
عن رعیتها. . بل آکثر من ذلك نقول: إن الرسول الکریم ی قرن رعویتها 
برعوية الامام الأعظم السژول عن الامة جميعاً وقد تکون مسؤوليتها آدق 
وأخطر ذلك أن مسؤولية الامام تنتهي ادارية في حقیقتها آما مسژولیتها هي 
فتربوية وتشكل الأساس السليم لمسؤولية الإمام وأعتقد أن أي استهتار بقيمة 
هذه المسؤولية أو دورها أو التخلي عنها إلى امرأة أخرى أو عمل آخر بدون 
ضرورة هو إصابة عضوية وعلة نفسية ونقص عقلي واختلال في الشخصية 
ذلك أن الولد يبدأ بالامتصاص اللغوي النفسى الثقافي وتتكون خصائصه 
العامة كلها في مرحلة الطفولة الأولى كا أسلفنا والتخل عن هذا الأمر يكن 
أن يكون من أكبر الجرائم التي لا ندرك الآن نتائجهاء ومن الألغام الوقوتة 
التي تنفجر بنا وبذرارينا ومهما تكن المسوغات والأعذار ومهما يكن مورد 


تمن 


التفرغ لأعمال أخرى على حساب العملية التربوية. . فا الذي نستفيد من كل 
كسبنا إذا خسرنا أنفسنا؟ . 

والمأساة التي وقعنا فيها اليوم أو وقع فيها بعضنا هي في استيراد المربيات 
المغايرات في الدين واللغة والثقافة والبيئة لأولادنا الأمر الذي سوف يحمل لنا 
الكارثة ذلك أن النتائج الكاملة لم تظهر بعد.. إنها سوف تظهر في الجيل 
القادم . . والفرق بيننا وبين أسلافنا كبير جداً أولئك الذين کانوا يرسلون 
أبناءهم إلى البوادي لنقاء عودهم وسلامة لغتهم أما نحن فنعمل على تعجيم 
أبنائنا باختیارنا. 

إن أعداءنا لا يسرقون أطفالنا من الخیمات وأماكن الكوارث والمجاعة 
والحروب ويعدونهم كا يريدون فقط إن السراق الحقيقيين يعيشون في بیوتنا 
وتحت حمايتناء ويعبثون في مستقبلنا. . وندفع لهم أجر ذلك وكثير من نسائنا 
اللواتي يعشن عقدة الظاهر والتفاخر لا يعلمن أنهن أول من يدفع الثمن من 
دينهن وعرضهن وآمنین . 

لقد ذکرت بعض الصحف مؤخراً أن آعداء الاسلام من البهود 
والمنصرين» يحاولون في أحدث صورة للغزو الفكري التسلل إلى مکاتب 
الاستخدام في الفليبين وتايلاند وغيرهما من مصادر الاستخدام للوصول من 
جديد إلى العالم الإسلامي تحت عناوين العمالة والخدمات والمربيات خاصة 
وان مجال المربية المستوردة سوف يكن من التعرف على البيوت من داخلها 
وینقل أخبارها وأسرارها ويستأثر بصناعة جيل الستقبل. الذي يكن أن 
يصب في مصلحة أعداء الدين ويفتن بهم وبحضارتهم خاصة وأن البيوت 
التي تستورد الخادمات والمربيات هي غالبا بيوت ذات أثر وتأثير في الحياة 
العامة والاجت‌اعية. . 

فهل يستشعر الآباء والأمهات المسؤولية ويلتزمون بشرع الله» وآداب 
الاسلام حتى لا تقع الكارثة وحتى يحموا أطفالهم من التمزق والضياع بين 
الأم الوالدة والربية الستوردة!!. 

[۳ ربيع الأول ۱:۰۹ ه- ۱۹۸۸/۱۰/۱۳ ۶] 


۱۷۵ 


المساعحات الانسانية هل 
هي إنسانية حقا؟ 


الكوارث والمجاعات والجهل والفقر والمرض كانت ولا تزال هي المناخ 
الناسب الهیاً لتلقي الساعدات من المؤسسات العالمية التي تأخذ أشكالاً شتى» 
وتعمل تحت عناوين مختلفة لتحقيق أغراضها في التبشير والاستعمار والاستلاب 
الحضاري والغزو الفكري . وتقضي تلك الأهداف والمخاطرء التي تحول 
الكوارث الطارئة إلى أزمات دائمة. على وحدة الأمة» وتبعثر جهودهاء وقزق 
تفكيرهاء وتمسخ شخصیتها. وتضعها في معاناة مستمرة ومشكلات دائمة 
يصعب التغلب عليها بسهولة. 

إنها تدفع على المدى البعيد من كرامتهاء وثقافتها وعقیدتها. أكثر بكثير 
ما تأخذ. وليس غريبا أن تعجز الأمة المنكوبة عن التمييزء وإدراك الحقيقة 
وهي في قمة المعاناة لأن الحاجات الملحة التي تقوم عليها الحياة. تحول دون 
إبصار أية مخاطرة يكن أن تترتب على تلك المساعدات الملغومة والتي سوف 
تنفجر بعد حين. 

ولو حاولنا إلقاء نظرة سريعة على خارطة الكوارث في العالمء واستقرأنا 
الكثير من المشكلات التي نعاني منهاء لرأينا أن الكثير من المساعدات التي 
قدمت تحت شعارات إنسائيةء حولت الکوارث الوقوتة ٍل دائمة تسرف 
الامت وتستهدف وحدتها وسوف لا نتحدث عن التقاط الأطفال من قلب 
المأساة في لبنان. والسفر بهم إلى الأديرة والوسسات الكنسية والستشفیات 


۱۷۹ 


ذات الأغراض المشبوهة داخل البلد أو خارجهاء. ولا عن أطفال حروب 
الخیات المأساوية, ورواج تجارة الطفل. ولا عن مؤسسات الإغاثة والمواساة 
التي تعمل في معسكرات اللاجئين في آفغانستان وما يمكن أن تحمل من 
خاطر مستقبلية . . ولعل ف مشكلات السودان الشقيق» المزمنةء ما يشكل 
وسيلة إيضاح كافية للدرس والاعتبار. 

إن الكثير مما يعانيه السودان من المشكلات وعلى رأسها الحركات 
الانفصالية جميعاً في الجنوب» والتجمعات والنزعات الإقليمية» جاءت نتيجة 
طبيعية لنشاط المؤسسات التنصيرية التى دخلته تحت شعارات إنسانية 
وساعدات طبية» ووكالات إغائة» حيث يدفع ثمنها اليوم وحدته وكرامته 
واستقراره السياسي والاقتصادي . 

وليس غريباًء والسودان اليوم يعيش أسوأ الظروف وتشتد حاجته إلى 
مواد الإغاثة ووسائل الإسعاف والإنقاذ. أكثر من أي وقت مضی. ومع ذلك 
يتراجع مستوى المساعدات التي تتقدم بها المؤسسات الغربية بشكل عام . 

ذلك أن السودان ومنذ مدة أدرك خاطر ودوافع تلك الساعدات 
واكتشف أهدافها المشبوهة. فعمل على إقامة منظات ووكالات إغاثة وطنية 
إسلامية» واستنفر ها القادرين في العام الإسلامي. في محاولة لحاية المجتمع 
وقطع الطريق على المؤسسات التنصيرية الاستعمارية» وإغلاق تلك الثغور 
المفتوحة في الجسم السوداني والتي يتسلل منبا أعداء عقيدته ووحدته 
وحضارته. ويحول دون تلك الألغام الموقتة التي تفجر في الوقت المناسب 
وک الجنوب هي شاهد الإدانة الدائم على إنسانية تلك المؤسسات 


ولا نريد هنا التقليل من آهمية المساعدات العالية وضرورتها في تلك 
الظروف الصعبة التي يمر بها السودان. ولكن نريد التنبيه إلى إدراك دواقع 
تلك الساعدات» والأثيان الباهظة التي نسددها في مقابل ذلك ومسژولية العام 
الإسلامي التكافلية مع السودان لاجتياز محلته . 


وقد يكون السبب الرئیس في أن الساعدات الأوروبية بشكل عام ۸ 


۱۷۷ 


تحقق المستوى المطلوب التناسب مع حجم الكوارث التي يتعرض ها 
السودان وجود المنظات ووكالات الإغاثة الإسلامية التى باتت تحول دون 
تحقيق الأهداف والدوافع الخفية للمساعدات الأجنبية التي لم تكن في يوم من 
الأيام خالصة لوجه الله . 

[۲۷ غرم ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸/۹/۸ م[ 


۱۷۸ 


الأشعريين إذا أرملوا في الغزو. أو قل طعام عيام بالمدينة جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالتسوية فهم مني وأنا 
منهم) . رواه مسلم . ۱ 

ليس غريباً على تاريخ هذه الأمة أن تكون قادرة في الظروف كلها على 
تجاوز الأزمات› ومواجهة التحدي. وتقديم نماذج مضيئة من التكافل 
الاجتماعي» في أوقات الشدائد والمحن التي هي من بعض الوجوه نعم» على 
الرغم ما تحمل من الأسى والأم والخسائر المادية لأنها تعيد صياغة الأمة 
وتقضى على الحوانب الشائحة 5 جسمها وتجدد معاني الاهان في نفسها 
والأخوة 5 حياتها وتكشف معدنها الأصیل. وتزيل عنه كل الركام الذي 
أصابه نتيجة للتفريط ف حقوق الأخوق وظهور نزعات الأنانية على مستوی 
الفرد والاقليمية والطائفية على مستوى الوطن والشعوبية على مستوى الأمة. 

لذلك تأتي الكوارث والإصابات كعقوبات على المعاصى السياسية 
والاجت‌اعية والوطنية فتستيقظ الأمة من غفلتها ويعود إليها وعیها وتكون 
تلك القوارع نواقيس الخطر وصوت النذير الذي يعيدها إلى صوابها ويحملها 
على الاستمساك بعقيدتها. 

ولا شك أن الأمة الإسلامية التي تحمل اليوم الرسالة الخاتمة إلى العالم 


۱۷۹ 


التي قد تقصر في أداء الأمانة أحياناً م ولن تموت لكنها تمرض وتعاق وتعصي 
وتعاقب. ويصيب الانحراف بعض جوانبها فتتوب وتستقيم على الطريق 
لتستأنف دورها ورسالتها وهكذا. 


إن الخير بعمومه لا ينقطع عن هذه الأمة لانها معصومة عن الخطأ 
والانحراف بعمومها وان انحرفت فيها جماعات وفئات. فالأمة تبقى معصومة 
بعامتها خيرة في عطائها. 

والحقيقة التي رأيناها ولا نزال نراها ونعيشها اليوم من تدفق المساعدات 
على الإخوة في السودان الشقيق والوقوف إلى جانبهم لتجاوز المحنة والتغلب 
على الأزمة شيء يثلج الصدر ويطمئن إلى مستقبل هذه الأمة ويوقد جذوة 
الإيمان في قلبها ويدرك الإنسان أن الخير جزء من تكوينها فكم من فاعل خير 
قدم الكثير الذي يحتسبه عند الله وتجاوز بذلك المظاهر الدنيوية التي يحرص 
عليها كثير من الناس وأبى أن يذكر اسمه ويعرف مبلغه وكم من فقير ساهم 
بمبلغ قليل ليشارك إخوانه في درء الکارئت والتخفيف من وطأتها وقليله في 
ميزان الله كثير ودرهمه سبق ألف درهم کا يقول الرسول كَل : «إنها نعمة 
الاسلام وحقوق الأخوة» «فأصبحتم بنعمته إخواناً» (آل عمران: ۱۰۳) 
«والسلم آخو السلم لا بظلمه ولا یسلمه». فکیف یکون مسلا من یسلم 
إخوانه للفقر والجوع والتشرد والکوارث والاستعیار والاحتلال؟؟ یفعل بهم 
فعله . 

إن الوقفة الاسلامية الرائعة E‏ الشقیق من الأفراد والژسسات 
والدول. من الأغنیاء والفقراء مر شر خير على قدرة هذه الأمة الكامنةء 
إننا واحمد لله وان كنا نعاني آزمة نخبة وقيادة في بعض الظروف فاننا لا نعاني 
أزمة أمة. فالأمة موجودة والخير کامن في نفوسها ویبقی الطلوب دای إجاد 
الثقة المفقودة والقدرة على تفجير هذا الخير وتوجيهه في الاتجاه الصحيح . 
فالأمة لم تمت ولن تموت. 

إن تاريخها يحمل لما من المعاني ما إن تمثلتها لاستطاعت فغل المعجزات 
كيف لا وقد حباها الله بكل وسائل ال حياة ومواثيق الاخاء وعصمها من الزيغ 
والضلال والتواطؤ على العصية . 


۱۸۰ 


لذلك نرى أن التكافل مع السودان صورة تجديدية لوحدة الأمة 
التاريخية التي اشترك العشرة من مجاهديها من السلف الصالح في معركة تبوك 
في امتصاص التمرة الواحدة نظرا لنفاد الزاد وتعاقب الثلائة فيها على 
الراحلة الواحدق وتبرع بعض الصحابة بكل ماله وأفتى بعض فقهائها بأنه إذا 
مات إنسان من الجوع في بلد وأهله يعلمون يقتل به أهل البلد جميعا لأنهم 
متسببون . 

لقد كان شعارهم دائياً قول الله : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاضصة» (الحشر: ۰0٩‏ وكانت الاستجابة دائياً على قدر التحدي وعمق 
الجرح . 


إنها الآلام التي ترشد الأمة إلى أوجاعها لتداويها ولا تسمح باستمرارها 

لثلا تقضي عليها يقول تعالى: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم» (آل عمران: ۱۷۲). 

فهل نحول النقم إلى نعم.. أم نتنكب الطريق فتنقلب النعم التي حبانا الله 
بها من الال والسلطان إلى نقم نحاسب عليها ونعذب بها؟ . 

[۲۰ حرم ۱۰۹ ه-- ۱۹۸۸/۹/۱ م] 


۱۸۱ 


السَهود المّارئكىٌ 
شوه ال يود لحار 


مواقف من غزوة الفتح 


هناك مجموعة حقائق لا بد أن تکون واضحة قبل أن نعرض لا أسمينا 
مواقف في غزوة الفتح التي بدأت في العاشر من رمضان السنة الثامنة 


© الحقيقة الأول: 

إن السيرة النبوية على الرغم من أنها تشكل حلقة ومرحلة في مسيرة 
التاريخ الإسلامي من بعض الوجوه إلا أنها تتميز عن التاريخ لأنها تمثل فترة 
القدوة والأسوة العصومة ووسيلة الایضاح المعينة على تنزيل نصوص الوحي 
على الواقع وتجسيدها في حياة الناس لأن قيادة الأمة كانت منوطة بالرسول 95 
وهو المسدد بالوحى المؤيد به فهي بهذا د ر مضدرا للتشريع ملزماً للمسلم 
ويقتصر دورنا إزاءها على التحقق من قات وصحة وقائعها ومن ثم الاجتهاد 
ضمن إطار الواقعة لإدراك أبعادها. بینا التاريخ هو فعل بشر معرض للخطأ 
والصواب وهو لهذا لا سد للتشريع حتى ولو تأكدنا من صحة وقائعه. 
وإنما هو بر للتجارب البشرية السابقةء تحقق لنا العبرة والدرس. 
© الحقيقة الثانية : 

إن لسر مصدر هام للتربية الإسلامية والتربية بالقدوة بشكل خاص 
ولا يتحقق الاقتداء بالرسول ية الا بمعرفة سيرته بدقة حتى تتشكل شخصية 
الجيل في ضوء المعاني المتجسدة في مرحلة القدوة وس ثم کون قادرين على 
الاهتداء بالسيرة والإفادة منها ا نا ومستقبلنا. 


۱۸۰۵ 


لذلك نرى الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون كانوا يعلمون 
أولادهم السير والمغازي كا يعلمونهم السورة من القرآن وإلا فكيف نكون 
مسلمين نهدف السير على قدم النبوة ونحن نجهل السيرة؟ يقول تعالى: «إأم 
لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون# (المؤمنون: 54). 
© الحقيقة الثالثة : 

إنه لا بد من تحقيق الرؤية الشاملة أثناء النظر في السيرة بكل مراحلها 
لإدراك التطور المرحلي والتدرج في البناء الذي سارت عليه الدعوة الإسلامية 
يسددها وحي الله وتحرسها النبوة . 

وتجنب التجزىء والتقطيع والانتقاء والإسقاط مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
الصحابة الذين تشكلت منهم وبهم وقائع السيرة هم بشر يخطئون ويصيبون 
ویضعفون ويقوون ويجتهدون بمقدار وسعهم وما حادثة حاطب بن أبي بلتعة 
رضي الله عنه التي سبقت فتح مكة إلا دليل على بشرية الصحابة وتعرضهم 
للخطأ ليكون ذلك دليل العمل والامتداد الإسلامي في المستقبل ذلك أن 
سمل بجع ی بش هم و وخصائصهع وخطزهم وهو م 
وليس مع مجتمع الملائكة. 
© الحقيقة الرابعة: 

إن معظم المفسرين والمؤرخين وكتاب السير يرون أن مدلول قوله 
تعالى: نا فتحنا لك فتحاً مبينً4 «الفتح: )١‏ هو صلح الحديبية الذي وقع 
سنة ست هجرية ومهد لفتح مكة. 

وأن فتح مكة يعتبر مرحلة كبرى في المسيرة الإسلامية حيث بدأت دولة 
الجزيرة العربية التي مهدت لسائر الفتوح بعد أن كانت المرحلة السابقة مرحلة 
دولة الدینة. 
© الحقيقة الخامسة : 

إن الإسلام ينتشر ويمتد وينمو دائ في الأوقات التي يسودها السلم 
والعدل والحرية أكثر بكثير من امتداده بسبب الحرب والقتال يؤيد هذا الواقع 
والتاريخ وما نحن بصدده من غزوة الفتح . . فمن المعروف أن معظم أنحاء 


كلما 


العالم الاسلامي اليوم دخل الاسلام بدون فتح وقتال وأن نسبة البلاد المفتوحة 
إلى ب بقية العام الإسلامي لا تتجاوز الخمس تقريبا وأن السلم الذي ساد بعد 
صلح الحديبية الذي لم يدم أكثر من سنتين تقريباً دحل في الإسلام خلق كثير 
حتى كان من دخل مع رسول الله بل مكة يزيد على عشرة آلاف مسلم. 

وإن شعارنا الأبدي يجب أن يكون قولة الرسول ب : «خلوا بيني وبين 
الناس» وإن الانتصار للحرية هو في الحقيقة انتصار للإسلام وإن بعض الدعاة 
إن صحت التسمية الذين يشغلون أنفسهم بال هجوم على الآخرين ومطاردتهم 
واتهامهم ويشيعون جوا من الإرهاب والتسلط على الناس باسم الدين يخطئون 
طريق النبوة ويتنكرون لا يدعون إليه من تحقيق الحرية للناس. 
© الحقيقة الأخيرة: 

لا بد أن نقرر أن المواقف البسيطة التي نعرض ها هنا ما هي إلا نوافذ 
وإضاءات وإشارات بسيطة وملامح بسيطة لا تغتي آبداً عن ضرورة الرجوع 
إلى كتب السيرة الموثوقة لاستكمال الصورة عن هذه الغزوة التي بدأت أحداثها 
في العاشر من رمضان في السنة الثامنة للهجرة عندما خان حلفاء قريش عهد 
الحديبية الذي وقع في السنة السادسة. 

وسوف نحاول أن نتوقف قليلاً عند الواقف المتميزة والملامح الرئيسية 
مع اعترافنا بأن الكثير من المواقف الضرورية لا تتسع له هذه المساحة تلك 
المواقف التي تشكل محطات كبرى قائمة بذاتها وان اشتركت مع غيرها في 
نسق الإطار العام علنا نفيد من ذلك ويثير الرغبة في العودة لقراءة الأصل 
ومن ثم نتلك القدرة على النقل الثقاني وتنزيل الإسلام على الواقع اليوم 
ونحدد الموقع اللائم والفاعل لنشاطنا الإسلامي في حقل الدعوة. 


© أم حبيبة وأبو سفيان: 

لا شك أن الإسلام أعاد بناء الإنسان وفق منظور عقيدي لأن العقيدة 
المختارة تعنى كرامة الإنسان وكسبه الحر والرابطة النسبية أمر قسري لا يد 
للإنسان فی بالعقيدة يتميز الإنسان ويحقق ذاته ويدلل على سمو اختياره وهذا 
لا يعني آبدا أن الإسلام أسقط الروابط النسبية من أدبه وشرعه وإنما كرمها 


۱۸۷ 


وقواها بالعتقد وجعلها في خدمته فهذه أم حبيبة زوج رسول الله كل بنت أبي 
سفيان دخل عليها أبوها أبو سفيان عندما جاء إلى الدينة ليفاوض المسلمين 
حتى لا يغزوا مكة بعد أن نقض حلفاء قريش صلح الحديبية: دخل أبو 
سفيان على ابنته أم حبيبة فلما جلس على فراش رسول الله ی طوته عنه فقال: 
يا بنيه» ما أدري أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو 
فراش رسول الله یو وأنت رجل مشرك نجس وم أحب أن تجلس على فراش 
رسول الله قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر قالت: لا. . هداني الله 
للوسلام وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا 
يبصر قال: يا عجباه وهذا منك أيضا؟ . 


© عائشة وأبو بكر وخر الغزوة: 

من العروف أن رسول الله كل كان يوري في الحرب ليعمي أخباره عن 
أعدائه حتى لا يحبطوا خططه وهو القائل: «الحرب خدعة» لذلك كثيراً ما 
كان يعلن عن جهة ويحارب في جهة أخرى إلا في غزوة تبوك ‏ وقد حدثت في 
فان اش - لبعد الشقة وضرورة التزود للسفر وكان بيت رسول الله کل 
على مستوی النبوة ورسالتها. كما كان أصحابه محل سره تماماً! . 

قال رسول الله َة لعائشة رضي الله عنها: «جهزينا وأخفي أمرك . . 
ل أبو بكر على عائشة رضي الله عنهم| وهي جوز رسول اف لعل ا 
شقا ودقيقاً فقال : يا عائشة آهم رسول الله ي بغزوة؟ قالت: ما أدري 
قال : إن كان هم بغزوة فآذنینا نتهیاً له قالت: ی ارس تین 
لله .يريك افقیفا لعله بريد :خوازن فاستتمجمت: عليه وهو من هو قربا امن 
الرسول ية لكنها الأمانة حتی علم ذلك من الرسول صل الله عليه 7 
© النبوة واللك : 

لا شك أن للنبوة رسالتها وحصائصها وصفانها وغایتها من إلحاق الرحمة 
بالئاس وا ضوابطها الشرعية ومقوماتها في الحكم وقیامها على العدل والسلم 
والساواة التي أصلها الوحي وجعلها دیا والتواضع والتسامح ذا عن الأثرة 
والظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي كالقيصرية والكسروية وکم کان 
الصحابة يخافون أن ينقلب الحكم الإسلامي قيصرياً أو کسرویا ويمكن أن 
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خليفة؟ فيجيب سلا إن انك - جبیت من. 1 0 0 
وضعته في غير محله فانت ملك غير خليفة مشيراً إلى الفارق بين النبوة 
والملك . 

أبو سفيان لم ير من فتح مكة عندما نظر إلى الكتائب الإسلامية تدخلها 
إلا امتداد السلطان واتساع الملك والسيطرة على الناس والزعامة فيهم لذلك 
قال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظي) فقال له العباس: يا 
أبا سفيان ليس بلك ولكنه النبوة . 


© يوم الرحة: 

لسنا بحاجة إلى التذكير بكل ألوان العذاب التي 00 أهل مكة 
بالرسول ية وصحبه المؤمنين قبل الحجرة ولو كان الأمر أمر ملك وسلطان 
واستعلاء في الأرض فقد آن الأوان للثأر والقصاص 6 والانتقام ولكننا 
نرى في مسيرة الفتح العكس تماماً فعندما تمكن السلمون من رقاب أهل مكة 
قال سعد رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة يريد أن يقتص من المشركين على 
ما فعلوا فيعيد الرسول ية الأمور إلى نصابها ويصوب اتجاه سعد وغيره 
ویقول: «الیوم يوم المرحمة حيث جعلت البیوت والمسجد الحرام ودار أي 
سفيان وبيت أم هانیء المرأة السلمة مكانا آمنا لمن يدخلها» واعتبر الفتح 
فرصة لصلة الرحم والبر والعفو والصفح . 
© تأدية الأمانة إلى أهلها: 

النبوة أمانة ومسؤولية' والرسول يكل يقول: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له» وهكذا نری مواقف النبوة لم تتغير في السلم والحرب 
والشدة والرخاء والضعف والقوة انا المواقف التى تمثل المعاني الحقيقية التي 
كانت وراء انتشار الاسلام وخلود او . فعلى الرغم من أن 
رسول الله كك أصبح صاحب الأمر كله في مكة وله کامل التصرف فقد كان 
رسولاً قبل أن يكون حاكاً تروي صفية بنت شيبة: أن رسول الله كله لا نزل 

مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فلا قضى طوافه دعا عثمان بن 
طلحة فاخذ منه مفتاح الكعبة فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في 
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يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية فقال رسول الله: «أين 
عثان بن طلحة؟» فدعي له فقال: «هاك مفتاحك. . يا علي اليوم يوم بر 
ووفاء وما زال المفتاح فيهم حتى اليوم» وفيه نزل قوله تعالى: ان الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» 
(النساء: 6۸). 
۰ التسامح والتواضع : 

التسامح من صفات القيادة الرشيدة ومؤهلاتها والتواضع من خصائص 
النبوة وساتها ولقد كان موقف الرسول ية بعد أن دانت له مكة في غاية 
التسامح والتواضع لم تأخذه نشوة الظفر وصلف النتصرین. 

(دخل رسول الله مكة یوم الفتح على راحلته ویکاد رأسه یلامس سرج 
راحلته شکرا وعبودية لله أن فتح له مکت). 

وقام على باب الکعبة فقال: «لا له إلا الله وحده لا شريك له صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا کل مأثرة أو دم أو مال یدعی فهو 
تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». 

ديا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها 
بالآباءء الناس من آدم وآدم من تراب» ثم قال: «يا معشر قريش ما ترون 
أني فاعل بكم؟» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم قال: «لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

هذه بعض المواقف السريعة التي لا تغني أبداً عن إدامة النظر في السيرة 
بوجه عام وبهذه الغزوة بشكل خاص في هذا الشهر البارك الذي كان وعاء 
النصر بالقرآن والمعارك الفاصلة في تاريخ المسلمين. 

[۱۰ رمضان 14٠١‏ ه- ۱۹۹۰/4/۵ ۶] 
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من الأمور التي لا بد أن نلفت النظر إليها قبل أن نعرض لبعض 
الملامح السريعة من غزوة بدر التي وقعت صبيحة الجمعة في السابع عشر من 
شهر رمضان ف السنة الثانية للهجرة. 
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© أن غزوات الرسول كلا في احد والخندق والحديبية والفتح وتبوك 
وحنين ومؤتة ومعارك الفتح الإسلامي في فترة الخلافة الراشدة وما بعدها على 
الرغم من كثرة الضحايا وعظيم التضحيات لم تأخذ البعد المستقبلي ول يتبوأ 
حضورها والذين استشهدوا فيها المكانة والمنزلة التي احتلتها غزوة بدر 
والبدریون. . ولعل هذا كان بسبب أن هذه الغزوة هي التي مكنت 
للإسلام. . وحمت أجنة الدعوة الأوائل. ووضعت حدا لغطرسة الشرك 
وسلطانه في احزيرة العربية . 

وطرحت الإسلام وتربيته المتميزة طرحاً جديدا. . وقلبت الموازين. . 
وهزت القناعات المترسبة في النفوس وبدأ معها أفول الجاهلية. 

ولقد بين الرسول ب موقع الغزوة من المسيرة الإسلامية بقوله أثناء 
ابتهاله وتوجهه إلى ربه : «اللهم إن تپلك هذه العصابة فلن تعید ف الأرض» 
وکان التمکین للدين الخاتم الخالد مرهون بنصر البدریین. . وأن هزعتهم 
كانت تعني انطفاء النور الجديد. 

وغذا فلا غرابة بعد ذلك أن نلمح مكانة البدريين - الذين غفر الله لهم 
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تقدم من ذنبهم وما تأخر ‏ في قصة حاطب بن أبي بلتعة عندما لحقت به حالة 
من الضعف فأرسل إلى قريش يعلمها بخبر الرسول ب في غزوة الفتح مع 
إحدى النساء وافتضاح الأمر وكيف هم عمربن الخطاب رضي الله عنه 
بقتله. . وكيف حال الرسول ييه بين عمر وما أراد وألزمه حده 0 
أدراك يا عمر فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم». 

ولذلك فيكفي للتدليل على مكانة أحد الصحابة بأنه شهد بدراً وكان 
عدم شهود بدر حسرة في نفوس الكثير من فاتهم حضورها وأرادوا أن يعوضوا 
عنها بمعارك ومبايعات كثيرة. 

ا لا بد منه ونحن نعرض لبعض اللامح السريعة من 
غزوة بدر التى حدثت في شهر القرآن وكانت سبباً لكثير من تشريعات القتال 
ل N o‏ الله ماه 
وتعالى أسمى بدراً معركة الفرقان وتسميتها بالفرقان وهو الاسم نفسه الذي 
أطلق على القرآن بقوله تعالى: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالین نذيراً» (الفرقان: )١‏ يعطي الغزوة بعداً يوازي من بعض الوجوه 
بعد القرآن نفسه وان كانت الغزوة من بعض عطاء القرآن لکن ۳ آهمیتها 
من أنها الدرس الأول العملي والجماعي للمعاني الفرقانية على أرض الواقع 
حيث لا بد من الفرقان الفكري والعقيدي والفرقان الميداني والعملي حتى 
يقترن القول بالعمل والفكر بالفعل والدعوة بالصدق. . فلا نزال نقرأ منذ 
أربعة عشر قرناً قوله تعالى: ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير» (الأنفال: 4۱) إنه يوم 
متميز عن سائر الأيام التي سبقته ولحقته لأنه يوم الفرقان العملي. 

ولعل ما نشير إليه من الملامح يساهم ولو بشكل بسيط في إلقاء الضوء 
على بعض المعاني الكبيرة والأساسية في البناء الإسلامي التي أصلتها هذه 
الغزوة . 

© إن الرسول ی وصحابته الكرام في معركة بدر تعاملوا مع الأسباب 
والسنن المادية التي كانت بمقدورهم أبلغ ما يكون التعامل لدرجة قد يعتقد 
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الفاضل عن التوازن بين الأسباب الإيمانية والأسباب الادية, آنهم أوكلوا أمر 
نصرهم إليها لشدة ما بلغوا من التعامل معها والالتزام بها 

لقد سبقت معركة الفرقان مرحلة بناء المسلم في مكة على الظروف 
القاسية حتى صلب عوده وتعامل مع المجتمع الوثني في مكة من خلال 
الوسائل الممكنة ولم يتعاون معه ويذوب فيه ولم يأذن الرسول للمسلمين أن 
يقاتلوا أو يخوضوا معركة الفرقان قبل أوانها واستكمال الاستعداد لما ولا 
أذن الله باجرة إلى المدينة المنورة جاءت فريضة الصيام في شعبان من السنة 
الثانية للهجرة وجاء الإذن بالقتال وكانت معركة الفرقان «بدر» ثمرة لأول 
رمضان يصومه المسلمون. 

© ولسنا الآن بسبیل أن نفصل في آخبار العركة فأمرها ی 
السبرة والغازي ولکن نرید أن نلفت النظر إلى تعامل الرسول کل مع السنة 
الناظمة للحياة ابتداء من التوقیت للمعرکة والتفکر بالاستیلاء على قافلة 
قريش التجارية لاسترداد بعض حقوق المسلمين التي اغتصبت في مكة وما 
رافق ذلك من الشورى في بدء المعركة للتعرف على وجهات النظر اوصياغة 
القلوب والعقول باتجاه رأي عام واحد والرسول مستغن بالوحي عن الشورى 
وما كان بعد الشورى من عزم وتوكل على الله وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع 
القوم» . 

© في الطریق إلى بدر وقف مع الصدیق على شيخ من العرب فسأله عن 
قريش ومحمد وأصحابه وما بلغه عنهم فقال: لا أخبرك) حتى تخبراني ممن أنتها. 

قال النبي : إذا أخبرتنا أخبرناك وعلم النبي منه أن عير قريش قريبة من 
بدر فقال لشیخ العرب : «نحن من ماء» «مستخدما التورية». 

وفي الطريق أراد الصحابة اعفاء النبي ككل من المي وایثاره بالرکوب 
فقال: «لست أقل منكم قوة ولا أقل منكم طلباً للأجر». 

لم يغفل الرسول يي عن إرسال دوريات استطلاع لأورضاع العدو 
والحصول على المعلومات ومعروف ما كان من أمر الغلامين القرشيين اللذين 
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عادت بها إحدى الدوزيتين وعلم منیا الرسول ب أن قريشاً وراء الكثيب 
بالعدوة القصوى وما جاءت به الدورية الثانية من أن العير تأتي غدا أو بعد 
غد. 

بعد الوصول إلى موقع بدر وقف الحباب بن المنذر ليناقش الرسول با 
في الخطة العسكرية بقوله: أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 

قال الحباب: فهذا ليس بنزل فانیض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من 
القوم فنعسكر فيه ثم نغور ما وراءه ثم نبني عليه حوضاً فنملاه ماء ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فما كان من الرسول بل الا الاستجابة 
والتحول إلى الموقع الآخر وليس أمر الشورى في بدء المعركة إلا لتأكيد دور 
الشورى . 

ونحن في هذه العجالة لا نستطيع أن نأتي على ذكر كل الأسباب 
والسنن الادية التي تعامل معها رسول الله ا وا هي نوافذ ليطل منها مسلم 
الیوم فری الفاعلية ویری الامجابية عله یضع حداً لعطالته . 

© وأما الارتباط بالأمور الاانية التي آهلتهم للنصر بعد استکمال الشروط 
المادية فالحديث عنها يطول وحسبنا في ذلك وقفة تأمل مع دعاء الرسول بلا 
بقوله : «اللهم | إن تبلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرضء اللهم انجز 
لي ما وعدتني اللهم نصرك» ويرفع يديه إلى السماء حتى يسقط ادام عن 
منكبيه وأبو بكر يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول مشفقاً: «يا 
رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك» وكان 
الرسول ية دائم الضراعة والدعاء وكان يقول لأصحابه : «والذي نفس محمد 
بيده لا یقاتلهم الیوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا دخل 
الجنة) . 

© آما جتمع المشركين فکان عنوانه قولتهم : سنرد ماء بدر نشرب الخمور 
ونذبح الجزور وتضرب علينا القيان إنه مجتمع الإباحية الذي تسيطر عليه 
شهوتا البطن والفرج فهو غير مؤهل للنصر ثم كان ما كان من عوامل النصر 
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المعنوية من الربط على القلوب ونزول المطر لتثبيت الأقدام وتغشية النعاس 
وإذهاب رجس الشيطان والإمداد بالملائكة وجاء النصر في نهاية العاناة وتراءعى 
لبعض المسلمين أن النصر كان بفعلهم فنزل قوله تعالى «فلم تقتلوهم 
ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» (الأنفال: ۱۷). 

لا شك أن مجتمع ع الصحابة هو مجتمع البشر الذين يخطئون ويصيبون 
نحل العركة اي بلخت تلك الابعاد جه اف الصحابة رضي الله عنهم في 
قسمة و إلى درجة کادت تفسد ذات بينهم ولعل الله آذن مهپذا لیکون 

یضاح للاجیال من بعدهم لیعرفوا كيف یتعاملون مع النصر والغنيمة 

وا لاف : 

لقد بلغ من خلافهم حول الغنيمة أن قال عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه: لقد اختلفنا في غنائم بدر حتى كادت تسوء أخلاقنا فنزعها الله منا 
وجعل أمر قسمتها لله والرسول. . وأنزل الله في هذا قرآناً يتلى يقول تعالى: 
«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقواالله وأصلحوا ذات 
بينكم » (الأنفال: )١‏ وكان لا بد ف ذلك من درس عملي قاس في اا 
حیث كان النزول لاغذ الغنيمة سيا هاما من اساب اطزیة. 


وبعد فهذه بعض اللامح العامة عن معركة الفرقان في شهر اعرد 
وقد مضى عليها أربعة عشر قرناً كا أسلفنا. : والسلمون ما زال حظهم من 
المعارك الإسلامية قراءة أخبارها والاعتزاز بها دون أن يتلمسوا عوامل النصر 
المادية والعنوية التي شرعها الله عز وجل في قرآنه وبينها الرسول بل في سنته 
وأن يحاولوا محاكاتها والتأسي بها وعدم الاكتفاء بالفخر والاعتزاز بالمجد 
التاريخي الذي لا يتجاوز المنابر إلى حياتهم العملية. 

والسلمون مدعوون ذائياً أن يعيدوا قراءة المعارك الإسلامية ببصيرة 

واعية وأن لا يسقطوا وقنائع السيرة على بعض تصرفاتهم المزيلة یفصلون 
حوادث السيرة عليها وشيئاً فشيئاً تصبح تصرفاتهم هي المقياس وبذلك 
تكون الإساءة ويكون إجهاض القيم وإنهاء الثقة بها في نفوس الجيل المسلم . 


کا أنهم مدعوون أن يعيشوا شهر رمضان شهر عبادة وتلاوة وتدبر 
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للقرآن وتبصر بالوسائل المشروعة يترسمون من خلالها منهج النبوة وطريق 
النبوة وأن يكون رمضان من كل عام فرصة المسلم للمراجعة والاعتراف 
الجريء بالأخطاء والتوبة منها وعدم الاستكبار بغير الحق والتدريب على العاني 
الإسلامية لتأخذ طريقها إلى حياتنا. 

[۱۷ رمضان ۱4۱۰ ه-- ۱۹۹۰/٤/۱۲‏ م] 


تاريخنا حافل بالشواهد التي تؤكد أن النصر يمكن أن يتحقق من خلال 
استشعار المزيمة بأبعادها الحقيقية» وبالأجيال التي تنشأ وتترعرع في أجواء 
الزيمة طالا كان هناك صبر ووضوح هدف. وسلامة وسائل» والتزام أوامر 
القائد الصلح والتحصن بالعقيدة الصحيحة.. ففي السيرة قبسات مضيئة 
لكيفية التعامل مع افزية والإفادة منها وتحويلها إلى نصر. 

ففي ا وفي صباح اليوم التالي للمعركة التي توهم المشركون أنهم 
كسبوها وانتصروا فیهاء وما أن أذن الرسول في الناس للخروج مرة ا 
لطلب العدو في «حمراء الأسد» حتى تجمع المجاهدون وهم الذين كانوا معه 
بالأمس. متجاوزين الظروف القاسية ومستعلين بالایان . 

وخرج القوم الذين شهدوا هزيمة الأمس وهم - كا يقول أصحناب 
السير- ما بين جروح وموهون ومشجوج حتى عسكروا «بحمراء الأسد». 
يبتغون العدو. ولا يتطلعون إلا إلى إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. . 
وتحقق النصرء ول يجرؤ الأعداء على حضور المعركة لأنهم تيقنوا أن انتصارهم 
في وا نز كان بسبب الخلل في الصف الإسلامي وليس بسبب قوة 
الکافرین . . لقد قذف الله الرعب في قلوب الأعداء, وهبوا عائدين إلى مكة 
من بعد ما كانوا يعدون العدة لدخول المدينة والقضاء على من بقي من 
السلمین. . ولا يزال المسلم يتلو حتى هذا اليوم ويستحضر استعلاء الإيمان 
وتحويل المزيمة إلى نصر في قوله تعالی: الذین استجابوا لله والرسول من بعد 


۱۹۷ 


ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال 
لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. فاخشوهم. فزادهم إيماناً وقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله. واه ذو فضل عظیم إنما ذلكم الشيطان مخوّف أولياءه. فلا 
تخافوهم وخافون إن كنتم موّمنین» (آل عمران: ۱۷۲ - ۱۷۵). 

ٍن ما حدث ى «احده یژکد آن نشوة الظفر ال تربط عل قلوب 
الشرکین لیتمموا نصرهم ویقضوا على خصومهم. . كا تؤكد أن وقع اهزية 
وآلام احروح الكثيفة في السلمین ۸ تحل دون التابعة والاستعلاء بالایان 
والاقدام ومن ثم الانتصار. ۱ 

ولقد تکرر الدرس الستفاد من «احد» في «حطین» عام ۱۱۸۷ م2 
وغیرها من العارك الاسلامية الکثبرة «وتلك الأيام نداوها بين الناس» (آل 
عمران: ۱4۰).. فصلاح الدين الأيوبي رحه الله إنما انتصر في «حطین». 
التي کسرت شوكة الصلیبین وأوقفت المد الصليبي في الشرق الاسلامي, 
بالجيل الذي نشا في أجواء امزية التي أعقبت الاحتلال الصلييي لبیت 
القدس عام ۱۰۹۹ م. 

وما آشبه الیوم بالبارحة. 

إن ما يحدث اليوم في الأراضي الحتلة عام ۱۹4۸ و ۰۱۹۱۷ من 
انتفاضة إسلامية إنما تخطط له وتقوده وتنفذه الأجيال التى عاصرت المزيمة 
وشبت في إطارهاء واكتوت بنارهاء وذاقت مرارتها. . ويحدث ذلك بعد أن 
ظن كثيرون أن التهويد قد استحکم. وأن الأمور حسمت لصالح يبود. 

وإذا كان المراقبون يرون أن مرحلة جديدة من المواجهة قد بدأت في 
الأراضى الحتلت وأن «الظاهرة الإسلامية» كا أسموهاء أصبحت هاجساً 
حقيقياً يؤرق الكيان الصهيونيء فإننا نعتقد أن النصر الذي تحقق لأمتنا أكثر 
من مرة في ظل الزية التي نعيشها في وقتنا الحاضر» سوف يتحقق مرات 
ومرات» هذا إذا اكتملت شروط النصرء وقرئت الهزيمة على حقيقتهاء ول 
يحاول بعض المتخاذلين أن يجعل منها نصراء تغريراً بالجيل. . والله الموفق. . 

[۱۲ ربيع الآخر ۱:۰۸ ه- ۱۹۸۷/۱۲/۳ ۶] 


۱۹۸ 


قضية الهجرة رافقت الدعوة الإسلامية منذ خطواتها الأولى. ابتداء 
بالهجرة النفسية الداخلية على مستوى الفرد وذلك هجر ما نهی الله عنه. أو 
الهجرة المادية بالتحول من مكان يغلب على الظن أن الإنسان فيه أصبح 
محاصراً وعاجزاً عن أن يارس أي قناعة من قناعاته إلى مكان آخر يتمتع 
فيه بقدر من الحرية الفقودة في موطنه الأول. 

وقد تكون الهجرة فردية وقد تكون جماعية وقد هاجر المسلمون الأوائل 
إلى الحبشة لان فيها ملكأ لا يظلم الناس عنده, ومن ثم كانت افجرة 
الكبرى في التحول من مكة إلى المدينة وبدء مرحلة الدولة والمجتمع 
الإسلامي . 

وكأن الهجرات قانون طبيعي لم يتوقف عبر التاريخ» وأغراض الجرة 
متنوعة ونوايا الهجرة متعددة فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله 
ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه. 

ولا شك أن الهجرة تشرف بشرف هدفها ومقصدها فقد تكون من 
أرقى أنواع الجهاد وأظن أن-المساحة القرآنية التي تكلمت عن ثواب المهاجرين 
ودورهم في البناء الإسلامي م تدع استزادة لمستزيد وقد توعد الله القاعدين 
عن افجرة لنصرة الإسلام بأشد مما توعد به القاعدين عن الجهاد فقال تعالى 


۱۹۹ 


متوعداً الذين آثروا الدنيا وزينتها من بيوت وصلات وقرابات على المجرة إلى 
الدینة:. «إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأ الله بأمره والله لا يبدي 
الفاسقين4 . (التوبة: 1؟). 

إنه وعيد خطير لمن آنشد إلى الروابط الأرضية فحالت بينه وبين نصرة 
الدين بال هجرة وقبل بمعايشة الكفر والكافرين. 

والایات القرآنية الخالدة الجردة عن حدود الزسان والکان اعتبرت 
الحجرة لوناً من الجهاد ومواجهة الظلم ونوعاً من التحرف للقتال والتحیز إلى 
فئة لأن الانجاز للعقيدة في الموقع الحالي أصبح صفرا أو يكاد قال تعالى: 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا أم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا» (النساء: .)٩۷‏ 

«يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون) (العنكبوت: 
٩‏ وهكذا نرى مشروعية الهجرة للتخلص من الظلم والتمتع بالعدل 
والحرية وممارسة العبادة والتجمع مع إخوة العقيدة والدين. 

ولیست المجرة عملية سلبية هروبية وتخلياً عن الوقع وإيثاراً للسلامة 
والراحة هذا هو الفهوم الاسلامي للهجرة وهذه مقاصدها إلى حد بعید. 

ولقد آطال الفقهاء والفسرون والحدئون في بیان أحكام امجرة وحرمة 
الإقامة في دار الکفر وفرضية اهجرة إلى دار الاسلام حتی لا یتعرض السلم 
لفتنة في دينه ودنياه وحتى لا ينشأ أطفاله في مناخ الکفر والإلحاد. 

ولا شك أن لكل حكم شرعي ظروفه وشروطه التي لا بد من توافرها 
حتى يكن تطبيق الحكم كا أن لكل مجتمع ظروفه وشروطه أيضاً وحاولة 
تطبيق الحكم الشرعي دون التبصر بمقاصده وشروطه قد يوصل إلى مضاعفات 
ومضار خطيرة على الواقع الاسلامي فتصبح المجرة مساهمة سلبية في الاساءة 
إلى الا سلام . 


من هنا نقول: إن أحكام الحجرة إذا أخذت هكذا ودون تبصر بالحال 
التي انتهت إليها مجتمعات اليوم أمر قد يحمل الكثير من الخطورة فمواصفات 
المجتمعات تغيرت كثيراً والتحکم بتحولات وأنواع امجرات آصبح طَنعاً 
لخطط مدروسة وإذا لم ندرك الأبعاد المتعددة للواقع اليوم سوف تكون 
المجرات وبالا علينا. 

فالعالم المتقدم يمتص الأدمغة والسواعد على حد سواء وذلك بما يقدمه 
من فرص للحرية وإغراء بالأجر وما يفرضه في العالم الإسلامي من صور 
الاستبداد السياسي ليدفع الناس إلى الهجرة إليه حتى يبقى العالم الإسلامي 
متخلفاً وغاجد ا وواقغا في دائرة التحكم للدول الكبرى. 

فهل والحالة هذه تجوز الهجرة خاصة عندما تؤدي إلى تخلف المسلمين 
وتقدم غيرهم حيث يصبح المهاجر الجديد عامل قوة لغير عالم المسلمين بسبب 
الاستبداد. 

لقد تغيرت معادلة امجرة اليوم حيث یارس الضغط من هنا والجذب 
.من هناك لمناخ الحرية واليد الضاغطة والجاذبة قد تكون واحدة فهل تبقى أحكام 
اهجرة بمعادلاتها السابقة . 

وقضية أخرى: لقد حملت الهجرات الاسلامية في العصور المتأخرة 
النكبات على عام المسلمين فاذا سوف تكون النتيجة لو تشبث الفلسطينيون 
بأرضهم أليست عمليات المقاومة والانتفاضة في معظمها جاءت من سكان 
الأراضي الحتلة الذين لم يغادروا أرض المعركة وأين تضحياتهم من تضحيات 
الذين آصبحوا خارج العرکة لسبب أو لاخر. 

آلیست امجرة العربية الاسلامية من فلسطین كانت تخلية أمام امجرات 
الاستيطانية اليهودية وحملت البلاء السيامي والاقتصادي والاجت‌اعي للمام 
الإسلامي كله؟ وقبل فلسطین هناك بلاد كثيرة كانت امجرات سبباً في 
الانتکاس الإسلامي فيها. فلو صمد المسلمون في أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفييتي ومارسوا من تكاليفهم الشرعية الأقدار. التي يستطيعونها لا 
يكلف الله نفساً الا وسعها» (البقرة: ۲۸۲) «فاتقوا اله سا استطعتم» 


۳ 


(التغابن: )١5‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» (النحل: )٠١5‏ 
وبقيت قلوبهم عامرة بالإيمان بانتظار الفرج وفرصة الظهور والتغيير لربما كانت 
النتائج أفضل فكيف سيكون الحال لولم تبق تلك الخائر في تلك البلاد التي 
ا بالإسلام وعادت إلى الظهور من جديد. 


وحقيقة أخرى لا بد من إيرادها وهي أن الفقهاء عرضوا لأحكام 
المجرة على ضوء الظروف الدولية التي كانت سائدة في , زمانهم فهناك دار 
إسلام يطبق فيها الحكم الإسلامي ويتمتع المسلم القادم إليها من أي بلد في 
الدنيا باحقوق نفسها التي يتمتع فيها کل مسلم في دار الإسلام التي يسودها 
العدل والحرية فهل هذه الدار موجودة اليوم بأحكامها كلها ليبقى الحكم 
على حاله وهل فرص الحرية والاقامة متوافرة وهل أرض الله ما زالت واسعة 
أم ضيقها الظالمون والمستبدون وإن بعض بلاد المسلمين انتهت إلى صور 
مأساوية في مجال الحرية والعدالة والمحاصرة. 


وأين دار الحرب اليوم بحدودها ومواصفاتها وشروطها التي ذكرها 
الفقهاء والتي يفتن فيها المسلم ويطارد ولا د يسمح له بمارسة شعائره 

وقد تکون الفتنة ۱7| 
السلمین أكثر منها في بلاد العالم الاسلامي فهل والحال هذه تبقی الأحكام كا 
كانت أم لا بد من فقه جديد للهجرة على ضوء الشات اليوم . 


فقد تكون اطجرة حراماً ! إذا كانت هروباً من وت وتمكيناً لأعداء 
الاسلام وقد تكون حراماً إذا كان المهاجر عنصراً فعا في تخصصه 
وحاجة الجتمع إليه فیذهب لیکون مزید قوة لاعداء الاسلام وتکون حراماً 
بلا شك إذا مكنت غير المسلمين من احتلال أرض المسلمين ولعل أحكام 
ال هجرة قبل فتح مكة حيث الجهاد والتجمع والتساند لحماية أجنة الدعوة 
والانطلاق بالإسلام من موقع جديد بعد أن استعصت مكة عن الاستجابة 
أما اليوم وبعد أن مكن الله للإسلام ويئس منه الأعداء ووجدت أقليات 
ومراكز إسلامية في العالم كله وتحقيق الحرية في ممارسة العقيدة والعبادات فلا 
بد أن تتغير أحكام الهجرة بحسب مقاصدها إن نداء الرسول التاريخي يقول 


۳۰۲ 


للمسلمين: «لا هجرة بعد الفتح» لكن جهاد ونية» متفق عليه. فالثبات في 
الوقع والجهاد ولو أدى ذلك إلى الموت لأن الموت لا يعني بعد فتح مكة انطفاء 
الاسلام بعد أن عز وانتصر وبدأ ینتشر . 
فقد تکون المجرة محرمة في حال ومشروعة في حال آخری وواجبة في 
حال الثت ولا تخرج المجرة في مدلوفا الإسلامي عن معاني الجهاد التي لا 
يجوز فيها تولية الدبر والتولي عن الموقع إلا إذا كان هذا التولي تحرفاً لقتال أو 
تحيزاً إلى فئة. وال هو المطلع على دخائل النفوس التي لا تفيد معها فلسفات 
الهزيمة وا حروب من الموقع ولو استطعنا إقناع الناس بغير الحق . 
[۲ حرم ۱۸۱۰ ه- ۱۹۸۹/۸/۳ م[ 


كلما رأيت مشهداً من مشاهد الصراع الدامي وسمعت من أخباره بين 
المحتلين اليهود سواء من عناصر الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين وبين أهالي 
الأرض المحتلة الذي يحتمون بالمساجد وينطلقون منها للدفاع عن الأرض 
والعرض ومواجهة الحجرة الصهيونية بالإيمان الكبير والوسائل البسيطة من 
الطوب والحجارة وقارنت بين حالة الذعر والترقب التي تتحكم بالوجه 
الاسرائيلي وبين الصمود والتصميم والبشر الذي يعلو وجه المرأة والطفل 
والشيخ من عناصر الانتفاضة استذكرت حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم : 

«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وأدركت بشكل عملي خلود 
الرسالة وتحررها عن حدود الزمان والکان والأبعاد التعددة والستقبلية التي 
آشار إليها الرسول يي وغیاب هذه الأبعاد عن کثبر من الواقع الجهادية التي 
تعرض ها السلمون تاريخيا. 

فامجرة من فلسطین عام ۱۹4۸ م والنزوح من الضفة الغربية والقدس 
عام ۷ م جاء في مصلحة إسرائيل بدون شك بل لعله من لوازم قیام 
[سرائیل وعوامل التمکین ا. 

فالضغط على السکان الأصليين ومحاصرتهم واضطرارهم للهجرة وفتح 


۳۰ 


الحدود العربية لاستقبالهم وتخليص إسرائيل من وجودهم كان مخططاً مرسوماً 
مسبقاً لصالح يهود. 

وأعتقد أنه لو تشبث المسلمون بأرضهم في المواقع المختلفة التي هجروا 
عنها وأشعروا بإثم الحجرة وأنها معصية دينية وخالفة لأمر الرسول کل لشكلوا 


ومشاهد الانتفاضة والواجهات اليومية بين السكان الأصليين وبين يهود 
وارتباك الیش الاسرائیلي والاستنزاف الاقتصادي اليومي دلیل واضح على أن 
امجرات السابقة كانت في مصلحة يهود. 

وهذا الکلام لا يصدق على فلسطین وحدها وإنما هو صدق النبوة على 
معظم الأراضي الاسلامية التي انتهت إلى سلطات الاحتلال والاستعمار وأنظمة 
الظلم والاستبداد بسبب من هجرة السلمین من علیها. 


إن امجرة هي التي مکنت الاعداء من الاحتلال والتحکم وإسرائيل لا 
تزال تفتش حتی الیوم عن وسائل لتهجیر السکان وابعادهم ویژرقها هاجس 
الغلبة السكانية وتجعل توطين الفاسطینیین في العام العربي .مطلباً من مطالب 
الحل. 

والیهود الیوم هم أحفاد يبود الامس الذین آورد القرآن قولتهم الخالدة 
لنبيهم موسى عليه السلام: طقالوا يا موسی إن فيها قوماً جبارین وإنا لن 
ندخلها حتى يخرجوا منها فان خرجوا منها فإنا داخلون»# (الائدة: ۲۲). 

فهم لم یدخلوها ولن یستقروا فیها حتی يخرج آهلها منبا. فاحجرة 
واخروج من الأرض الحتلة في مصلحتهم وقولتهم لا تزال مستمرة وخالدة. 

لقد آخلینا هم الأرض بفلسفات مهزومة ولو كنا في مستوی إسلامنا 
وأدرکنا معاصینا السياسية والعسكرية في الأندلس وفلسطین وألبانیا ویوغسلافیا 
وهنجاريا وكل البلاد التي هجرها السلمونخلین الساحة لأعدائهم وأدركنا 
مغزى قولة الرسول يك : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فتشبشا 
بأرضنا وكافحنا بمقدار الاستطاعة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها» (البقرة: 


و ۲۰ 


(TAT‏ وانتظرنا الفرصة السانحة للمواجهة وتغيير الخال ونلنا شرف التضحية 
والفداء والاستشهاد لما كان الحال على ما هو عليه لکن المشكلة ف فلسفة 
اهز ائم وإماتة روح الجهاد واضاعة المعالم الأساسية للتربية الجهادية في حیاتنا. 

صحيح أن بعض شراح الحديث قالوا: لا هجرة بعد الفتح أي لا 
هجرة من مكة إلى الدينة أما الحكم فیا وراء ذلك فيبقى على حاله وبعضهم 
الآخر قال: اا ات طن ی ة بعذ الفتح كثوابها قبل 
ا 

لكن كا للحديث آخرين رأوا: أنه بعد أن مكن الله للإسلام في 
الأرض وحمى أجنة الدعوة في غزوة بدر ويئس الذين كفروا من القضاء على 
الدين أصبحت النية والجهاد والتشبث بالأرض مهما كانت التضحيات: هي 
الحكم الشرعي حتى لو أدى ذلك إلى استشهاد العدد الكبير في سبيل الله . 

فإصابة المسلمين في منطقة لا تعني القضاء على الاسلام لقد تغير 
الحكم الشرعي بعد فتح مكة وبعد معركة بدر التي قال الرسول یل عن 
أصحابها: «اللهم إن تلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض». 

فالإسلام بعد بدر تقرر وانتصر وبداً بالانتشا والإصابات واهزائم لن 
تلغي الإسلام وتطفىء نوره. 

والتداول الحضاري يعني النصر كا يعني ال مزيمة فلا هجرة بعد الفتح 
لكن جهاد ونية . 

لقد سادت في عالنا العربي منذ نصف قرن تقريباً فلسفات للهزائم 
كانت كلها ف مصلحة هود . 

وأعتقد آننا لو تركنا الهزيمة تأخذ أبعادها والجراحات تبلغ مداها. 

والهزيمة في كثير من الحالات ضرورة حضارية لتجديد شباب الأمة 
وإشعارها بمعاصيها وتقصيرها والقضاء على العناصر الشائخة ف حياتها 
لاستنفارها واستفزازها لكانت الاستجابة وكان الرد على التحدي بغير هذا 


۳۰۹ 


الشكل والله سبحانه وتعالى يقول: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح. . . (آل عمران: ۱۷۲). 

لكن المشكلة في التستر على الهزيمة وعدم الإفادة منها بل واعتبارها نصراً 
وانجازاً وذلك مساهمة في تضليل الأمة وضياعها. 

واليوم وعلى الرغم من التحدي الإسرائيلٍ الذي بلغ مداه 5 تدنئیس 
القدسات والاعتداءات على الحرمات وتمزيق القرآن الكريم واستخدام أوراقه 
ف دورات الیاه - الأمر الذي يعنى ف الحقيقة استخدام المسلمين ف دورات 
المياه وليس القرآن. 

وظهور الشباب اليهودي بكل تعصب وغطرسة واستخدامه لكل مظاهر 
التحدي ومع ذلك نرى الحواجز التي أقيمت بين الأمة المسلمة وقضيتها في 
فلسظين كان أقوى من التحدي بل هي التحدي الحقيقي . 

وبدل أن نرشد الشباب السلم ونعبثه ونجهزه للجهاد فإننا ندمره 
ونقضى عليه باسم التطرف والتعصب فمن ذا الذي يصدق إلا أنها الذراع 
اليهودية التي تفعل فعلها وإن إماتة روح الجهاد ومحاصرة الشباب هي من 
لوازم الصورة. 

لقد استطاعت إسرائيل أن تميت روح الجهاد بسواعد العرب أنفسهم 
ودفعت بئات المهاجرين إلى ترك المواجهة وإخلاء الجبهة والتمكين للعدو دون 
الشعور باي تأثم أو ذنب. ۱ 

فهلا نستمع من جدید إلى الرسول بي یقول: «لا هجرة بعد الفتح 
لا اليوم 5 عالمنا لمصلحة العدو وبذلك ننقذ قرآننا ومقدساتنا. 5 وله الأمر من 
قبل ومن بعد. 

[ه ذو القعدة ۱:۰٩‏ هھ- ۱۹۸۹/۹/۸ [e‏ 


من المعروف أن اليهود التجأوا إلى الجزيرة العربية بعد أن أصابهم 
النفي والتشريد حوالي سنة ۷۰ ميلادية ومكن هم ذلك الطبيعة التي جبل 
عليها العرب من الكرم والنجدة وحب الضيف وإغاثة الملهوف وحماية من 
ينزل بجوارهم وهذا الإيواء وتلك الحاية لم يقتصرا على عصر دون آخر بل 
بقيا مستمرين حتى بعد الإسلام ولنا ف بلاد الأندلس أثناء الحكم الإسلامي 
وبلاد الشام واليمن الشواهد الكثيرة على ذلك حيث كانت بلاد المسلمين دائما 
هي الأوی واللجاً والتمتع بالحرية الدينية عقيدة وعبادة والحرية الاقتصادية 
صناعة وتجارة واحترافاً وقد وصل بعضهم إلى مواقع مؤثرة في الدولة الإسلامية 
نفسهاء وليس المجال الان متسعاً للشواهد والادلة وأظن أن الأمر من الوضوح 
ما لا يحتاج معه إلى دليل. ذلك أن الشعار الدائم للمسلمين قوله تعالى : ولا 
إكراه في الدين# (البقرة: 7555) وقول الرسول ككلِْ: «من ظلم معاهدا أو 
انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة ومن آذى ذمياً فقد آذاني» . 
ولولا هذه القيم وهذه الشعارات والشعائر لما وجد في الدولة السلمة مواطنون لا 
يؤمنون بدينها وقد بلغت من القوة ما لا يستطيع أحد أن يحاسبها إلا الله سبحانه 
وتعالى لكن هذا التعامل التاريخي هل غير من طبيعة يبود وأهلهم للتعايش مع 
المسلمين وانتزع من قلویهم الحقد والتآمر والكيد المستمر الذي لم يتوقف الحظة 
واحدة وكان يظهر كلا أتيحت الفرصة؟ . 

أعتقد أن الاستقراء التاريخي يحمل لنا الجواب المملوء بالمرارة وخيبة 


۳۸ 


الظن وقد يكون من الناسب ونحن نعاني ما نعاني وقد بلغت سطوة سود 
العالية ما لا يخفى على أحد ووصلت الذراع الإسرائيلية إلى معظم بلاد العالم 
بمافي ذلك بلاد العالم الإسلامي بشكل مباشر وغير مباشر حتى أوقعته في حفر 
الطائفية والإقليمية والعنصرية والاستبداد السياسي على يد نفر من أبنائه - قد 
يكون من الناسب أن نعرض لوقف يهود من الرسالة والرسول عندما وصل 
ال الدينة هيات منذ الف واربعياكة وعشر سنوات لعل ذلك بحر 
بالطریق ویعید الذین محاولون الیوم القفز من فوق العقيدة والسيرة والتاریخ 
والواقع إلى رشدهم ودينهم حتی لا ینتهوا إلى صفوف العدو الإسرائيلي من 
حیث أرادوا آو ۸ پریدوا. 
كان في الدينة النورة إلى جانب الأوس والخزرج قبائل بهودية من بني 

النضيرء وبني قريظة وبني قينقاع» الذین سکنوا الدينة حوالي سنة ۷۰ ميلادية 

با من التتکیل كا أسلفناء وکانت شم السيطرة على الواقع الاقتصادي في 
المدينة حيث کانوا یتعاملون بالربا وإقراض أهل الدينة ومعظمهم من الزراع 
لمال مقابل زيادة فاحشة في موسم القطاف وكانوا دائياً يحرضون 0 
والخزرج على الاقتتال ويثيرون بينهم الفتن والمؤامرات ليستمر تحكمهم. و 
خبر یوم بعاث ببعید فجاء الرمنول 6ه مهاجراً وحال المذينة ذا الشکل 0 
ما كان من المؤاخاة بين الهاجرین والأنصار حيث حلت الأخوة الاسلامية محل 
العصبيات بين الأوس والخزرج وحل مفهوم الجهاد في سبيل الله محل الشار 
والعدوان وأعيدت صياغة المجتمع المدني في ضوء الاسلام . 


وکان آن وقع الرسول کل الصحيفة التي د تعتبر وسعورا وميثاق عمل بين 
سكان المدينة با فیهم یبود ولعل الرجوع ! إلى قراءة نصوص الصحيفة وما 
على 5 ومصير معاهداتهم ومؤامراتهم وفي هذه لمرحلة الدقيقة ۳ فیفه من حياة 
الأمة ومن أهم البنود التي تتعلق بيهود کا رويت في الصحيفة : 

إن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین. 

لليهود دينهم وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وآثر. 


۲.۹ 


إن بطانة ود كأنفسهم . 
إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . 


إن بينهم - بين المسلمين واليهود ‏ النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة . 


: وان بينهم النصح والتضحية والير دون الائم وان بينهم النصر على. من 
دهم يثرب . 
إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم . 


هذه تقريباً جمل النصوص التي وردت في عهد النبي بي لهم عندما 
جاء إلى الدينة فاذا كان بعد ذلك؟ لم يتوقف التآمر على الرسالة والرسول ككل 
ولا لحظة واحدة ابتداء من صناعة النفاق والمنافقين ضمن الصف المسلم 
وانتهاء بالتآمر المباشر والصريح مع المشركين (تحالف بني قريظة مع الكفار في 
غزوة الخندق) وتوهينا للأخلاق والبادیء الإسلامية (موقف بني النضير من 
المرأة السلمة التي دخلت سوقهم) إلخ وإغراء الكفار بقتال المسلمين والشهادة 
لهم بان أصنامهم أهدى من إله محمد صل الله عليه وسلم. 


وليس أمرأ مستغرباً بعد هذه الواقف الكثيرة أن تكون المساحة التعبيرية 
التي وردت في القرآن عن أخلاق يهود وتاريخهم الملوء بالمكر والخداع والتآمر 
حتى على الأنبياء بهذا الحجم فلم يذكر القرآن تاريخ أمة من الأمم ولا شعب 
من الشعوب ويفصل فيه كا ذكر عن بني إسرائيل وعلى الرغم من أن 
المسؤولية 5 الإسلام فردية #ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 (الأنعام : 
۶6 الإسراء: ۱۵. فاطر: ۸ الزمر: ۷). مع ذلك خاطب 
القرآن بود الذين كانوا في عصر الرسول ب بجرائم آبائهم وأجدادهم وكأن 
الجريمة متأصلة عندهم متوارثة فيهم. ول يقتصر القرآن على رصد جرائمهم 
ونكولهم وتحريفهم لكلام الله وعدم صدق عهودهم مع أنبيائهم وإنما نشر 
طوايا نفوسهم ليأخذ السلمون حذرهم ولعل من أعظم خياناتهم خيانة 
عهد الله وتحريف كلامه واتهام أنبيائه فكيف يسوغ لنا بعد ما ذكر القرآن 


1۰ 


والسنة والسيرة وما وقع في التاريخ القريب والبعيد أن نقفز من فوق ذلك كله 
ونحسن الظن ونفکر بعهود ونتوهم آننا أكثر ذکاء وخبرة من التاریخ » ويغيب 
عنا أن دراسة أية أمة من الأمم لبناء التعاهد معها لا بد لها من معرفة كاملة 
بتاريخها وعقیدتها وواقعها فالعقيدة والتاریخ والواقع تقول لنا: احذروا مود 
ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتین. 

[4 محرم ۱8۱۰ ه-- ۱۹۸۹/۸/۱۰ م] 


.. إن الكثير من المسلمين يرون بحادثة الاسراء والمعراج مروراً عابراً 
يحاولون قراءاتها بصورة ساذجة وبسيطة» وقد يقعون في جدل حول بعض 
الأحاديث والرژی. لا ينتهي بعد. حول كيفية الاسرای وهل حصل بالروح 
أم بابسد. ويعرضون الحادثة على عقوهم. فتستحيل عندهم كا استحالت 
في عقول من سبقهم فأنكرها أو شا في الوقت الذي يتابع فيه اليهود 
اعتداءاتهم على الأقصى وبرامجهم في التهويد. وأقل ما يقال في الموضوع: إن 
القضية ها علاقة بالسنة الخارقة التي لا تخضع لقانون العقل» وان الله تعالى 
قال: «إسبحان الذي أسرى بعبده» (الإسراء: )١‏ ولا تطلق كلمة «عبده» في 
اللغة العربية إلا على الجسم والروح» ونرى أنه لا بد من تجاوز الجدل حول 
الحادثة إلى العاني الكبيرة التى سبقت حادثة الإسراء ورافقتهاء إنها جاءت بعد 
مواجهات مريرة مع المشركين في مكة, على كل المستويات با في ذلك المقاطعة 
الجماعية في الشعب. ورحلة الاضطهاد في المجرة إلى الطائف والعودة منهاء 
وني الاعتهال النفسي بموت العم الحامي والزوجة الحانية. . 

نبا المعاني الكبيرة والآفاق الواسعة التي رسمتها الحادثة للخروج 
بالدعوة الإسلامية المحاصرة في مكة» والتي خرجت منهكة من الشعب وبطة 
من رحلة الطائف» عن مستوى الزمان والمكان. فالدعوة ليست وقفا على زمن 
معين. أو جيل بذاته. أو أي مكان إنها قضية الإنسان حيثا كان وإلى أي 
جنس انتمی . . إنها بدأت في مكة مركز النبوة الأولى وانطلقت إلى القدس 


۳۱ 


أرض النبوات ثم شملت العالمء قال تعالی: «إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً» (آل عمران: 45)» والذي بنى البيت وأصل التوحيد هو 
أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والذي جاءت رسالته خائقة, وجاء ‏ 
كتابه مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه هو الرسول محمد يه الذي 
صلى بالأنبياء إماماً هناك في بيت المقدس الذي بارك الله حوله. والذي يشكل 
الاعتداء عليه اليوم اعتداء على النبوة بأصلها وختمها. . 

إن كثيراً من المسلمين يمرون أمام حادثة الإسراء والمعراج ويعجزون 3 
وضعها في مکانبا المناسب من المسؤولية الإسلامية والتكاليف الشرعية: إن 
حادثة الإسراء والمعراج على الرغم من أنها تعطي المدد النفسي للمسلمء لکنها 
في الوقت نفسه مناسبة مؤدبة للمسلمين اليوم الضائعين عن إسلامهم 
ومستلزمات عقيدتهم . . 

وقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت» وقد مضى على احتلال 
يهود لأرض النبوات أكثر من أربعين عاماً. العودة إلى التاريخ ودراسة الحملات 
الصليبية» ومن ثم الحقبة الاستعيارية للعالم الإسلامي التي تشكل حلقة غير 
منفصلة عن الجذور الصليبية» ومن ثم بس إلى الصورة الأخيرة للغارة على 
العام الا سلامي » صورة الصهيونية التي ت تعتر امتداداً EE:‏ للحملات 
الصليبية وتحاول الاستفادة من دروسهاء والتي تقف النصرانية بوجهيها 
الشرقی والغربي على حد سواء في صفها. . فالتحالفات اليهودية الوثنية 
الصليبية ضد الإسلام والمسلمين ليست جديدة فقد بدأت في غزوة الخندق 
عندما حزبت بود الأحزاب ضد المسلمين وشهدت لقريش الكافرة المشركة 
وقتئذ أن أصنامها أهدى من دين محمد كله ولم تتو قف إلى هذه اللحظة. 

وترجع أهمية الحروب الصليبية في أنها تشكل تجربة غنية في تاريخ 
المسلمين. وهذه التجربة ليست من التجارب العابرة المحدودة الأثر والنتائج 
وإنما هي تجربة کبری خطيرة ملوءة بالدروس والعظات. الأمر الذي يتطلب 
أن نتأملها ونبحثها في كل وقت ونراجع حساباتنا معها علي ضوء المستجدات 
في معركة المواجهة السياسية والحضارية والعسكرية لنستفيد من أخطاء الاضي 
ونتجنبها . ونواجه أخطار وتحديات الحاضر ونتغلب عليها. . 


1۳ 


إن ذيول الحروب الصليبية لما تنته بعد وسواء قلنا: إن التاريخ يعاد 
بنفسه أو لا فان هناك سننا تحكم قيام الأمم وسقوطها وتتكرر النتائج كلما 
تحصلت الأسباب . . إن من الواضح أن الأوضاع التي تحيط بالعالم العربي 
اليوم تجعلنا نشعر بأننا في وضع أقرب ما يكون إلى الوضع الذي سبق الحملة 
الصليبية الأولى منذ ثانية قرون. الأمر الذي يتطلب دراسة الحركة الصليبية 
دراسة علمية دقيقة» وتحديد عوامل النبوض التى قادت الأمة إلى النصی 
وشروط النصر التي تحققت بعد أن كادت تطمس الهوية الإسلامية ذه البلاد 
خلال ثانية أجيال» أي ما يقارب القرنين من الزمان. غاب فيها الإسلام» 
وأقيمت الجيوب الطائفیت ودعمت وأثيرت الأقليات الدينية واستيقظت 
النزعات الإقليمية والباطنية التي ما نزال نعاني من آثارها حتى الیوم» والتي ما 
تزال الصهيونية تغذيها وتقف إلى جوارها بشكل ظاهر أو خفي . 

لقد مرت بالأمة السلمة فترات ضعف مكنت العدو من التغلب عليها 
والسيطرة على أرضهاء لكن بقاء الانتاء للإسلام حال دون ذوبانها في فترات 
ضعفهاء كا أسلفناء والأمة السلمة تاريخياً: كلما حققت الالتزام بالإسلام مع 
الانتماء إليه أمكنها من رد عدوها ونشر حضارتهاء وقد أدرك خصومها ذلك 
فكان لا بد من سلخها عن إسلامها لضان استمرار غلبة الأعداء عليها. 
والأمر الذي أصبح واضحاً: أن عملية الاسترداد للأراضي الإسلامية التي قام 
بها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد القضاء على واقع التجزئة والتمزق 
والتناحر والدويلات التي كانت تملأ عالم المسلمين. سبقها بناء جيل هو جيل 
التحریر. استطاع بواسطته صلاح الدين أن يحرر القدس وغيرها من بلاد 
المسلمين من الصلیبیین. وأننا مهم| حاولنا استدعاء صلاح الدين دون إمكانية 

لقد كان لعودة القدس إلى المسلمين بعد ما يقارب القرن من الزمان 
الذي أسكت فيه صوت التوحيد. دوي هائل في الساحة الإسلامية ومحاولات 
مستميتة من جانب الغرب النصراني. 

وقد تختلف الهجمة اليهودية عن الحملة الصليبية أنها لم تقتصر على 
الجيوش» ولقامة القلاع والحصون والقواعد العسكرية» كما كانت الحملات 


14 


الصليبية» وإنما أريد ها أن تزرع شعباً غريباً مكان الشعب المسلم» وبهذا 
تسيطر فر الجيش وبقوة سكان مجتمع استيطاني له دولته. وهو كيان معاد دينيا 
وحضاريا للمنطقة حيث إنه امتداد حضاري وبشري لليهودية العالمية کنسب 
جسي وللغرب النصراني كنسب حضاري وتكنولوجي واستراتيجي . 

إن صلاح الدين رحمه الله بدأ بنفسه فغيرها. واستشعر المسؤولية آمام الله 
عز وجل. فأنبى واقع العطالة والفساد والتجزئة في عالم السلمین» وبنى جيل 
التحرير» وكذلك قام الفقهاء والعلماء والأمراء والقادة بمسؤولياتهم فكان 
نصر الله وكان تحرير المقدسات. ذلك أن المجتمع المفكك الفاقد لثقافته لا 
يمكن أن ينتج قوة عسكرية قادرة ومتياسکة. 

ومهما ارتفعت أصواتنا في استدعاء «صلاح الدين» جديد واشتدت 
معارك الشعارات على أرضنا فلا سبيل إلى التحرير واسترداد بيت المقدس 
دون العزم على إعداد جيل التحرر الذي يمثل الوليد الشرعي لعقيدة الأمة 
ووجودها التاريخي. ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله . 

[۲۹ رجب ۱۰۸ ه-- ۱۹۸۸/۳/۱۷ م] 


۳۱۵ 


عرف العلماء المعجزة بأنها: الأمر الخارق للعادة» ذلك أن الكون تحكمه 
سنن وقوانين تنتظم حركته وتسير آموره. هي بثابة القدمات التي توصل إلى 
النتائج والأسباب التي لا بد منها للوصول إلى المسببات. وعادة ما يكون 
بمقدور الناس التماس الأسباب وفعل القدمات للوصول إلى النتائج وفقاً 
لسنن الله في الوجود. 

وهذه الأسباب وتلك النتائج هي من خلق الله وإبداعه وبالتالي فلا 
يمكن أن يتصور أحد أن الذي خلق الأسباب إ إنما خلقها ليحكم نفسه بها بل 
خلقها ليحكم بها خلقه ويكلفهم ويحاسبهم في ضوئها. 

فالعجزة هي خرق للأسباب والمقدمات وحصول للمسببات والنتائج 
على خلاف النظام المألوف للناس. الأمر الذي يحمل الناس على الإيمان بمن 
وراء القوة الخارقة للقوانين وهو الله سبحانه. 

لذلك يسمى العلاء المعجزة: السنة الخارقة بينها يسمون القوانين 
والأسباب التي تحكم الحياة: السنة الجارية. والذي يستقرىء تاريخ النبوات 
يجد أن المعجزات تنة تنقسم إلى قسمين: معجزات مادية : وهي هى أمور محسوسة 
مجسدة مادية e‏ تقع تحت الحواس 

ومعجزات معنوية: وهي هی أمور مجحردة معنوية تدركها الحواس غير محكومة 
بظروف وشروط معينة وزمن معين. ` 


۳۱۹ 


فعصا موسى عليه السلام معجزة مادية مجسدة كانت في زمن معين وبيد 
نبي مكرم وجدت بوجوده وانتهت بانتهائه ونحن اليوم نؤمن بها إيمان غيب 
لورودها عن طريق الخبر الصادق إلا أننا ۸ نشهدها ولم نر نبي الله موسى عليه 
السلام . ۰ 

وكذلك معجزات عيسى عليه السلام هي معجزات مادية وجدت بوجود 
عيبى وانتهت بانتهائه وإيماننا بها هو إيمان بالغيب أيضاً وهكذا سائر الأنبياء 
عليهم السلام . 

وللرسول محمد ية معجزات مادية كثيرة نذكر منها نبع الاء من أصابعه 
وحنين الجذع الذي كان يستند إليه في الخطبة .. إلخ . 

وكذلك الإسراء بالروح والجسد من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد 
الأقصى بالقدس. وهذه المعجزات المادية هي بالنسبة لنا اليوم غير مشهودة 
وإنما نؤمن بها إيماننا بالغيب بشروطه المعروفة من السند الصادق والتن السليم 
من العلة القادحة. 

إلا أن هذه المعجزات المادية ليست هي المعجزة الكبرى التي جاء بها 
رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم . 

نما المعجزة الكبرى هي القرآن الكريم الذي تحدى الله به البشر أن 
يأتوا بسورة من مثله» وهو معجزة مجردة عن الزمان والمكان خالدة خلود 
الزمان . 

فالقرآن تحدی العرب في جزيرتهم وهو اليوم لا یزال یتحدی ومن آراد 
التعرف إلى الاسلام فمعجزته حاضرة باقية ومستمرة لكل جیل. لم تنقض 
بوفاة الرسول و کا انقضت معجزات الأنبياء بوفاتهم . 

من هنا نلمح أن الإسلام دين خالد. وأن خلود الرسالة وعدم 
انقضائها من لوازم خلود الدين واستمرار الخطاب القرآني للناس في كل زمان 
ومكان وأن طبيعة المعجزات السابقة على الإسلام وكونها مرتبطة بوجود الأنبياء 
ومنقضية بوفاتهم دليل واضح على أن تلك الأديان كانت لفترات معينة وأقوام 
باعيانهم وأن الإسلام دين الخلود والشمول. 


۳۱۷ 


ومن أراد معجزته فهي موجودة فا عليه إلا أن يعمل عقله ليقوده إلى 
الإيمان وصدق الشاعر إذ يقول: 
جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجثتنا بحكم غير منصرم 
وعلى الرغم من أن الإسراء معجزة تحمل أكثر من مغزى ولعل أهمها 
الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى وإمامة الأنبياء حيث انتهت 
رسالاتهم إلى الإسلام وأن المؤمن بالإسلام مؤمن بشكل طبيعي بالأديان 
السابقة كلها إلا أن المعجزة الكبرى تبقى القرآن الكريم. إنه العجزة التي 
تتناسب مع العقل الانساني في مرحلة الرشد. 
[4؟ رجب ۱۰٩‏ ه- ۱۹۸۹/۳/۲ م] 


۳۸ 


«أيها المسلمون في جميع آنحاء العالم إن الأقصى في خطر» هذه الصرخة 
وجهها الشيخ سعد الدين العلمي والدموع تنهمر من عينيه. ودعا للحذر من 
الحاولات الصهيونية المتكررة لبناء ما يسمى بالميكل الثالث في ساحات الحرم 
القدسي . وطالب المسلمين بالاستنفار دفاعا عن دینهم. 

وكان الشيخ العلمي قد دعا المسلمين في الأرض المحتلة للتوافد من 
كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس من أجل الرد بحزم على 
المحاولات والدفاع عن المقدسات ومنع اليهود من تدنيسها. 

. نعترف منذ البداية بأننا م نکن راغبین في الکتابة عن هذا الوضوع 
لاعتقادنا بان ما کتب فيه منذ عام 1451 م إلى الآن لو جمع مداده لاغرق 
|سرائیل . . ولو حسبت الأوقات والأوراق والأموال التي أنفقت عليه. لکانت 
كفيلة بحسمه. . لکن الکتابة واخطابة والکلام الیوم آصبح تزجية للوقت» 
وملا للفراغ وتغطية للأحداث والمناسبات, وفرصة للابتزاز والکسب السياسي . 

أما قضايا الأمة الأساسية فهي في تراجع وتقهقر مستمر على الرغم من 
البطولات والزعامات التي تصنع في الفراغ. في الوقت الذي تعجز فيه أن 
تقدم لقضايا الأمة شيئاً مذكوراًء هذا إن لم تكن بعض البطولات والزعامات 
الیو مرهونة بالعجز والتواطؤ على قضية الامة الكبرى في فلسطين ومحكومة 
بالفراغ والتفريغ حيث نسمع جعجعة ولا نری طحناً. 


۳۹ 


إنها صور الزيف والتضليل الثقافي الذي یارس على الأمة. ويعيد 
تشكيل إنسانها في هذا الناخ المسموم من تربية لحواس الذل واضوان 
واخنوع. واليأس» والاستسلام بل لعلنا نقول: 

بان حجراً في يد طفل الارض المحتلة يمكن أن يعدل أو يفوق كل ما 
نعد من كتب وكتابات, لأننا نعتقد أن هذا الحجر الذي يوجه ليهود في 
الظاهرء إنما هو في الحقيقة رجم لكل الآثمين في حق أمتهم. وإعلان 
لرفضهم بكل زعاماتهم. وبياناتهم. وطروحاتهم الاستسلامية. 

فمحنة الأقصى الیوم لا تعالج بالكتابة والخطابة والندوات السياسية 
حیث اننا لا رال نتخطیء قراعة العادلة الطلوبة. ۱ 
فوضع الندی في موضع السیف بالعلی مضر کوضع السیف في موضع الندی 

فعل الرغم من الجراحات الوجعة التي تخلفها الضربات الحضارية 
والثقافية والسياسية والدينية على جسم الأمة» وعقلها. وضميرها من قبل 
مهود فاننا نقابل ذلك بالخنوع والذل واضوان. تلك الحواس البديلة التي 
زرعت فینا . 
من يهن یسهل الهوان عليه ما رح بميت ایلام 

واليهود أدركوا ذلك واختبروه في أكثر من موقع. على المستوى الثقافي 
والسياسي والعسكري . . إنها الأوضاع والأشكال السياسية» والزعامية التي 
صنعت وحضرت على مدى سنين طويلة لصالح العدو. ولتصبح من لوازم 
الصورة وضرورتها. 

لذلك, لا تجد نداءات واستغائات الشيخ سعد الدين العلمي آذاناً 
صاغیة. ولا قلباً واعي ولا حمية إسلامية. . ذلك أن المساجد مراكز التوعية 
وصناعة الحمية الإسلامية.» تحاصر اليوم في العالم الإسلامي. وتعطل رسالتها 
ووظيفتهاء ويحارب دعاتها وأتباعها بذراع إسرائيلية . 

من هناء نعتقد أن إصابة الأقصى كانت نتيجة طبيعية لواقع السجد في 
العام الإسلامي إلا إذا كنا نعتقد أن سلامة المساجد بزخارفهاء وبنائهاء ٠‏ 


۲۰ 


وأشکاها. وليس برسالتها وعطائها وإدراك دورها في العلم والجهاد على حد 
تفر 

فأين العطاء الجضاري والثقاني والجهادي الیوم للمساجد التي كانت 
ربط الدعوق والعلی والجهاد في الإسلام؟. 

أين جامع القرويين ودوره على المستوى الإسلامي والعالمي؟ وأين جامع 
الزيتونة ودوره في الجهاد ونشر العلم والدعوة. حيث الحاولات مستمرة 
لتنصير القارة الإفريقية؟ . 

أين مسجد عقبة بن نافع في القيروان؟. 

أين جامع الأمویین وعطاژه العلمي والحضاري؟ . 

أين الوقع المؤثر اليوم للجامع الأزهر الذي كان من أوائل الجامعات 
العالمية» والجامعة الأولى في مصر والعالم الإسلامي؟. 

فإذا كانت المساجد ببنائها وزخارفها يكن أن نقول أن هذه الساجد 
والحمد له قائمة» سليمة» ترمم وتهيأ لتكون مواقع أثرية وسياحية لافتة للنظر. . 
أما إذا كانت المساجد برسالتهاء ومدى عطائهاء فليس الكثيرمن مساجدنا 
التاريخية اليوم» بأحسن حالا من الأقصى . 

بل لعلنا نقول: إن محنة الأقصى إنما جاءت ثمرة ونتيجة طبيعية للحال 
التي صرنا إليها في العام اللإسلامي . 

لقد بدات قضية فلسطين. قضية المسلمين جيعاً. . لذلك كان الحاج 
أمين الحسيني مفتي فلسطين السابق ره الله. الذي شكل المؤتمر الاسلامي 
العام لبيت المقدس» وحرص على دفن الكثير من الزعماء المسلمين في القدس» 
يدرك العنی الذي لا بد من الحفاظ عليه من الناحية التاريخية والحضارية 
والسياسية. وهو: إسلامية القضية وجعلها مسؤولية المسلمين جميعا ولكن 
الأمور سارت بطريق آخر. 

لقد بدأ تهميش القضية شيئاً فشيئاً على يد الزعامات الصنوع لتصبح 
قضية العرب القومية» وهو شعار مثير ومغر صدقه بعض البسطاء» ومن ثم 


۳۱ 


انتهت لتكون قضية الفلسطينيين فقط! ويستمر التردي» لتصبح قضية سكان 
الأرض المحتلة الذين يقفون اليوم وحدهم ليدافعوا عن شرف الأمة الإسلامية 
ودينها دون معين إلا الله . 

وقد لا يسلمون من إصابات وضربات تأتيهم من الخارج» على حد 
قول الشاعر: 

إذا أنت لم تنفع فضر. . 

إن الاعتداءات المادية والمعنوية» مستمرة على المسجد في كثير من أنحاء. 
العالم الإسلامي . . فلماذا لا يعتدي ود على الأقصى ويحاولون حرقه وهدمه 
لإقامة اليكل الثالث؟ إنه الوضع الصحيح لطبيعة الصراع.. والأمة التي 
تسمح بهدم مؤسساتها الحضارية والعلمية والدينية» أو تفريغها من الداخل» 
وتسمح بالاستبداد السياسي يذيقها الهوان أمة ليست جديرة بالاحترام» ولا 
بشرف الحهاد والاستشهاد. 

[۲ محرم ۱۱۰ ه-- ۱۹۸۹/۸/۲۲ م[ 


۳۳۲ 


هل ندرک حجم التحدي؟! 


آثارت آنباء الاهانة التي ألحقها جنود الاحتلال الاسرائيلي بالشیخ 
سعد الدین العلمي إمام السجد الأقصى رئيس اطيئة العلمية الاسلامية العلیا 
في القدس. والاعتداء عليه بالضرب عقب صلاة الجمعة الماضية» موجة 
عارمة من الغضب في الأوساط الإسلامية داخل وخارج فلسطين المحتلة. 


ولا شك أن حدود الإصابة وأبعادهاء لا يمكن أن تکون محصورة 
بشخصية الشيخ العلمي. وإنما هي الإصابة التي تلحق بأفراد الأمة جميعهم. 


ونحن هنا قد تكون قراءتنا هذه الإهانة مختلفة. . فلقد استبشرنا كثيراًء 
وذلك من باب أن مثل هذا الاعتداء على رموز المسلمين. هو غا يدفم 
بالتحدي ليبلغ مداه. . وني الوقت نفسه. يساعد في إشعار الناس جميعا 
بمختلف مستوياتهم. أن لكل واحد منهم نصيباً من هذه اللطمة» ومن هذا 
الاعتداء الذي هو في الواقع علامة بارزة على سقوط محاولات التطبیع 
والاستسلام وتجميل الوجه اليهودي الغادر» والسقوط في مناخ التهويد بشكل 
أو بآخر. 

إننا نرى أن الاعتداء على إمام المسجد الأقصى. بل وكل اعتداء يصيب 
الأمة في مواجعها. سوف يكون شاهداً يؤكد من جديد أن الضرب على 
الواجع هو الذي يبصرنا بعدوناء ويحفزنا لتجميع طاقاتنا ومواجهة العدو في 


۳۳۳ 


معركة المصير الواحد. ويسقط عن كاهلنا فلسفات الهزائم ودعوات 
الاستسلام باسم السلم والتصالح والهادنة . 

ألم يكن الذي آثار حفيظة السلمین على يهود بني قينقاع برغم ما كان 
بينهم من عهود. هو نزع مود لحجاب امرأة مسلمة دخلت سوقهم لأمر 
همه ول مهدأ ثورة المسلمين حتى خرجت بنو قينقاع من المدينة النورة؟! . 

1 يكن الذي آثار نخوة العتصم. وانتهی به إلى فتح «عموریتة» - 
أعظم مدن الروم في آسيا الصغرى ‏ هو صرخة امرأة مسلمة اعتدي عليها؟ . 

ألم يكن من أهم الأسباب الرئيسية التي حركت الملك الناصر 
صلاح الدين الأيوبي ره الله وحركته تجاه «حطین» واسترداد بیت المقدس. 
هو ما بلغه من اعتداء أمير الكرك أرناط أو «رينودي شاتيون» الذي يوصف 
بأنه أشد الأمراء الصليبيين تعصبا وغدراء على قوافل الحجاج؟!. 

ولذلك نعتقد أن الاعتداء على الشيخ العلمي وهو أعزل إلا من كلمة 
الحق. وبيان معام المهدى. هو وقود جديد للحركة الجهادية في فلسطين 
المحتلة» يضمن فا الاستمرار حتى تحقق آهدافها بإذن الله . 

ويبقى الاعتداء ف النهایف اعتداءًٌ حضارياً وثقافياً وا وخا 
دنیثل يدلل على ما فيه هود من حسة» وجین» وحقد وغدر وهي الأمور 
التي طبعوا علیها من خلال تاریخهم الطویل في النفاق والکر والکید هذه الأمة 
منذ الخطوات الأولى للنبوة. 

فهل تستطيع الأمة اليوم توظيف هذا الغضب ليبلغ مداه ويحقق هدفه 
أم أن عمليات التنفيس والإجهاض وخداع الأمة سوف تعمل على الجانب 


[۲۰ شعبان 1404ه- ۱۹۸۸/4/۷ م] 


الكتابة للمناسبات تبقى بطبيعتها أقرب إلى تأدية الواجب منها إلى 
المعاناة» والماجس الورق. والحس التنامي. الذي تتطلبه الكتابة عادة. وان 
كان هذا لا يصدق ولا ينطبق على نكبة المسلمين بفلسطين لأننا في معاناة 
دائمة لم تتوقف ولن تتوقف طالا يستمر الظلم والتسلط والغدر والأسر والقمع 
والقتل من جانب بهودء ويستمر التواطؤ والتآمر والاستسلام والمتاجرة بالقضية 
والابتزاز باسمها من بعض من يحسبون عليها. 

نها العاناة الستمرة التي قد تضيق وتكمن وقد تتسع وتتعاظم لكنها لم 
تتوقف الحظة واحدة» ومنذ أن وطئت أقدام بود أرض فلسطين والمارسات 
اليومية تذكي هذه العاناة والمسجد يدها بروح منه على الرغم من الحرق 
والأسر والحصار» ومع الأسف فبدل أن تمثل هذه المواسم والمناسبات تحديات 
تشحذ الفاعلية وتجدد العزيمة وتبصر بالعدو وتقضى على العناصر الشائخة 
والفلسفات الانهزامية وتلفظ الحلول الاستسلامية كلها التي ۸ تزد القضية 
تاريخياً إلا خبالاً والمأساة إلا تكرساً وإزماناً انقلبت إلى فرص ومواسم للابتزاز 
وحديث للمنتديات ومادة للكتابات نحتفل فيها بذهنيات باردة بعيدة عن أي 
استشعار للتحدي أو أي استفزاز للأمة. لقد انقلبت هذه المناسبات عند كثير 
منا إلى جفث محنطة أضرحة يتكسب بها ويعيش على مواردها وصدقاتها. وهذه 
الصورة المرضية التي انتهى إليها العالم الإسلامي بحسب المخططات المرسومة 
له على يد بعض أبنائه وكل أعدائه مغايرة تماماً لواقع الحال في الأرض المحتلة 


۳۳۵ 


على الرغم من التهميش الذي يرسم للانتفاضتة. والتضليل الاعلامي 
منطلقاتها وأهدافها والتعتيم الكامل على بطولاتها الحقيقية والمحاولات الدائية 
للانتقال بالاهتام العالمي والإعلامي إلى مواقع أخرى وجعلها أكثر سخونة 
وإثارة . 

عشرون عاماً على حريق الأقصى تعني فبا تعني نشوء جيل كامل في 
مناخ الحرق والأسر للمسجد. هذا الجيل يمارس عليه في الدرسة والشارع 
ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مناخ التهويد وطمس الموية وقطع 
الجذور. والترغيب والاغراء بالجنس والال والترهيب بالسجون والعتقلات 
والعذابات المتعددة. إلى جانب الإحباطات الكثيرة التى يعيش مشاهدها 
ويسمع أخبارها في الدول العربية التي كانت في يوم من الأيام أمله في الإنقاذ 
وملاذه في الشدة ومع ذلك وعلى الرغم من كل الظروف السيئة والإحباطات 
المستمرة ومناخات التهويد استطاع السجد ‏ وكان هذا دائم| هو دوره 
التاريجي - أن يبقي على خيرة التحرير وينشر ثقافة التحرير ويغرس روح 
القاومة الستمرت ومها محاول آعداء الاسلام طمس دور المسجد وعزله عن 
حياة السلمین فان ذلك لم یغیر من الواقع شيئا. 

لقد بدأت الانتفاضة في السجد وخرجت من السجد إلى درجة جعلت 
الراسلین ووکالات الأنباء یطلقون علیها «ثورة الساجد» ولا یزال السجد 
والسجد الأقصی بالذات هو عور الصراع ومژجج الانتفاضة. ولا تزال رائحة 
الدماء الذكية التي أريقت في سبیل الدفاع عنه في حقبة احروب الصليبية 
شاهد إدانة للعدوان وشاهد حق في التصميم على التحرير. إن تغيبب دور 
المسجد وتهميش رسالته يعني القضاء على المعنى الكبير الذي من أجله جاءت 
الانتفاضة فاذا تغل الاخوة في الأرض المحتلة عن مبادئهم وهويتهم 
وثقافتهم ومسجدهم فسوف یصبح جهادهم بلا معنی وسوف تخبو مقاومتهم . 
بل قد تنشأ عندهم فلسفة التعاون والتعامل والتعاهد مع بود شأنهم في ذلك 
. شأن كثير ممن غادروا عقيدتهم وثقافتهم الأصيلة واصبحوا جنودا في جيش 
العدو سواء عن قصد منهم أو عن غير قصد. 

والحقيقة التي لا بد من ابرازها أن جرأة يهود على حرق الاقصی 

۳۳۹ 


ومحاولات هدمه والعدوان عليه لإقامة امیکل واستبدال حضارة بأخرى انا 
جاء ثمرة طبيعية لحالة الضياع والذهول والتخبط التي يعيشها العالم الإسلامي 
ونتيجة لتهميش دور المسجد في بلاد المسلمين ومحاولات إلغاء رسالته أو 
تعطيلهاء أو تحنيطها بعد أن استحال إلغاؤها. ولا شك أن تعطيل رسالة 
السجد ومحاصرة رواده وشل حركتهم إنما جاءت لمصلحة ود. لقد همش 
المسجد وعطل دوره في العالم الإسلامي. فكان ذلك القدمة التي لا بد منها 
حرق الأقصى وانتهاك حرمتهء لقد كان حريق الأقصى ا من استطلاع 
الواقع الإسلامي ومدى قبوله للتحدي فجاءت النتائج مغرية ليهود باستمرار 
الاحتلال والتهويد والطمس حتى كانت الانتفاضة. 
ولولا انتهاك حرمة السجد والاجتراء عليه في بعض بلاد المسلمين لما جرا 
اليهود على فعلتهم ولكان جيل المسجد بالمرصاد للمواجهة والجهاد لكن الحال 
البئيس الذي صار إليه السجد في العالم الإسلامي هو السبب وراء تلك 
لامي > كلها. 
لقد وصل الأمر ببعض أبناء المسلمين إلى اعتبار المسجد العطل .عن 
أداء دوره والذي يرونه اليوم عبئاً لا بد من طرح مدى جدواه إذا قيس ذلك 
بمقدار ما ينفق عليه. وليست العبرة بكثرة المساجد ولا بناء المساجد وتزيينها 
فالأرض كلها بالنسبة للمسلم مسجد وإنما العبرة بأداء المسجد لدوره وقيامه 
برسالته في العلم والجهاد والبناء الخلقي للأمة. وأعتقد أن امتهان الأقصى من 
قبل مود لا ينتهي ما لم يقم المسجد في كل مكان من العالم الإسلامي بدوره 
في فك هذا الارتهان. ولعل طلائع الانتفاضة تثير في المسلمين الهمة وتبعث 
العزيمة وتشكل ناقوس الخطر وبشارة الخير لاسترداد دور المسجد المفقود 
وبذلك يكون العلم والجهاد والحضارة ونكون خير أمة أخرجت للناس. 
فعشرون عاماً لا قيمة لها في حساب الزمن إذا استطاعت الأمة العودة 
إلى دينها وعقيدتها ومسجدها فلقد كان الليل الصليبي أكثر طولاً لكنه ۸ يمنع 
الفجر الإسلامي والفجر قادم بإذن الله. 
[۲۳ محرم ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۸۹/۸/۲۵ م[ 


۳۳۷ 


أصدر الكنيست الإسرائيلي قانوناً جديدا أسماه قانون تطوير القدس 
ليعطي أعمال التهويد للمدينة المقدسة الصفة الشرعية والصبغة القانونية. 
والحقيقة أن مارسات التهويد والحفريات وفتح الأنفاق تحت المسجد الأقصى 
الإسلامية. ۸ يتوقف لحظة واحدة منذ احتلال اليهود عام ۱۹۲۷ م وكانت 
هذه المارسات تأحذ آشکالا شتى وتشارك فيها سائر الففات ف المجتمع 
اليهودي وكانت في كثير من الأحيان أشبه ببالونات لاختبار صمود المقاومة 

ولا شك أن صمود المقاومة الإسلامية العزلاء » كان صموداً مشرفاً 
وتاريخياً استطاع آن محفظ للمدينة طابعها الإسلامي وللمسجد طهره واستمرار 
أداء رسالته في إمداد الانتفاضة بطاقات معنوية جاءت أقوى من سلاح 
العدو. مدة تزيد على واحد وعشرين عاما حيث م یتوقف اليهود عن 
اعتداءاتهم لحظة واحدة. 7 

واليوم» تأخذ عملية جوید المدينة وتغيير معالها الإسلامية شکلا 
رسمياً. ذلك أن وسائل محاصرة الانتفاضة والقضاء عليها أصبح هو الهاجس 
الدائم لإسرائيل خاصة وأن المسجد الأقصى - أبو المساجد جميعا ‏ والدينة 
القدسة هما المعين الذي لا ينضب في دعم الصمود والحيلولة دون التطبيع 
والتهويد. 


۳۳۸ 


لذلك كان لا بد أن تأخذ عمليات إعادة تشكيل المدينة طابعاً رسمياً 
أملاً في أن إسكات صوت القدس سوف يكون الحل الأجدى في محاصرة 
الانتفاضة والقضاء عليها إضافة إلى شحن المشاعر الدينية عند اليهود ومن 
وراءهم وإعادة تعبئتها ضد المسلمين. 

ويأي هذا القانون في الوقت نفسه الذي تقرر فيه أمريكا نقل سفارتها 
من تل أبيب إلى القدس معترفة بذلك رسمياًء إلى جانب اعترافها الفعلي: إن 
القدس عاصمة إسرائيل وبذلك تبارك الاحتلال والعدوان والاغتصاب الذي 
لم يكن في يوم من الأيام دا عنها. . وتقوم قيامة بعض العرب وإعلامهم 
ولا تقعد. ويجهدون آنفسهم ليكتشفوا أو لیکشفوا سرا حفیاً ويقعوا على دلیل 
جدید أن آمریکا منحازة إلى |سرائیل وینصح الكثير منبم آمریکا أن لا تخامر 
بمصالحها في النطقة. وکان آمریکا لا تعرف مصالها وتجهلها وتتتظر من 
یذکرها بهاء ولا تعرف أن معظم عرب اهزية مدینون بوجودهم لدعمها 
وساندتها وآن مهاجتها لا تخرج عن كونها مسرحية متفقاً علیها للاستهلاك 
الداخلي» وأن سرعة بعض العرب في القبول باسرائیل الیوم تفوق سرعة 
آمریکا نفسها. 

وحسبنا أن نعلم أن ما كان يعتبر خيانة للأمة والقضية بالأمس أصبح 
القبول به اليوم أمراً طبيعياً. . والذي يراقب تطور الأحداث في النطقة لا 
يعوزه البصر ون عازته البصيرة لرژية العد التنازلي على محتلف الأصعدة. 

إن ارتباط أمريكا بإسرائيل والتحالف معها وإقامتها في قلب العالم 
الإسلامي للقضاء على أي أمل في النبوض وامتصاص كل إمكانية للحركة 
بات ا لا يقبل النقاش وله مبرراته الدينية والسياسية والاقتصادية.. ولا 
نرى أنفسنا بحاجة للتذكير بمواقف الكثير من الزعماء والقادة في أمريكا الذين 
يؤمنون بالعهد القديم (التوراة) وينطلقون في تأییدهم لإسرائيل من رؤية دينية 
لكن الذكرى تنفع المؤمنين على كل حال. 

يقول ريجان: «إن الكتاب المقدس يضم كل الإجابات عن قضايا 
العصر وعلى كل الأسئلة الحائرة إذا ما قرأنا وآمنا: إن الأموال التي ننفقها في 


۳۳۹ 


محاربة المخدرات والمسكرات والأمراض الاجتاعية يمكن توفيرها لو حاولنا 
جميعنا: أن نعيش وفق الوصايا العشر ». وما قاله لاحد أعضاء اللوي 
اليهودي : «إنني أعود إلى نبوءاتكم القديمة في التوراة حيث تخبرني الإشارات 
بان المعركة الفاصلة بين الخير والشر مقبلة وأجد نفسی أتساءل: إذا ما كنا 
نحن الجيل الذي سيشهد وقوع ذلك. . إنني لا أعرف إذا ما كنت أنت قد 
لاحظت هذه النبوءات مؤخراًء ولكن صدقنی أنها تصف الأوقات التى 
نجتازها الان» . ۱ ۱ 
والشيء الوم حقاً. أن القضية الفلسطينية في عالنا لا تزال تهمش 
لقد انتزعت من محيطها الاسلامي لتطرح على الستوی القومي العربي وعلى 
الرغم من أن المستوى CGD‏ 
اليوم من محيطها العربي أيضاً لتصبح قضية الفلسطينيين بل لتصبح قضية 
جهة من الفلسطينيين ومع تسليمنا بأن تنظيم العمل للقضية الفلسطينية 
وتوحيد قيادته أمر ضروري ولا بد منه وأن أهل القضية أحرص عليها إلا 
آننا نعتقد أن القضية أكبر من أن يتصرف بها نظام أو منظمة أو جيل يعطي 
نفسه حق التصرف بها أو الوصاية عليها وإنما هي ملك للأمة بعقيدتها 
وحضارتها وتاريخها الطويل» ولا يمتلك السلم إزاء ذلك اختياراً. . إنها 
بالنسبة له دين وعقيدة ووجود فالأمم أقوى من الحكومات والعقائد أبقى من 
السياسات . . 


وسوف يأتي الجيل القادر على التحرير حيث لا يمكن هزيمة التاريخ وان 
أمكن هزيمة الواقع وما الانتفاضة التي تعم الأرض الحتلة اليوم إلا مبشرات 

على انبثاق الجيل القادم إلى ساحة التحرير» طال الزمن أو قصر. 
[۲۱ ذوالححة ۱٤۰۸‏ ها [e ۱۹۸۸/۸/٤‏ 
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عملية تهويد الجيل العربي المسلم. وتغيير معالم المؤسسات الإسلامية 
المقدسة. وتغيير المسميات وإعادة التشكيل الاجتماعي والتركيب السكاني» في 
محاولة لطمس شخصية أصحاب الأرض المحتلة. وتحويل ولائهم. وتغيير 
انتهائهم. تسیر بخطوات حثيثة» وعلى أكثر من مستوى. 

والناظر في الواقع العربي الإسلامي بعد هذه الحال التي انتهى إليها 
يصعب عليه أن يقبل أو يصدق أي جدية في مواجهة القضية والإعداد ها 
بل على العكس من ذلك. فالواقع يدل» وکافا نعد ونحضر لتصفيتها شيئا 
فشيئاًء وتحضر الجاهير المسلمة لابتلاع الطعم على مراحل. واللغز الذي لا 
يزال محيراً على مستوى العالم العربي» وان لم يكن كذلك على مستوى العالم 
أن تطرح اليهودية وتقبل ويحضر للتفاوض معها كعقيدة معتدية مغتصبة محتلة. 
ويرفض ويحارب الإسلام» ويتهم شبابه بالتطرف والتعصب وهو في موقع 
الدفاع وقد يكون في ذلك مندوحة لغير العرب والسلمین. أما أن تنتقل 
العدوی للمسلمین ویوظف بعض الکتاب من الداخل الإسلامي - باسم 
الاسلام - والترویج ها وتضلیل الجاهير السلمة عن رژية السار. فهذا هو 
الامر العجیب. . ویغیب عن كثير منا أن العاقل الحقيقية التي احتفظت 
بالقضية حية في نفوس المسلمين» واختصت بحاية الجيل في الأرض الحتلة 
وفي غيرها من الذوبان هی الساجد وروادها وني مقدمتها المسجد الأقصى. . 

إن المواجهات الحقيقية كانت ولا تزال مع المسجدء ذلك أن المقاومة 

ضف 


الحقيقية إنما تربى في المساجد. وتنطلق منبا.ء لذلك كانت المساجد في العالم 
الوسلامي هي خطوط الدفاع والمواجهة الأولى وكانت على تاريخها الطويل 
موث للعلم ومعقلا للجهاد ردا للثورات ضد المحتل والمستعمر» وان أي 
إذلال للمساجد ار و لإلغاء رسالتها أو طمس لدورهاء أو مطاردة 
لروادها كان دائياً مؤ شرا افا على الخيانة والتبعية الفكرية عبر التاريخ › 
والذین یارسون 10 هم رصید العدو التقدم 5 العالم الإسلامي » علموا 
ذلك أم جهلوا. . والخطير في الامر اليوم هو محاولة القضاء على السجد 
وإجهاض دوره وتهديمه من الداخل. فالذين يحاربون المسجد. ويعطلون 
رسالته ويحنطون دوره ليصبح مبنى بلا معنى لا يمكن أن يدافعوا عن المسجد 
الأقصى . والذين يزعجهم الآذان وحاولون إسكات صوت المؤذن لأنهم يرون 
في ذلك اقلاق راحتهم . وتعطيل نومهم لا کن أن يكونوا محل للدفاع عن 
الأقصى والذين يهدمون معاني الجهاد في الأمة لا يكن أن تصدق 0 
بالعمل على تحرير المسجد الأقصى. والذين يدعون إلى إقليمية وعصبية طائفية 
يستبدلونها بالإسلام لا يطمآن إلى صدقهم وحسن نواياهم لأنهم جنود في 
جيش العدی ولا يمكن أن يكونوا رجال التحرير» والذين يدعون إلى رفع 
سلاح الا سلام من المعركة. وخدعون بطروحات العلمانية على حساب الاسلام 
لیسوا مؤهلين لقيادة الأمة. والذین يطاردون الصلحین. وحاصرون العقيدة 
الا سلامية ويحولون دون عملية البلاغ المبين لا يكن أن یقبلوا حاة للأوطان. . 
إن مواجهة يهود قد لا تتحقق في هذا الیل لسبب أو لآخر. فلا أقل 
من أن نكون أمناء على القضية عندما نورثها إلى الجيل القادم. فلا نورثهم 
فلسفة الهزيمة ومسوغات الواقع. وصورة البطولات التي تصنع من فراغ ولا 
نربي فيهم حواس الذل واهوان والتضليل الثقاني. . ولا باس أن يتم التحرير 
في جيل قادم أو في أجيال قادمة تستشعر التحدي. وتصدق المواجهة. . 
وقد تكون المشكلة اليوم: تطبيع الزيمة في نفوس الأبناء والاحفاد» 
والاستكبار وعدم الاعتراف بها وإعداد العدة الصحيحة ها ومحاربة الانتماء 
لام سلام» وعدم عدد الولاء بشکل حاسم . ۰ 
[۱ ربيع الأول ۱:۰۹ ها ۱۹۸۸/۱۱/۱۰ م] 


۳۳۲ 


لسنا بحاجة إلى التأكيد على أن المسجد كان دائ هو الحصن الذي 
يلجأ إليه المسلمون في أوقات الشدائد. والرباط الذي ينطلق منه قادة الفتح 
وكتائب التحرير وجيوش الجهاد. والجامعة التي تنبثق منها أنوار اطداية 
والعلم . . 

وهو مركز الثقافة الجماهيرية التي حفظت وحدة السلمین الثقافية 
واللغوية» ورعی |خوتبم في الدین واحتفظ بشرعية وافعية لوحدتهم 
السياسية» وضمن الاستمرار والتواصل لبرائهم الثقاني. 

ولذلك كان طبيعياً أن یکون بناء السجد من الرکائز الأساسية في بناء 
أول دولة في الاسلام» في الدينة النورة بعد امجرة حيث كان بناء السجد في 
مقدمة المؤسسات الاجتاعية والعلمية والدستورية والقضائية التي أقامها 
الرسول صل الله عليه وسلم . 

و يكن مستفرباً آن یستهدف السجد ورسالته تارا من آعداء 
الاسلام کلهم. من مشرکین وکفار ومنافقین. . وم يكن مستغرباً أيضاً أن 
تدور أعنف معارك الاستعمار والاستیطان حول السجد. ویکفی هنا أن نذکر 
بان اشد العارك الضليية واکثر ضحایاها, دارت فى رحاب الاقصی. حیث 
تذکر بعض الروایات أن الصلیبین قتلوا من السلمین هناك سبعین ألفاً حتى 
وصلت آنهار الدماء إلى ركاب الخيول. 


۱۳۳ 


ولنا أن نتصور هذا الرقم من خلال طبيعة الأسلحة وفاعليتها في ذلك 
الوقت. لذلك فليس مستغرباً أن تتركز عداوة بود على المسجد الأقصى وأن 
يكون الاعتداء عليه بمختلف الوسائل والأشكال من: هدم» وحرق. وتدنيس 
طرمته. واعتداء على شيوخه ومصلیه. وحفريات تحاصره من كل جانب» 
فإلغاؤه هو في الحقيقة إلغاء حضارة وتاريخ أمة. . 

والمؤسف أن الذراع اليهودية لا تطول الأقصى فقط في هذه السنوات 
العجاف. وإنما يتجاوز تأثيرها ليصيب كل المساجد في العالم الإسلامي بقدر 
ما من المحاصرة والعداوة والتعطيل لرسالة المسجد. حتى يمكن القول: إن 
إصابة المسجد ومحاصرته وتعطيل رسالته وعدم الإفادة منه بالشكل المطلوبء 
كان هو المقدمة لعربدة اليهود وعدوانهم على المسجد الأقصى . 

وكثيرون اليوم في عالنا العربي. يحاولون تزييف الحقيقة. ويمارسون 
التضليل الثقانی. فعلى الرغم من الرژية الدينية التي تنطلق منها إسرائيل» 
والواقع الذي يؤكد ذلك» فهم يجهدون آنفسهم للتفريق بين إسرائيل 
والصهيونية كفكرة استعمارية وبين الرؤية الدينية اليهودية التوراتية» وذلك 
لتمويت روح الجهاد الاسلامي» وعدم استشعار التحدي وحصول المواجهة 
المؤثرة . 

ولعل محاولة تفسير الانتفاضة التي تعم الأرض المحتلة الیسوم 
والتضحيات الكبيرة التي تقدمها. بكل التفسيرات عدا التفسير الإسلامي. هو 
الخ الا السقيقة واه القفرين ین ااضپیرنه وة وفك غل 
الرغم من أن الانتفاضة تنطلق من المسجد وتتزود منه. وتحتمي به» وأن 
خطب الجمعة: أسبوعياً هي التي تشحذ افمم وتحمي الشخصية السلمة في 
فلسطين من الذوبان وتضمن لا الاستمرار. 

ومن أعجب ما قرأت في مفكرة بعض كتابنا «النجوم» نصحه لأمريكا 
عندما زارهاء وألقى بعض المحاضرات في جامعاتهاء أن تقنع إسرائيل بعدم 
التعصب وإبراز الرؤية الدينيةء لأن ذلك سوف يستفز السلمین. ‏ ویبعث 
فيهم روح الجهاد والمواجهة على حد تعبيره وبذلك يستحيل السلام في الشرق 
الأوسط . 


۳۳ 


هكذا يمارس من نطلق عليهم اسم: الفکر والكاتب الکب تمويت 
روح الجهاد الإسلامية التي كانت الوسيلة التاريخية للتحريرء واسترداد 
الأرض» والعرض. وطرد الغاصب الحتل. . إنه يخاف على مود المستعمرين 
من عودة روح التعصب إلى المسلمين المستعمرين!! ولو كلف نفسه شيئاً من 
البحث لعلم أن الجهاد الاسلامي إا شرع لمحارية التعصب والاستعار 
والعدوان . 


لقد اعتدت |سرائیل على السجد الأقصی بالحرق في مثل هذه الأيام من 
عام ۱۹۹٩‏ م» ولا یزال عدوانها مستمراً بمختلف الاشکال. . وسوف لا 
تکون الواجهة الحقيقية الا باطلاق رسالة السجد. واستعادة دوره في حياة 
السلمین. . ويبقى العدوان على السجد ورسالته مؤشراً كافياً للعداوات 
التاريخية ضد الاسلام والسلمین مها ادعی العتدون عليه الوطنية» 
والصمود. والتحریر. 


[۱۳ محرم 4ه ۱۹۸۸/۸/۲۵ ¢[ 


الهزومون نفسياً وحضارياً هم الذين يقولون أن الانتفاضة التي تشهدها ٠‏ 
الأراضى المحتلة حالياً » لن تحرر فلسطين » وأن جيل المسجد لن يصمد 
طویلاً أمام أدوات القهر الإسرائيلية فهم في الحقيقة لم يحسنوا قراءة الأحداث 
ومجريات الأمور. 

صحيح أن الدبابة أقوى من الحجر.. والطائرة أكثر فعالية من 
الحصباء. . والقنابل الفسفورية والعنقودية أمضى من قنابل «المولوتوف». 

لكن ألا يكفى جيل ثورة المساجد الذي نشأ في ظل الاحتلال بثقافته 
واطلامه. ومدارسة ماه رعاش كيرا شن رر الاستهااع العتري + :أنه 
استطاع أن يحتفظ بالقضية ويحافظ عليها ويواصل المواجهة حتى يأتي جيل 
التحرير النشود وأبطال النصر الوعود؟ . . ألا يكفيه أنه استطاع بالحجارة أن 
. يسقط صور التزييف والتطبيع والتهويد الثقافی؟ ويلغي التوجه إلى الحلول 
الاستسلامية . 

لقد أثبت جيل ثورة المساجد أنه الأقوى من كل الصور الزيفة. . وأنه 
الأقذر على استلهام مزونه التاريخي ورصيده الإيماني. . وما كان له ذلك 
" لولا حرصه على الارتباط بالمسجد وأخذ المدد منه. . فالتظاهرات الخاضبة 
تنطلق الآن من الأقصى الذي أصبح يشكل ور الارتكاز الحقيقي للانتفاضة 


۲۳۹ 


ويمدها كل يوم جمعة بالمعاني الكثيرة التي تبعث على الصمود وتستشعر التحدي 
وتقتضي التضحية . 

إن انتفاضة الأراضی الحتلة وان كانت تثر الاعجاب. الا أن اعتبارها 
من الامور المستغربة» فيه كثير من التقلیل من حقيقتها وأبعادها. . فا يحدث 
الان ليس مستغرباً عن أمتنا التي لا يجوز أصلاً أن ینظر إليها من خلال فترة 
زمنية معينة» أو من خلال حاكم أو زعيم أو موقف أو معاهدة. وإنما لا بد 
من استحضار البعد. التاريخي الذي يضيء جری حركة الأمة العام.. 
فالحروب الصليبية مثلا دامت حوالي قرنين من الزمان (۱۰۹۰- 1۲۸۷ م) 
ومع ذلك فان الذين كتب لهم شرف تحرير بيت القدس وما حوله» كانوا من 
الأجيال التي نشأت في ظل الاحتلال» وظن الصليبيون آم روضوها 
وطبعوها كما یشاژون . . وما حدث الآن في الأراضي الحتلة لیس با نا 
عما كان يحدث في الفترة التي سبقت معركة حطین نبا تصحیح للمفاهیم 
وعودة إلى استلهام روح السجد واستثناف رسالته من جدید وإسقاط لكل 
الوسائل غير الجدية التي آفرزتها فلسفة امزائم واسقاط لكل الشمارات 
البديلة عن الإسلام والزعامات البديلة التي رفعتها لتكون هدفاً للتحریر 
فكانت اغتيالاً لروح الامة وتمويتاً لمقاومتها. 

[۱۱ شوال ۱:۰۸ ه- ۱۹۸۸/۵/۲۲ م] 


۳۳۷ 


العقيدة والمواجهة 


الانتفاضة الشعبية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلةء تحمل 1 
طياتها كثيراً من العاني العميقة والمكاسب الكبيرة التي يصعب طمسهاء 
تجاوزها» أو تشوهها. . فهي إلى جانب كونها تجدد ذاكرة الأمة تجاه 00 
وتنبه الجيل الحاضر والقادم إلى حقيقة العدوان» وترسم له طریق التحریر 
والنصرء وتعلن سقوط الحلول الاستسلامية» والخططات العدوانية للتطبیع 
والتهوید. وحفظ له ذاتيته وهویته من أن تناها محاولات التذویب. إلى جانب 
ذلك کله. فان انتفاضة الأراضی الحتلة تؤكد آمرا أساسياً لا محال لانکاره أو 
إهماله. وهو أن العقيدة الاسلامية كانت وستبقی. هي الحرك والدافع 
والوسيلة الفاعلة للصمود والنبوض والمقاومة . 

وهذا المعنى الذي إن غاب عن بعضناء فهو لا يغيب لحظة عن العدو 
ومخططاته في المواجهة. كا أنه يفسر لنا العنف والقسوة التى واجهت بها قوات 
الاحخلال ثورة الساجد. وئورة طلاب اضامعة الاسلامیت وحاصربا 
للمساجد آیام الجمع واطلاق النار على الصلین واعتقال العلاء والخطباء 
وابعادهم عن آهلهم وأراضيهم . . 

إن لون الثورة في الأراضي المحتلة وانتماءاتها وشعاراتها يؤكد أن النصر 
على هود سوف لا يأتي من خارج التاريخ كا توهم بعضهم وإنما سيأتي متسقا 
مع حركة الأمة التاريخية ومتوازياً مع شخصيتها الحضارية لذلك كان لا بد 


۳۳۸ 


من استرداد التحصن بالعقيدة المقاتلة واستشعار التحدي الحضاري بأبعاده 
الدينية والقومية والثقافية جميعها. 

ولعل من الأمور الحامة التي لا بد من الإشارة إليها في هذا الاطار 
هي أن سلطات الاحتلال الصهيوني قد تستطيع أن تحاصر وأن تتغلب على 
هذه الثورة وذلك بالنظر إلى ما تمتلك من قوة عسكرية» ومناخ دولي منحازء 
وتواطؤ عالي ملموس الا أن ذلك لا يعني انتصارا کا لا يعني انتهاء 
الواجهة والقاومة والجاهدة فليس صخا آن الاحباط والطزعة: پولد مزيداً 
من الإحباط وإنما الأمر المؤكد أن الهزيمة هي الوسيلة التي تضغط دائاً عل 
ضمير الأمة حتى تستعيد قوتها وتتجه للثورة والتغيير وصناعة الانتصار. 

ومن العاني الحامة أيضاء آن الخجارة الصیاء الي :۸ تکن تعني شيعا 
آصبحت الآن في أيدي آبناء الأراضی الحتلة من أخطر وأبرز وسائل الواجهة 
وأدوات التحرير. بالإمكان القول: إن هذه الحجارة ليست موجهة فقط إل 
المحتلين ولکنبا موجهة أيضاً إلى الضمير العربي السلم لتعيد إليه يقظته من 
بعد ما أصابه في فترات الضعف واهوان والانکسار والهزيمة والسقوط في 
الحلول الاستسلامية» كا أنهبا ضرورة بين الحين والآخر لحفظ صورة العدوان 
والتحدي في نفوس الجيل الجديد الأمر الذي لا بد منه لتواصل الجهاد وإبقاء 
القضية حية في واقع الناس . 

إن بروز الاتجاه الإسلامي الذي يقود ومجدد الثورة 5 الأراضي المحتلة 
الا صار كما تقول صحيفة القبس الكويتية بعددها رقم 5 نقلا عن 
بعض وكالات الأنباء «سلاحاً موجهاً ضد سلطات الاحتلال» وما من فلسطيني 
واحد الا ويؤيد هذا التوجه الديني الجهادي» . . ونضیف ! آنه ما من سل 
واحد یلتزم باسلامه إلا ويجد نفسه مدعوا للقيام با افترضه الله عليه من 
الجهاد بالال والنفس ودعم الثورة في الاراضي الحتلت فذلك هو سبیل 
التحریر والنصر الوحيد. . فهل نعمل على استکمال شروط النصر حتی نکون 
مژهلین لنصر الله» ونستفید من درس التاریخ؟ «ولینصرن الله من ینصره 
إن الله لقوي عزيز»/ (الحج: 4۰). 

[؛ جادی الأولى ۱۰۸ ه-- :۱۹۸۷/۱۲/۲ ۶] 


۳۳۹ 


الانتفاضة.. والقراءة المخطنة 


في الوقت الذي يسقط فيه الأطفال والصبية والنساء والشيوخ والشباب 
صرعى رصاص الغدر الصهيوني» يروون بدمائهم الزكية أرض النبوات 
والرسالات. یفاجاً المرء بمحاولات كثيرة ت تسعى لقراءة الانتفاضة الفلسطينية في 
الأراضى الحتلت. بأبجدية مخطئة. وتفسيرها ا تا بدا عن العمق 
التاريخي والحضاري والثقاني غذه الأمة الذي تتحرك في إطاره الجماهير 
السلمت. ولا تلقي بالا للسبب الحقيقي الذي حال دون الذوبان في مناخ 
التهويد الثقافي الذي ظن كثيرون أن أطفال الحجارة قد تأقلموا معه أو انتهوا 
إليه. . إنه التحدي العقائدي. . الذي ولدت المشكلة في إطاره. . 

ولا نحسب أن من يقرأ الانتفاضة على أنها ثورة لمواجهة الظلی يجانبه 
الصواب في كثير من جوانب قراءته. . بل هو مخطىء في نظرته التي اعتمدها 
ابتداءء وعاجز عن التفسير الحقيقي لمنحى الأحداث انتهاءاً. . ذلك أن القدر 

من الحرية الذي قد تتمتع به جماهير الانتفاضة ربا لا يتمتع بمثله كثير من 

الجاهير المسلمة في معظم البلاد الإسلامية . 

كا لا نحسب أن من يقرأ الانتفاضة على أنها ثورة لتحرير الأرض 
الغتصبة موفق كل التوفيق في قراءته. . فالقضية ليست قضية أرض 
ولكنها قضية عقيدة بالدرجة الأولى تعيش على هذه الأرض» وتتخذها وطناً 
منذ مئات السنين. . وأن تكون قضية عقيدة. فهذا لا يعني إسقاطاً لصورة 
الأرض والوطن. فالعقيدة ‏ أية عقيدة لا بد ها من أرض تقوم عليها. . 


۳:۰ 


والصراع العقائدي هو في نهاية المطاف. تطهير للأرض» وصون للعرض» 
وحفظ للأمة والإنسان. وتحقيق حريته. 

وهذه القراءة المخطئة هي التي تحمل الكثيرين اليوم على محاولات 
توظيف الانتفاضة لبعض المكاسب وصنع الأمجاد الشخصية أو الحزبية أو 
الفكرية التي كانت سبباً في استمرار افزیة. كا تحمل بعضهم الآخر على 
الادعاء بأنهم هم وراءها. . هذا في الوقت الذي تدل فيه المؤشرات كلها على 
أن السجد. بعمقه التاريخي والثقافي والحضاري والجهادي. وقف ويقف وراء 
هذه الانتفاضة الباركة التي تشكل في حقیقتها, حلقة من حلقات الصراع 
حول الأقصى الذي بدأه الصليبيون ومن ثم المستعمرون ويتابعه اليوم يهود 
بدعم الصلیبیین» بل قد يعتبر الصليبيون اليوم أن ما يقوم به بهود يشكل 
معركة الثار من السلمین. 


ولا نظن أن ما یعرض عبر شاشات التلفاز يومياً» وما نسمعه عبرها من 
صیحات تکبر وتهلل الله » وما تتناقله وکالات الأنباء والصحف والجلات 
العربية والأجنبية» ترك استزادة لستزید لتشویه صورة الانتفاضة وحركة 
جماهيرها. . فالدعوات والطروحات كلها التي تسود أجزاء كبيرة من العام 
العربي» وواقع تطبيقهاء أعجز من أن يحرك ولو فئة قليلة من الجماهير 
السلمة. . ونخثی أن يوكل الأمر مستقبلا لمثل هذه الطروحات والدعوات 
وی هذه الحال قد ترى جماهير الأرض الحتلة أن مصلحتها القريبة تقتضي 
القبول بالحكم الإسرائيلي والتعایش معه. . ولکنها حركة الریان » وحرکة 
العقيدة التي لا تترك خياراً للمسلم آمام آعداء العقيدة والوطن والتاریخ إلا 
خيار الجاهدة والقاومة . 

ويكفي الانتفاضة آنبا استطاعت أن تجدد صورة التاریخ وصور 
البطولات الإسلامية. لقد جددت وجه عمر الفاروق رضی الله عنه. . 
وخالد بن الوليد. . وصلاح الدين الأيوبي.. وعز الدين القسام. . وأمين 
اليه : وغيرهم. . يرحمهم الله جميعاً. 

ويكفيها أيضاً ها أعطت الحجر قيمة وبعداً لم يكن يحسب له حساباًء 
وأسقطت عقدة الخوف التي صنعها فلاسفة الحزيمة في عالمنا. . فالحجارة التي 
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قذف بها الأطفال على الأعدای لا تقتصر إصابتها على الجندي الإسرائيل. 
والسيارة الإسرائيلية» والمبنى الإسرائيلٍ. وغير ذلك ولكنها تصیب بالدرجة 
الأولى صور التخاذل والاستسلاي ودعوات التطبيع التي يحميها الاستبداد 
السياسي الذي يسود كثيراً من بقاع العام الإسلامي ويحاول تزييف الصورة 
وإبعاد الأمة عن أهدافها. 

إن ما براه ونرقبه الآن من تحركات غربية أو شرقية» وطروحات لحل 
القضية» لا تخرج عن كونها محاولات لمحاصرة الانتفاضة وإجهاضها 
والحيلولة دون بلوغها مداها الحقيقي.. ولكنا نعتقد- رغم كل هذه 
التحركات والمحاولات وصور التخاذل والاستسلام العربي حا د آن الانتفاضة 
بلغت مداهاء بل ستبلغ مستقبلا - بإذن الله - مدى وأبعاداً أخرى . . فالصراع 
العقائدي والحضاري لا يقاس بجيل معين أو زمن محدد. ولكنه قد يمحتد 
لأجيال وأجيال. حتى يكون التحرير. 

ومرة أخرى نقول: إن الانتفاضة قد جددت شباب وذاكرة هذه الأمةء 
ونضحت كثيراً من صور التخاذل والععالة الحضارية في هذه النطقة. وقلبت 
العادلات. وغيرت الحسابات التى آرید بها وظن معها أن شوكة الأمة قد 
کسرت . . وذلك حسبها. . ۱ 


[۲۲ رجب ۱۰۸ ه- ۱۹۸۸/۳/۱۰ [e‏ 


۳:۲ 


بعد أن أطلقت إسرائيل قمر التجسس في ساء العالم العربي والإسلامي 
نتع شت تتعشت. فلسفة ا هزيمة من جدید. وکثر الساهمون بالترویج للسقوط وال نکسا 
0 فإسرائيل أسطورة في القوة والتقدم العلمي والتقني إلى درجة 
يجب أن تسقط معها كل الخيارات المطروحة إلا القبول بها والتعامل معها بعد 
استحالة الانتصار عليها واسترداد الأرض وحاية العرض. . وفي الحقيقية أن 
هذا الطرح الذي يستدعي بالضرورة سلسلة من التنازلات لا يختلف كثيراً عن 
فلسفة المزايدات السياسية. التي نشأت في الفراغ وعلى صفحات الجرائد 
والجلات وكانت كل مهمتها تضليل الجاهير العربية المسلمة وصرفها عن 
التفكير الجدي في قضاياهاء تلك المزايدات التي صورت إسرائيل على أنها 
كيان هزيل مصطنع لا يقتضي كثيراً من الإعداد والاستعداد ويمكن الإلقاء بها 
في البحر في أي وقت . . حتى كانت حرب ۱۹۱۷ م التي جعلت من إسرائيل 
أسطورة في القوة وجعلت الجندي الاسرائيلي | إنساناً خارقاً للعادة وأنه فعلا 
الفرد الختار. . ومنذ ذلك الوقت والحرب النفسية لا تتوقف حظة واحدة 
وتسریب الکلام عن قوة اسرائیل النووية» وقدرة سلاح الجو الإسرائيلي» 
وتطویره الستمر والشاركة اليهودية في التقنية الغربية لا تخلو منبا صحيفة 
عربية أو اجنبية یومیأ یترافق هذا كله مع مزيد من الانتکاس واهزائم والقهر 
والاضطهاد والاذلال للانسان العربي السلم. . 


وفي اعتقادنا أن جريمة الذين هونوا من أمر اسرائیل وضللوا الجاهير 


۲:۳ 


عن الحقيقة الموضوعية لا تقل عن جرية الذين يروجون فلسفات افزائم 
ويضخمون من قوة إسرائيل» ويطرحون الحلول الاستسلامية إنهما وجهان 
لحريمة واحدة. 

وفي وسط هذا الضلال العقائدي والتضليل السیاسی. تغيب مجموعة 
حقائق لا بد من التذكير بها لتبقى مائلة للجماهیر المسلمة والأجيال القادمة : 
وتشكل في الوقت نفسه محاور الارتكاز النضبى للأمة في هذه المرحلة من 
الاحباط والانکسار الحضاري . . ۱ 

إن إسرائيل ون تفوقت في الجال التكنولوجي لاسباب معروفة لیس 
آقلها محاصرة الانسان العربي السلم ومصادرة حریته وإنسانيته والحيلولة بينه 
وبين کل إبداع أو انتاج بضروب من الاستبداد السياسي والظلم الاجت‌اعي 
والحرمان الثقاني. فان التفوق الاستراتيجي. وهو الأهم ما يزال ملک 
للمسلمین. . ومعادلة القوی لا يكفي فیها التقدم التكنولوجي بعيداً عن 
الواقع الاستراتيجي . . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فان التفوق السکاني 
الذي يتمتع به العرب والسلمون لا يجوز أن یسقط من الحساب. خاصة في 
عصر التكتلات الدولية إضافة إلى ما يتمتع به الإنسان العربي المسلم من 
عقيدة جهادية متفوقة لا تزال حتی و مستبعدة عن ساحة الصراع وما 
يمتلك العالم الاسلامي من مقومات الصمود والانتصار. 


ونعتقد ونحن نعيش هذا الزمن الرديء والأوضاع الخشوشق 
والظروف السياسية والعسكرية الکشوفت أن قمر التجسس الاسرائیلي سوف 
لا يضيف جدیدا لمعارف العدو عنا. . فاوضاعنا أكثر من معروفت واصاباتتاه 
وهزائمنا التکررت دليل ذلك فالأثر سوف يكون شا أكثر منه عيبلا نهم 
أعرف بنا منا. . 


ومن الأمور التي تدعو للاطمئنان أن المعلومات التي يحصل عليها العدو 
والحساباث والدراسات التي أجراها ويجريها أعداء الإسلام لم تتحقق نتائجها ولم 
تكن صادقة. وبقي العام الإسلامي عصياً عليهم وعلى دراساتهم ومعلوماتهم 
ذلك أن هذا العالم تارا له مفاجآته التي لا تخضع لحساب الحاسبين. 


۳: 


فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى بيت أخته عدواً للإسلام وأهله عاد 
مسلیا متحديا الكفر وأ هله. وخالد رضي الله عنه الذي كان سبب هزية 
المسلمين في أحد هو الذي كان وراء انتصاراتبم التي شكلت منعطفات تارخية 
وإن الكثير من الأوضاع التي رتبت في العالم الإسلامي وظن لما الاستمرار 
تفرك رابا على عقب» وما الانتفاضة الفلسطينية الوم إلا دليل فشل حسابات 
اليهود الطويلة في التهويد والتطبیع» والانتصار دائ) ليس بالتقدم التكنولوجي 
فقطء فهزيمة أمريكا في فیتنام وروسيا في أفغانستان شاهد ذلك. 

۱ وفي تاريخنا القديم والحديث عبر ودروس فا دخلنا معركة وكنا فيها أكثر 
عددا وعدة. . ومع ذلك انتصرنا باحق. . ولا نعني بذلك عدم الاعداد 
والاستعداد ولکن نعني عدم الانکسار والسقوط في فلسفات امزائم التي یروج 
لما. 

ولعل الحجر الفلسطيني اليوم الذي ترمي به الأيدي المتوضئة من 
الساجد يفعل فعله أكثر مما فعلت الجيوش النظامية بأسلحتها ولسوف يبقى 


حجر الحق أقوى من قمر الباطل. 
[۲۵ صفر ۱۰٩‏ هت ۱۹۸۸/۱۰/۹ م] 


۳:۰ 


فتوی دينية توراتية 


لتکریس الاحتلال 


جاء في خبر نشرته جريدة هتسوفيه مع جرائد إسرائيلية أخرى: إن 
مجلس الحاخامات الأعلى. صادق على صيغة القرا. الذي قدمه الحاخامان 
الأكبران فيا يتعلق بالنضال من أجل «أرض إسرائيل». . الكاملة. يقول 
القرار: إن البرر القائل بضرورة الانسحاب من الضفة الغربية للحفاظ على 
الحياة» ولأن العرب يقتلون اليهود هو المبرر نفسه الذي تبناه بعض الحاخامات 
عام ۱۹٤۸‏ م لمعارضة قيام دولة إسرائيل لأنهم كانوا يدركون أن قيام دولة 
إسرائيل رغم أنف العرب. سيؤدي إلى سقوط ضحايا خارج أرض إسرائيل 
وداخلها. 

غير أن الحاخامية العليا ومعها غالبية حاخامات أرض إسرائيل اتخذوا 
قراراً يقول: «نظراً لان أوامر التوراة وتعاليمها تنص على احتلال أرض 
إسرائيل والسكن فيها كا جاء في الفقرة القائلة «والتعاليم تقضي بالمحاربة من 
أجلها» فإنه لا ينبغي علينا الانسحاب أو التراجع عن هذا الأمر خشية سفك 
الدماء وبسبب بعض المجرمين العرب. لأن هذا الطريق الذي نخوضه هو 
طريق التعاليم الإلية. لقد ضحی اليهود بحياتهم من أجل هذه البلاد منذ 
عهد يوشع بن نون والحشرتئيم وحتى إقامة المستوطنات خلال العهد الأخير في 
الشال والجنوب دون أن يخشوا على حياتهم من القتلة العرب. ومكانة الضفة 
الغربية الان هي اما كمكانة الجليل خلال حرب ۱۹4۸ م والتبریر الذي 


۳:1 


تذرع به بعضهم لا قيمة له في الوقت الحالي كا لم تكن له قيمة في 
السابق . 

لقد أكد جميع الذين ناقشوا هذه القضية تقريباً على عدم صحة تبرير 
الخشية على حياة الإنسان إذا ما استخدم كذريعة لتسليم قسم من أرض 
إسرائيل» ونقله من السيطرة الإسرائيلية إلى سيطرة الغرباء وذلك بالتوجيه 
البسيط الذي وضعناه كأساس لثقافتنا والقائل: إن كل حرب مقدسة ترتبط 
بالتضحيات لأن الحروب عادة ما تتطلب تضحيات والتوراة أمرتنا أن نحارب 
حرباً مقدسة وإننا نتوسل إلى الله أن لا تتوصل إسرائيل إلى هذا الوضع. وأن 
لا یسقط أي إسرائيلي في الحروب كا قال قادة الجيش للنبي مومی: ۸ يسقط 

إن الحاخامية العليا تعرب عن دهشتها البالغة وأسفها الجم لقيام بعض 
اليهود بطرح هذا التبرير أمام حاكم غير يهودي والقول له إن تعاليمنا الدينية 
تلزمنا بالاحتفاظ بالضفة الغربية لكن ونظرا لأنكم على استعداد لقتل اليهود 
إذا م ينسحبوا منها فإنه يتوجب علينا الانسحاب كي نصون حياة اليهود الذين 
ترغبون في قتلهم . 

والحقيقة هي أن العرب يرغبون أيضاً في قتل يبود القدس وتل أبيب 
والجليل والخوف على الحياة في الضفة هو نفسه الخوف عليها في هذه الأماكن. 
إننا نرى الحفاظ على حياة اليهود لا يتطلب منا الانسحاب من الحدود التي 
نسیطر علیها الآن فحسب بل یلزمنا انا بالتمسك با بکل فوتنا إن 
الأماكن التى يسيطر علیها الجيش الإسرائيلى الآن هی الضانة الوحيدة 
لانخفاض قتل الانفس اليهودية وانسحابه منها یصعد ویزید الاخطار الى 
تتعرض فا هذه الأنفس في الناطق التي ستخليها». 

هذه هي الفتوى الحاخامية الأخيرة. وقد لا تحتاج إلى كثير تأمل وتحليل 
وتعليق, لان إسرائيل أصلاً قامت على الرؤية الدينية التوراتية التي كانت ولا 
تزال تحاكم العالم من خلالهاء وهي منسجمة مع نفسها ودعوتها وطروحاتها 
ومسالكها. وهي تشحن بهذه الرؤية أبناءها وتستعديهم ضد العرب سكان 


۳۱:۷ 


البلاد الأصليين وتصنع لحم إرادة القتال وحب التضحية. ولو علمنا أن العدد 
الأكبر من الساعات الدراسية في العام الدراسي هو من نصيب التربية التوراتية 
وأن الطالب لا يمكن أن يحقق النجاح إلا بإتقانها وكذلك الحال بالنسبة 
لساعات التدريب العسكري» أدركنا أمام أي عدو نحن. لكن الأمر الذي 
يدعو للتأمل فعلا هو الواقع العربي والحال التي صار إليها من الضياع. 
والإحباط والاستسلام والعد التنازلي الذي بدأنا نلحظ آثاره. 

إسرائيل تصدر الفتاوی وتشحن أبناءها بالرؤية الدينية العنصرية 
الاحتلالية» ونحن نفرغ أبناءنا ومواطنينا من معاني العقيدة والجهادء ويومياً 
تحمل الصحف والمجلات والإذاعات أخبار مطاردة الأصوليين والمتشددين «!» 
نحاصرهم ونطاردهم دون أن تكون عندنا القدرة على حسن تعبئتهم بمعاني 
الجهاد. . والمحصلة النهائية إنهاك الجيل لمصلحة ود الذين يبذلون جهدهم 
لإبعاد روح الجهاد عن المعركة . 

والعالم يقبل الرؤية الدينية التوراتية العنصرية كعقيدة محتلة مستعمرق 
ولا يقبل الإسلام عقيدة إنسانية في مجال الدفاع عن الأرض والعرض. لكن 
المشكلة ليست في العالم الذي يتحكم فيه بهود. وإنما المشكلة في بعضنا حيث 
أصيب بعمى الألوان فحال ذلك بينه وبين رؤية الأمور على حقيقتهاء فا زال 
تبادل الأدوار الذي أتقنه يهودء يخدعنا. 

لقد بدأت قضية فلسطين إسلامية» ثم أصبحت عربية» ثم انتهت إلى 
قضية فلسطينية» ويخشى أن تنتهي لتكون قضية سكان الأرض المحتلة أهل 
الانتفاضة إذا استمر الضياع العربي والتخلي عن الواجب الشرعي والحق 
التاريخى . 

[۳۰ مرم ۱۸۱۰ هال ۲۱ مم 


القفز فوق العقيدة 
والتاريخ والواقع 


الذي يعرف شيئاً عن عقيدة اليهود العنصرية والرؤية الدينية التوراتية 
التي يدعون فيها أنهم شعب الله الختار والمميزء وأن بقية الشعوب والأمم إنما 
خلقت من آجلهی ولخدمتهم. كا خلق الله الحيوانات مسخرة للانسان» 
ويقرأ شيئاً من تاريخهم الحافل بالمكر والخداع والکید. ونقض العهود 
والمواثيق» وقتل الأنبياء» ويسترجع بعضاً من سيرتهم وعهودهم مع المسلمين 
على اختلاف فصائلهم وقبائلهم من بني قريظة الذين تواطؤوا مع الشرکین» 
وحزبوا الأحزاب» ونقضوا معاهدتهم مع الرسول ييو ووقفوا مع كفار قريش 
في غزوة الخندق وشهدوا للكفار بأهم أهدى من محمد يي إلى بني النضير 
الذين تآمروا على الرسول ية وحاولوا الغدر به في حيهم فأوحى الله إليه 
بفعلتهم ونجا منهم. إلى بني قينقاع الذين استهانوا بالمسلمين ونزعوا حجاب 
المرأة المسلمة التي دخلت سوقهم. وهددوا المسلمين بشكل صريح بعد غزوة 
بدرحيث قالوا: لقد لاقى محمد في بدر قوماً أغاراً ولا علم لهم بفنون القتال» 
لو نازلنا لأريناه كيف يكون القتال! إلى صناعاتهم للنفاق والباطنية التي كانت 
ولا تزال تفتك في الصف السلم على الرغم من كل العاهدات التي وقعوها 
مع الرسول ية والمواثيق السلمية التي قطعوها على أنفسهم وكان لهم فيها ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ذلك أن جميع الحاولات للتفاهم والتسالم 
والتعاون باءت بالفشل فجاء قوله تعالى: «#لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا اليهود» (الائدة: ۸۲) وكانت هذه الحقيقة ثمرة لتاريخ طويل من 
الاختبارات والخيانات. والممارسات . . 
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ولعلنا لا نستغرب بعد هذا أو لعلنا ندرك بعد هذا التاريخ الطويل لاذا 
كانت قصة بني إسرائيل وتاريخ بني إسرائيل يحتل المساحة التعبيرية القصوی 
من آيات القرآن الکریم ويعاد طرح هذا التاريخ بأكثر من أسلوب وأكثر من 
مناسبة؟ . ۱ 

ولا شك عندنا أن ذلك لا بد أن یتناسب مع الخطر الكبير الذي 
يشكلونه على الإنسانية التى يحمل المسلمون رسالتها وعلى الدين الجديد وأهله 
اليأخذ السلمون حذرهم ولا يغفلون عن أسلحتهم الفكرية» والسياسية 
والاقتصادية واخلقية لحظة واحدة. . فإذا كانت الغفلة خطيرة بالنسبة للأعداء 
بشكل عام فكيف تكون بالنسبة لأشد الناس عداوة؟ ولا تنقصنا في ذلك 
الشواهد والأدلة المعاصرة والمستمرة التى تتكرر كلما غفلنا عن أسلحتنا 
وخاصة منها سلاح العقيدة» درع الصمود وسلاح القاومة الذي أدركت 
إسرائيل حفيدة التاريخ اليهودي خطورته وأهميته فركزت همها على إخراج 
الأمة منه. 

والذي نحب أن نؤكده أن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد المجرد 

عن الزمان والکان ون السيرة والسنة بيان للقرآن ووسيلة معينة على الفهم 
لآياته وهي خالدة ایضا بخلود القرآن وأن الكتاب والسنة بذلك ليسا كتابي 
تاريخ أو قصصاً شعبية یسجلان الأحداث لفترة زمنية معينة یقرآها الناس 
للتسلية والمتعة ولو كان ذلك كذلك لكان الإسلام عقيدة تخص الماضي فقط 
وحقبة زمنية تاريخية انقضى أجلها. 

وإنما الرؤية القرآنية هي خالدة خلود الزمان وما جاء فيها: عطاء 
للزمان كله خارج عن نطاق الزمان والمكان الذي نزل فيه القرآن والذي 
يعتقد غير ذلك فعليه أن يجدد إيمانه . 

من هنا نقول: إن الخصائص والصفات والتاريخ الذي عرض له 
القرآن لبني إسرائيل يحمل صفة الخلود والدوام والاستمرار. 

وقد يتأكد هذا عندما نعلم أن القرآن خاطب اليهود في عصر النبوة 
بجرائم آبائهم وأجدادهم واعتبرهم ثمرة لهذا التاريخ الرهيب» وكأن المكر 
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والخداع والتآمر جبلة في طبعهم من عهد موسی عليه السلام وإرث يتوارثه 
الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد. 


وعلى الرغم من أن المسؤولية في الإسلام فردية ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» إلا أن.هذا لم ينطبق على بود وكأنهم أنموذج خارج عن الإطار البشري 
لذلك خوطب الأبناء بجرائم الآباء وحملوها ولا بد أن نتمثل هذا التاریخ » ولا 
بد أن تمتد الرؤية القرآنية وندرك أبعادها حتى نعرف أين نضع قدمنا وكيف 
نرسم سياساتنا ونقرر مواقفنا. . وبدون ذلك سوف يستمر التردي الذي 
3 على يد الذين يقفزون من فوق العقيدة والتاريخ والواقع.. ويحسبون 

نهم أكثر خيرة من الرسول ی وأصدق دعوة للتسالم. من النبوة وأعظم 
معرفة من التاریخ خ المختبر الحقيقي للأمم! وأصدق شاهدا من الواقع الدامي ! 
وأدق خا قلاع | من الجاهير التي ترفض الاحتلال وتثور في وجهه . 


والذي يتابع شيئاً من تاريخ اليهود الحديث ویقابله بشیء من تاریخ 
العمل للقضية الفلسطينية بقراراتها وسياساتها وفلسفاتها وتطوراتها حتى 
وصلت إلى ما وصلت إليه ما كان يعتبر في ظرف من الظروف خيانة عظمى 
للدین» والوطن» والقوم يدرك اما أننا نحن العرب المسلمين نسقط ف هذه 
الحفر نتيجة لقفزنا من فوق العقيدة والتاریخ والواقع وأننا نعاني من فقدان 
الذاكرة وفقد الذكاء معا 


فإذا رجعنا إلى العقيدة والتاريخ نرى الواقع ثمرة لهذا كله «لتجدن 
آشد الناس. عداوة للذين آمنوا اليهود. .6 فالجرائم والمجازر المستمرة ليست 
خارجة عن طبيعة يهود وعقيدتهم وفلسفتهم وحزب الليكود وحزب العمل 
والأحزاب الأخرى التبادلة للأدوار ليست غير قريظة وبني النضير وبني قينقاع 
أما المشكلة ففينا نحن.. في الذين لا يشكلون الأبناء والأحفاد الشرعيين 
لعقيدتهم وتاريخهم وحضارتهم 

وجرائم اليهود اليوم لا تخرج عن جرائمهم في دير ياسين وقبية والتاريخ 
الأسود كله.. لقد طرح اليهود مشكلة اللاسامية وجعلوا منها قضية عالية 
وطاردوا فيها كل خصومهم ووصلت الأمور إلى خد أن هذه التهمة أصبحت 
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شبحاً غيفاً يكفي إطلاقه لإسقاط أي شخص مها كانت منزلته السياسية 
والاجتاعية . 

ثم طرحوا مشكلة الإرهاب واعتبروا أهل الحق الذين يدافعون عن 
أرضهم وعرضهم ومن يساندهم إرهابيين حتى غيروا عقل العالم بما في ذلك 
عقل بعض أصحاب الحق أنفسهم فأصبحوا يترامون على أقدام يهود ويلقون 
بأسلحتهم ويطلبون حسن السلوك من یبود وگن وراءهم فالمعتدي هو المسالمء 
والحضاري. والمعتدى عليه هو الإرهابي واخطر! وبذلك أسقطوا السلاح 
الفلسطيني ومن قبل أسقطوا السلاح العربي حتى لا نكون إرهابيين. 

وخوفاً من استيقاظ الشعور الإسلامي الجهادي الذي يقتضيه زد الفعل 
السوي طرحت إسرائيل بشكل مبكر جداً موضوع التطرف والتشدد الذي 
يشكل الرحلة الحديدة للإرهابيين الفلسطينيين التى لا بد من مواجهتها وكان 
الإعلام العالي في خدمة ترويج هذه المصطلحات التي بدأت في إسرائيل 
وعممت لتشل حركة اليقظة الإسلامية والتخويف من الانتماء الإسلامي في 
كل أنحاء العالم. . فالمشكلة العالية اليوم هي التطرف والأصولية والتحذيرات 
يومية حيث بلغت إسرائيل في ذلك البعد المطلوب وتجاوزت في تأثيرها الحدود 
الجغرافية لإسرائيل الکبری. 

ولیست الانتفاضة في الأرض الحتلة الیوم إلا نوعاً من التطرف 
والأصولية وقد بدأ سرب هذا إلى بعض أجهزة الاعلام العربية ويحتل نصيباً 
من الخطاب اليومي لبعض المسؤولين العرب والفلسطينيين» وحتى بدأ بعض 
المسؤولين العرب يخاف على إسرائيل ويخوفها إذا لم تقبل الحلول الاستسلامية 
الطروحة من موجه الأصولية القادمة وأخشى. ما نخشاه أن نحكم على 
الانتفاضة مستقبلاً بأحكام بهودية بأنها حركة أصولية لا بد من إجهاضها بدل 
دعمها وان يعتقد بعضنا أنها تشكل خطراً عليه كخطرها على يهود وتستمر 
رحلة التضليل والخداع والقفز من فوق العقيدة والتاريخ والواقع ويصدق في 
سياستنا قول الشاعر: يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. . وهمنا اليوم كله: 
كيف نسترضی القاتل؟ . 

[۷ و ۸ ذو القعدة ۱6۱۰ ها ۵/۳۱ و ۱۹۹۰/۰/۱ ۶] 
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الهجرات اليهودية لم تتوقف 
لكننا أمة لا تعتبر 


الاعتبار والملاحظة وقياس الحاضر على الماضي. والإفادة من الماضي 
والحاضر لصنع الستقبل دليل رشد وعلامة صحة ومعافاة وإمارة نهوض وبناء 
حضاري» ولقد كان لأمتنا في هذا قصب السبق والقدح المعلى. فبعد أن كنا 
في الماضي أمة تعتبر من تجارب غيرها وتجاربها أصبحت اليوم عبرة .لغيرها. 
والعاقل من يعتبر بغيره» والأحمق من يكون عبرة لغيره» فلاذا تتسع في حياتنا 
دواثر الحماقة ونكون عبرا لغيرنا ونغادر مهذه السهولة قيمنا الإسلامية ومواريثنا 
الثقافية والحضارية التي جاء بها الوحي المعصوم وصدقتها التجربة العملية؟!. 

فالعبرة عندنا مصدر من مصادر الدين والتشريع قبل أن تكون وسيلة 
هوض وأداة بناءء وليس الاجتهاد الذي هو أحد مصادر التشريع الأربعة 
الأصلية إلا ثمرة لعبرة أولي الأبصار حتى أن علیاء الأصول جميعاً تقريباً 
اعتمدوا قوله تعالى الذي ختم به قصة ود بني النضير وما حل بهم: 
«فاعتبروا يا أولي الأبصار» (الحشر: ۲) دليل مشروعية القیاس . . ولقد ورد 
مصطلح العبرة والاعتبار في كثير من آيات القرآن. فجاء الاعتبار ليكون 
وسيلة من بخشی. ومن كان له قلب. وأولي الأبصار حتى أن الاعتبار ۸ 
يقتصر على تجارب الأمة المسلمة الذاتية وإِنما امتد وامتد حتى يشمل قصص 
الأمم السابقة عليها «لقد كان في قصصهم عبرة» (يوسف: )١١١‏ والأمم 
اللاحقة أيضا وكان الأمر بالسير في الأرض والنظر في الأحوال والعواقب دين» 
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ودليل تصديق لا بد منه لثبات حقائق الوحي قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة الذین من قبل (الروم : 3 

والرؤية المتجددة مع الزمن في الأنفس والآفاق. دليل تبين ويقين عملي 
على حقائق الوحي المجردة: لإستريهم آیاتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين 
هم أنه الحق» (فصلت: ۵۳). 

لقد احتلت قصص بني إسرائيل مساحة كبيرة في آيات القرآن الكريم 
فعرضت لعقائدهم ا في الکر واخداع» وخياناتهم للعهود وتآمرهم 
على المجتمع. وقتلهم للأنبياء ونكولهم عا التزمواء إلى درجة يمكننا معها 
القول: بأن القرآن لم يكتف برصد ظواهر سلوكهم. وإفا تجاوزها إلى نشر 
خصائصهم وصفاتهم ودخائل نفوسهم وغذا معناه ومغزاه. 

" ولعل من أوائل تلك المغازي والعاني والعبر: أن تكون الأمة المسلمة 

على حذر شدید وتأخذ العبرة على المستوى الداخلي فلا تتسرب لما علل يهود 
وخصائصهم فيحل بها ما حل مهم وعلى المستوى الخارجي بالتنبه الدائم 
لمؤامراتهم ومكائدهم . 

ولا شك أن هذه الصفات وتلك الخصائص التي ذكرها القرآن لم تخص 
جیا بعينه منهم . ولو كان ذلك کذلك. لكانت تلك الصفات واخصائص. 
أحق بكتاب للتاريخ والسير الشعبية - وليس بكتاب الله الخالد المجرد عن 
حدود الزمان والمكان ‏ وإنما هي خالدة ممتدة من الأجداد إلى الأحفاد ومن 7 
إلى الأبناء وأن الحذر المطلوب لا بخص مسلمی القرون الأولى فقط وقد تكون 
حاجتهم إلى الحذر أقل مناء حيث رعاية الوحي وتسديد النبوة وإنما نحن 
الأشد حاجة إلى هذا الحذر وهذا الاعتبار من أسلافناء خاصة وأننا اليوم أمة 
مستهدفة على أكثر من مستوی. ونحن في موطن العجز عن الإفادة من تاريخنا 
ومن حاضرنا ولا تزال النكبات والنکسات والهزائم تتوالى علينا حتى كادت 
تضيع علينا الجهات . 

فلاذا لا نعتبر من كل ذلك. ونفضل العمى على الحدى والعطالة على 
الفاعلية والغفلة على اليقظة والخيبة على الحذر والفطانة والتقليد الأعمى على 
الاجتهاد البدع؟ . 
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ونستطيع أن نقول: إن جولاتنا مع يهود منذ قرن تقريباً - وقد حذرنا 
القرآن الكريم منهم بمساحات كبيرة كا أسلفنا - جاءت كلها خاسرة وكنا في 
كل مرة نراهن في نزالنا معهم على الجواد الخاسر وبدل أن نعتبر ونأخذ 
الدرس والعبرة تستغرقنا فلسفات اطزائم وتأخذنا العزة بالائم وقد يصل بنا 
الامر إلى الفاخرة بالزيمة دون التفتيش عن أسبابها ومعالحة آثارها. 

والقضية الفلسطينية ابتداء من مؤتمر بال في سويسراء ومروراً 
ساومات دولة اقلافة واغراء سلطانها بالال. ورات تقجبرهنا من 
الداخل. ومن ثم اسقاطها. لأنها كانت تشکل العقبة الرئيسة في طریق 
الیهود إلى فلسطین ومن ثم الاتیان بالعسکر الأتاتوركي إلى الحكم واختبار 
التجربة ومدی نجاحها ومن ثم البدء بتعمیمها على معظم آنحاء العام 
الاسلامي الفاعلة حیث تقام الکیانات الأتاتورکیف وتدعم لتحاصر کل عقل 
وعلم» ودرس وعبرة وخبرة وتميت روح الجهاد. ویبقی لعسکرها المبرر 
الظاهري أمام البسطاء وهو تحرير فلسطین. وما حقیقتها الا الحيلولة بين الأمة 
وبين تحرير مقدساتها وإماتة روح الجهاد فيها. 

ولعل القضية الفلسطينية هي الختبر الحقيقى في العصر الحديث لكل 
العقائد والأفكار والاتجاهات والأحزاب والطر ات السياسيةء والأشکال» 
والأنظمة. . إلخ . 


وتبقى القضية بكل مداخلاتها وتطوراتها ومراحلها التاريخية محتاجة إلى 
تأمل وتدبر واعتبار بعیدا عن المزايدات والابتزاز السيامي فلعل الجيل القادم 
إن صدقنا له النصح يكون قادراً على الافادة من التجربةء فلا يسقط في الحفر 
التي نصبت لنا في هذا الجيل» وعصبت عیوننا عمداً عن رؤيتها فكان ما 
كان . 

فاليهود هم اليهود : «والله أعلم بأعدائكم )4 (النساء: 58) وان ادعى 
بعضنا أنهم أعلم بمداخلات القضية من الله فغادر وقيمه وشرعه إلى الوقوع 
في مخطط الأعداءء ليصبح جندياً في جيش العدو علم بذلك أم جهله. ذلك 
أن الموقف من الأمة السلمة لم يتغير في القديم والحديث. 
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في الحقبة الوثنيةء شهد اليهود للمشركين بأنهم أهدى من محمد يا 
وأصحابه» وكان الدرس الأول في التحالف الوثني القبلي اليهودي في غزوة 
الأحزاب. حيث جاءت الأحزاب المسلمين من فوقهم ومن أسفل . 

وفي العصر الوسيط والحديث لم تختلف أوروبا الصليبية بشقيها الشرقي 
والغربي عن أوروبا الديمقراطية ابتداءٌ من الحملات الصليبية إلى الجيوش 
الاستععارية إلى قوافل التبشير في العام الإسلامي كا لم يتغير الأمر من روسيا 
القيصرية التي كانت تتدخل في دولة الخلافة باسم حماية الأقلية الأرثوذكسية 
وضرورة الحصول على امتيازات إلى روسيا الماركسية التي لم یتوقف تدخلها 
باسم مساندة الفئات والطبقات والاتجاهات التقدمية» ول تتوقف الحجرات 
اليهودية من روسيا القيصرية وأوروبا الشرقية» إلى روسيا الماركسية لم تتوقف 
لحظة واحدة» لكنها قد تتسع وتضيق بحسب مقتضيات مرحلة الضلال 
والضياع» ومع ذلك يفاجاً اليوم بعضنا بهذه الهمجرات متناسين التاريخ 
الطويل ولعل ذلك مرده دائ رغبتنا في أن ندين غيرنا ونبرىء أنفسنا. 


حوالي قرن تقريباً ونحن نعيش مرحلة الضياع» متجاوزين قيمنا الدينية 
وعبرنا التاريخية ودروسنا الواقعية. والتاريخ يبقى شاهد إدانة لأنه يعلم 
ويعلم أن مساهمة روسيا وأوروبا الشرقية في إقامة إسرائيل لم تكن بأقل 
من مساهمة أمريكا وأوروبا الغربية على الرغم من محاولة إسقاط ذلك من 
التاریخ» ومن ذاكرة الأجيال. فالتاريخ لا يزال يحفظ لنا أن روسيا سبقت 
أمريكا بالاعتراف بإسرائيل على الرغم من قيام إسرائيل على الرؤية الدينية 
التي تعتبرها الماركسية أفيون. والنزعة العنصرية التى ادعت الماركسية أنها 
جات لواجهنها ی لانیف ا ۱ 


ومعظم قادة إسرائيل الفاعلين تاريخياً جاؤوا من أوروبا الشرقية 
وروسياء ولقد مدت روسيا إسرائيل بالعنصر الاستعماري الأهم وهو 
العنصري البشري» الذي يشكل الاستعار الاستيطاني» ولعل اهجرات 
الكثيفة اليوم القدر لما أن تصل إلى حدود المليون ونصف اللیون» سوف 
تكون العامل الأكبر تأثيراً في استمرار احتلال الضفة وقيام إسرائيل الكبرى 


۳۹ 


وما ندري ماذا سيكون مواقف أصحاب العمالة الثقافية اليوم وكيف ستتجه 
إن إسرائيل استفادت من الصراع الدولي كا تستفيد اليوم من الوفاق 
الدولي استفادت من كل الظروف الدولية» ونحن خسرنا بجدارة كل الظروف 
الدولية ولا يزال أتحفاد أتاتورك الذي اعتمد لتقويض دولة الخلافة موجودين 
على معظم خريطة العام الإسلامي السياسية يقيمون الدویلات والأميات 
ويفتتون وحدة الأمة ويثيرون العنصريات والطائفيات والخروب المدمرة لكنها 
اليوم تحت شعار الوحدة. 


لقد تغيرت الصورة كثيراً من عام 1444 م حتى الآنء لكن الحقيقة لم 
تتغير هجرنا العرب من فلسطين لنخلي الأرض لليهود» ونلغي كل مقاومة 
محتملة في المستقبل في الوقت الذي كان اليهود مهاجرين إليها. 
" ولعل الانتفاضة اليوم على الرغم من كل ظروفهاووسائلها المحدودة أكثر 
تأثيرا وأبعد أثرا من كل الجيوش العربية مجتمعة فیاذا سيكون الحال لو كان 
أهل فلسطين جميعهم باقون فيها استجابة لحديث رسول الله كلِ: «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية» إنها العقوبات الشديدة على معاصينا الفكرية 
والدينية . 
لقد نسيئا إخوة لنا في العقيدة والدين في أوروبا الشرقيةء وماذا فل 
بهم وقفزنا من فوق العقيدة والتاريخ والدروس والعبرء» وركنا إلى أعدائناء 
وساد الاستبداد السياسي أجواءنا ٠‏ فعمي علينا الأم وحال بیننا وبين الافادة 
من جو الحرية الذي ينمي الحواس ويفجر الطاقات ويسهل تبادل الخبرات 
وییسر الإفادة من الدرس والعبرة» فأصبحنا عبرة لغيرناء وبدل أن نعتبر بيهود 
وتاريخهم أصبحنا عبرة هم يحسنون دراستنا ويعرفون كيف يتعاملون معنا. فهل 
لأننا نسينا الله حقا فأنسانا أنفسنا والعياذ بالله؟ فلا يحق لنا أن نلوم أعداءنا 
«فالکفر ملة واحدة» بل نلوم أنفسنا ولله الأمر من قبل ومن بعد. . 
[۱۳ رجب ۱8۱۰ هه - ۱۹۹۰/۲/۸ م] 
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كنا قد أشرنا تحت عنوان «الهجرات اليهودية لم تتوقف ولكننا أمة لا 
تعتبر» أن تلك الحجرات إلى الأرض المحتلةء ۸ تتوقف لحظة واحدق وأن 
الاتحاد السوفييتي الذي راهن عليه بعضنا ردحاً من الزمن» واتخذه بعضنا 
الآخر قبلة» واعتمد عقيدته منهجاً. كان أسبق إلى الاعتراف بإسرائيل من 
أمريكا والدول الأخرى. وأنه أمد الكيان المحتل بالعنصر الأهم في العملية 
الاستع‌ارية وهو العنصر البشري رغم قيام إسرائيل على الرؤية الدينية التي 
يتنكر لها ويعتبرها سانا - أفيوناء, والنزعة العنصرية التي ادعی القیام لحاربتها 
وأن قادة إسرائيل الفاعلين تاريخياً جاء معظمهم من أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفييتي اعتباراً من مؤسس الحركة الصهيونية «تيودور هرتزل» الذي ولد في 
بودابست. إلى سيىء الذكر «إسحق شامير» رئيس الوزراء الحالي» الذي ولد 
في مدينة روزينوي البولندیف وكان والده رئيس االية اليهودية في بولنداء 
وكان من بين زملائه مناحيم بيجن . 

وقد يكون من الضروري في هذه الظروف الإتيان على ذكر بعض 
هؤلاء القادة الذين جاء معظمهم من الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية لعله 
يكون في ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فکا ذكرنا 
أن مؤسس الحركة «تيودور هرتزل» ولد في بودابيست. 

© وأن «ناحوم كولدمان» رئيس المؤتمر اليهودي العالمي. وأحد الآباء 
العالیین للدولة اليهودية. ولد في روسيا. 
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© وديفيد بن جوریون» صاحب الدور الكبير 5 إقامة الدولة الذي 
شغل أول منصب رئيس وزراء فيها ولد ف بلدة بنسك على الحدود البولندية . 


© ومناحيم بيجن » رئيس الوزراء السابق الذي وفع معاهدة كامب 
ديفيد ولد ف مدينة برست ليوفيسك البولندية . 


© وجولدا مائير رئيسة الوزراء قبل بيجن » ولدت في روسیا 9 


© أما «شيمون بيريز» رئيس حزب العمل الحالي» فولد أيضاً في بولونيا 
ويقال في روسياء هذا في الماضي قبل الحجرات الجديدة التي تصل يومياً إلى 
إسرائيل . ١‏ ۱ 

والقرار اليهودي الآن. هو الإمساك بأوروبا الشرقية مع أن اليهود هناك 
لا يشكلون سوى أقلية محدودة لکنهم ينخرطون في النخبة المثقفة» ويسارعون 
إلى القيام بدور الوسيط بين الحكومات الجديدة والمؤسسات الغربية المالية 
لاجتذاب الاستثارات . 7 يحسنون الاستفادة من الأوضاع الجديدة في 
آوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي كا استفادوا من الأوضاع القديمة وليست 
المجرات التي قد تصل إلى ملیون ونصف اللیون والتي سوف تمد إسرائيل 
بالعنصر البشري الطلوب في هذه الرحلة للامتداد في الضفة الغربیق هي 
آخر الفوائد. 

آما نحن. فقد فکر بعض مسؤولينا بالوقوف إلى جانب أنظمة الاستبداد 
السيامي النهارة في آوروبا الشرقية لأنهم شعروا بأنها من جملة الأسوار التي لا 
بد منها لهم ونعود إلى القول إننا أمة لا تعتبر لا بتاريخهاء ولا بالتاریخ العام 
بعد أن أصبحنا اليوم عبرة لغيرناء وحلا لتجارب الأمم بأسلحتهاء وأفكارهاء 
وعقائدها. لقد كانت معاركنا أو هزائمنا إن صح التعبير وسيلة لاختبار 
السلاح» حيث لم نجد نحن من هذه الأسلحة التي استنفدت طاقاتنا إلا 
الخيبة. وكانت العقائد والمبادىء التى صدرت إليناء واتخذناها آلمة من 
دوذ القع تركو تفر هان وسیله لیر یی .ره كرتا وباك وعد اشا 
وتحضيرنا للهزائم المتتالية. وان الكثير من السواعد السلمت استخدمت 


XÎ 


وتستخدم اليوم حراباً للأعداء ليصفوا حساباتهم بدمائها ولولا أن 
الرسول كي يقول: «إنما الأعمال بالنيات». لخشينا أن نکون من الأخسرين 
آعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 
لقد أصبحنا كنتيجة للتشکیل الثقافي الراد لنا والغیاب الحضاري عن 
قيمناء نقرأ بابجدية خاطئة فالهزائم في فلسفتنا اليوم انتصارات, والتمزق 
والاغراق في الاقليمية والطائفية» وحدة أو اتحاد» والعملیات الجهادية 
والفدائية تطرف وخیانات » والصمود وعدم الساومة ليهود والاستسلام لهم 
عودة إلى الأصولية» وبعد عن الواقعية» وسياسة التكتيك. . وأکثر ما یعنینا 
اليوم من الانتفاضة أن نکلف آنفسنا النظر إلى أجهزة الاعلام لرژية مآسیها 
ومعاناتها التي لم تعد ترقنا بل قد یصل بعض بني جلدتنا إلى الخوف على 
نفسه منها لأنها إن انتصرت سوف لا تقف عند حدود فلسطين. وعلى أحسن 
الأحوال فنحن لا نزال نحسن الاحتجاج أو البكاء في الوقت الذي تدرس 
إسرائيل فيه كيفية التعامل مع الصورة الجديدة في العالم كله. وتفكر كيف 
يمكن أن تفيد من هذه الحجرات لحاضرها ومستقبلهاء وتعمل على تأمینها. 
اليهود يدفعون الملايين ونحن نبخل باللاليم لأن الله طمس على أموالنا 
كا طمس على قلوبناء وأكتفي بمثال لعل فيه العبرة والدرس: 
«مارلين ليندا» رئيس جمعية النداء اليهودي الموحد في الولايات التحدت 
ورئيس اللجنة اليهودية الدولية لمساعدة المهاجرين اليهود السوفییت إلى 
إسرائيل» قال: إن في إمكانهم جمع ۳ بلايين «مليارات» دولار خلال السنوات 
الخمس القادمة لصالح عملية الخروج وتوقع أن تجمع في الولايات المتحدة 
تبرعات تقارب نصف بليون دولار خلال السنة الأولى وقال: استراتیجیتنا 
ستكون ذات ثلاثة أجزاء التركيز على الأثرياء اليهود ليقدموا تبرعات أكثر مما 
قدموا في الاضي وجمع التبرعات من بقية اليهودء والبحث عن الذين لم 
يتبرعوا من قبل» وأضاف: .سنقول للجميع إن هجرة الیهود السوفیبت إلى 
إسرائيل لا تقل آهمية عن تأسیس إسرائيل نفسها قبل أكثر من أربعين سنة. 
أما نحن اليوم» فإننا نبكي ونستبكي ونحتج ونطالب ونكتب عن مخاطر 


۳۹۰ 


المجرات اليهودية الجديدة» ودورها في تشكيل الحقبة الإسرائيلية الجديدة. في 
الوقت الذي ندعم الانتفاضة بالنظر إلى مآسيهاء ومعاناتهاء وشيثاً فشيئاً 
تتسلل إلى وسائل إعلامنا وألسنة بعض المسؤولين في دول المواجهة عن 
التحرير (!) بأنها انتفاضة الأصوليين الذين سوف يشكلون خطرا لا على 
إسرائيل وحدها بل على منطقة الشرق الاوسط والعالم ونبتلع الطعم مرات 
ومرات. وما ذلك إلا لبعدنا عن وحي ربنا وهدي نبينا الذي يقول: «لا 
يلدغ المؤمن من جحر مرتين» فهل نلدغ مرات» ومرات» لضعف إيماننا؟! . 

[۲۰ رجب ۱۱۰ ها ۱۹۹۰/۲/۱۵ 8] 
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كشفت مصادر مطلعة أن جسراً جوياً يقوم بنقل ما يقارب ألف يبودي 
سوفييتي يوميا من الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل» فيا يعتبر جانبا من الصفقة 
التي تدفع موسكو ثمنها لتطبيع علاقاتها وعلاقات الكتلة الشرقية مع الغرب . 

وأضافت هذه المصادر أن طائرات إسرائيلية وغربية يتراوح عددها بين 
ه و۸ رحلات يوميا تقوم بالفعل عبر مطار بوخارست. 

كا أعلن راديو إسرائيل في مطلع الأسبوع الماضي أن الاتحاد السوفييتي 
وافق على افتتاح مركز ثقافي بودي في موسكو بالتعاون مع الجالية اليهودية في 
الولايات المتحذة الأمريكية . 

ولا شك أن المجرة إلى الأرض المحتلة لم تتوقف لحظة واحدة على 
الرغم من الضباب الذي يثار حول الوضوع لحجب الرؤية وتضليل الجاهير 
العربية المسلمة. 

والحقيقة أن قضية فلسطين التى يطلق عليها عادة القضية المركزية للأمة 
العربية كانت ولا تزال ساحة الاختبار الحقيقي لصدق المبادىء وسلامة 
السیاسات والانتاءات الحزبية والتجمعات الطائفية والمواقف الدولية 
والشعارات الوطنية وساثر آنواع التعامل مع القضية أو التآمر علیها باسم 
العمل ها. 


۳۹ 


ولسوف تبقى الطروحات المتعددة التى ملأت الساحة العربية بشكل 
هي عليه اليوم» رصیدا هاما لا بد من استحضاره لعقود طويلة مستقبلية قادمة. 


NG E 
حدودها تقتصر على الأرض الفلسطينية وحدهاء وإنما تمتد حتى تشمل الوطن‎ 
العربي كله. وتتجاوز المؤسسات لتستهدف الفرد. وتزلزل ثوابته» وتهز قناعته.‎ 
إنه يعيش المأساة لأنه مدرك للحقيقة على الرغم من كل العناوين المخادعة‎ 
التي تعلن والشعارات المزيفة التي ترفع إنه يتجرع کاس اهزية ويقرأ فلسفتها‎ 
ومسوغاتها الواقعية» ويعرف تجارها وأعلامها وكتابها وصحفها ومن وراءهم.‎ 
وكل المروجين لها الذين يحضرون الأمة على مختلف الأصعدة للقبول بهذا الأمر‎ 
الذي أصبح في ظنهم واقعاً لا بيلك أحد الخروج عليه لا إذا كان غير سوي‎ 
حيث بات النکر معروفا والعروف منکرآ وانقلب" 0 فنديناً والصديق‎ 
عدواً.‎ 


إن الجماهير العربية المسلمة اليوم تعيش مأساة الهزائم المتتابعة وتزداد 
مرارتها وتتعاظم شكوكها عندما ترى المحاولات المستميتة لابعاد الإسلام عن 
المعركة ويوظف فا بعض من يتحدثون باسم الإسلام لأنها تدرك بحسها 
السليم وتجربتها التاريخية وميراثها الحضاري أن الإسلام كان ولا يزال هو درع 
القاومة وروح الانتفاضة وموقد جذوتها. . هو المحرك الوحيد للجاهير المسلمة 
والدافع لما على الاستشهاد والتضحية والأقدر على الصمود والواجهة 
والتحریر. 


إن الاسلام هو العدو الحقيقي لاسرائیل وان الغفلة عن هذا السلاح 
تعني الهزائم التتابعة والستقوط والتراجع الستمر. يقول تعالی: ود الذین 
کفروا لو تغفلون عن آسلحتکم وأمتعتکم فیمیلون علیکم ميلة واخدة. ولا 
جناح علیکم إن كان بكم أذى من مطر أو کنتم مرضی أن تضعوا 
أسلحتكم , وخذوا حذرکم. إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً» (النساء: 
۲ 


۳۹۳ 


لكن مع الأسف اليوم أن أعداءنا أعرف بمواطن القوة في حياتنا مناء 
يعملون بشتى الوسائل على إقصائنا عنهاء فكثيرة هي الأيدي الآثمة والأقلام 
المضللة التي تمتد لتدمير القضية وتتصافح في ذلك الأيدي الموصولة بالشرق 
والأيدي الموصولة بالغرب على حد سواء في الأرض الحتلة. 


إنها الحقائق المرة التي لا يزال كثير منا يحاول التستر عليها أو تجاهلها أو 
قراءتها بأبجدية مغلوطة غريبة عبك آو بارس ل من التضليل الثقافي أو 
التعصب الحزبي» أو النزوع الطائفي أو العمى السياسي. 


ولعلنا لا نأي بجديد إذا قلنا بأن الشرق والغرب كانا وراء التحضير 
لزرع إسرائيل في جسم الأمة لاستنزاف طاقاتها وقتل طموحاتها وحاصرة 
إنسانها والحيلولة دون أي نهوض أو استعادة لموقعها الحضاري وأن الشرق 
والغرب كانا أول المعترفين بها والمدافعين عنها. . 

وإذا كان الغرب الرأسالي بزعامة أمريكا يقدم ها المال والسلاح ويقف 
معها في خطوط المواجهة الأولى» ويشاركها الخبرة التقنية والاكتشافات 
العلمية» ويتعهد بحايتها من خلال التحكم بالظروف السياسية التي تحيط 
بها. وتمكن لحا . فان الشرق الماركسي كان المنجم الدائم الذي يمدها بالعنصر 
البشري الذي يشكل العنصر الأهم في الاستعهار الاستيطاني على الرغم من 
شعاراته التي ساهمت بتضليل المنطقة من خلال عملائه. 

وعلى الرغم من أن إسرائيل دولة دينية وأن شعارها الذي قامت عليه 

هو الرؤية الدينية التوراتية» فالغريب أن يتفق هذا والتنكر الماركسي لفكرة 

الدين اصلا ومحاربته للدولة الدينية. ومن ثم كان الشرق الماركسي أول 
المعترفين بها. 

وعلى الرغم من أن دولة إسرائيل دولة عنصرية بكل ما في الكلمة من 
معنى. إلا أن ذلك أيضا لم ینم الشرق الارکسي الذي يدعي مناهضة 
العنصرية من أن يكون أول المعترفين ما. 

إننا نحن المساكين الذين يبتلعون الطعم بسهولة لقد راهن اليهود على 
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الشرق والغرب معا أما نحن فقد راهن علينا الشرق والغرب ولا يزالان 
وقد تعودنا على ابتلاع الطعم حتى أصبح طعامنا الدائم وقوتنا الوحيد. 

واليوم نبتلع طعم حزب العمل الإسرائيلٍ ونراهن على فوزه وننسی 
براعة اليهود في لعبة تبادل الأدوار وأن الثوابت الإسرائيلية لا يختلف حوها لا 
شامير ولا بيريز ولا غيرهما وإنهما وجهان لعملة واحدة. 

ويبقى الأمل في الجماهير العربية المسلمة التي تعيش حقيقة القضية 
نط ضمیها بعيداً من کل صور الزیف والمضليل آن تکرن قائرة 
على الاحتفاظ بنقاء وطهارة القضية ريثا يتاح ها فرصة التعبیر والتغییر. ونحن 
هنا لا ندعو إلى الواجهة مع العام كله» ولکن ندعو إلى فهم القضية وحسن 
التعامل معها والإفادة من السنة خلال المدافعة التى شرعها الله لنا. 

[۲4 ربيع الأول 4 هه - ۱۹۸۸/۱۱/۳ ¢[ 
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الجهاد الإسزامي 3 
وجبل الاحتلال 


آبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي. الأسبوع الاضي. الشيخ 
عبدالعزیز عودة الحاضر بالجامعة الاسلامية في مدينة «غزة» بتهمة قيادة ة تنظیم 
«الجهاد الإسلامي» والدعوة إ إلى قيام حملة اسلامية تعتمد الحرب «القدستة» 
طريقاً لتحرير فلسطين. 

وقد أدى قرار الابعاد إلى زيادة حجم المظاهرات والاشتباكات بين 
الشباب الفلسطيني وجنود الاحتلال. حيث استخدم الفلسطينيون الحجارة 
لرجم سيارات الجنود الذين ردوا بإطلاق نيران أسلحتهم الأتوماتيكية. 

کا كشف قرار الابعاد عن قلق الحكومة اواك من و «الجهاد 
الاسلامي» التي یعتبرها محللون غربیون بأنها غثشل «تغییرا توعياً في طبيعة 
القاومة الفلسطينية في الارض المحتلةء وذلك بعد فترة من الحدوء الحلی». . 
وقد وصفها أحد الضباط الاسرائیلیین بأنها: «قوة نامية متزايدة لا بد من 
احتوائها» . 

وبالرغم من اعتقاد «إسحاق رابين» وزير حرب العدو بأن هذه الحركة 
التي تتخذ من غزة بشكل عام والجامعة الإسلامية بشكل خاص معقلاً ها ما 
هي إلا «موجة سوف تختفي بعد فترة» الا أن المحللين الإسرائيليين يعتقدون 
أن الحركة امتدت لتغرس ورا عميقة ها في مدينة «القدس». وغيرها من 
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الناطق التي احتلت قبل عام ۱۹٦۷‏ م وهي الناطق التي ظن اليهود أنهم 
أحكموا قبضة التهويد عليها. 

ويقول مراقبون إسرائيليون إن ما يجعل «الجهاد الاسلامي» آکثر خطرا 
من أية مقاومة واجهتها «إسرائيل» في الاضي هو: «رغبة أتباعها واندفاعهم 

وقد وصفت «الفاينانشيال تايمز» في مقال نشرت «القبس» الكويتية 
ترجمة له ۱۹۸۷/۱۱/۱۲ - حركة «الجهاد الاسلامي» بأنها: «حركة ناشئة 
متطورق تمتزج فيها الوطنية بالالتزام الاسلامي ليتكون من ذلك مزيج كان 
بعض الاستراتيجيين يخشونه منذ فترة طويلة». 

وترى الصحيفة البريطانية أن من بين أسباب نشوء الحركة: «الاتجاه 
الإسلامي العام في المنطقةء' والاحباط الناجم عن التنازلات التي بدأت 
المنظات الفلسطينية تقديمها لإسرائيل منذ ۱۹۸۲ م»› والطريقة التي استطاع 
بها الانتحاريون اللبنانيون إجبار إسرائيل على الخروج من أجزاء من لبنإن 
عامي ۶ و ۱۹۸۵ م. 

وابرزت الصحيفة قولاً للاستاذ «عودة» الذي أصبح رمزاً للحركة 
وتجسیدا لتوجه جديد ف الصراع مع اليهود : «إنني فلسطيني مسلم» وأعتبر 
إننا نحلم مهذه الدولة» ونأمل من الله تحقیق ذلك». 

والأمر الهم الذي لا بد من إيضاحه. هو أن حركة «الجهاد الإسلامي» 
الفلسطينية منظمة تمتد داخل الأراضى المحتلة وليس لما أية صلة تنظيمية 
بمنظمة «الجهاد الإسلامي» اللبنانية أو غيرها من النظیات الأخرى. وهذا ما 
يعترف به الإسرائيليون أنفسهم. . تقول «الفاينانشيال تايمز»: «يتفق الراقبون 
الإسرائيليون للشؤون العربية مع بعض الفعاليات الفلسطينية على نقطتين 
مهمتين. . الأولى: أنه ليس هناك علاقة سوى الاسم بين المنظمة اللبنانية 
الخفية التي تطلق على نفسها «الجهاد الإسلامي» ونظيرتها الفلسطينية. 

وأما النقطة الثانية. . فهى أن حركة «الجهاد الاسلامی» الفلسطينية 

ينف 


ليست كمثيلتها اللبنانية من حيث أنها ليست منظمة ذات سلسلة قيادات 
وهيكل تنظيمي صارم. ولكنها حركة منتشرة ذات مظاهر وسیات عديدة». 
وتضيف: «. . إن البعض يذهبون إلى أكثر من هذاء يقولون: إنها جرد 
أيديوا جية أو نظرية» ولو آنها أيديولوجية تكتسب درجة عالية من الولاء من 
قبل أتباعها الذين هم في معظمهم من الجيل الذي نشأ في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي خلال العشرين سنة الماضية». 
[۵ ربيع الأول ۸ هه - ۱۹۸۷/۱۱/۲۰ ¢[ 


A 


/ دروس من المعلم الأفغاني 


نستطيع القول: بأن الشعب الأفغاني يستحق اليوم وبعد أكثر من تسع 
سنوات من الصير والمصابرة وتقوى الله لقب معلم الجهاد ومجدد معانيه في 
العصر الحديث هذا الشعب الذي دافع عن شرف الأمة المسلمة وأعاد إليها 
الثقة بنفسها بعد أن كاد الكثير من أبنائها يفتقدها وبعد أن علا صوت 
الغربان الحمر والسود الساحة واصفاً الحركة الجهادية في أفغانستان بالتشدد 
والتعصب والأصولية والتطرف والرجعية تارة والعمالة والتمرد تارة أخرى. 

فا كان من صبر هذا الشعب إلا أن أسقط هذه المصطلحات التي 
زرعت في الأرض الإسلامية لشل حركة الدعوة الإسلامية واقتلاع معان 
الجهاد من النفوس دفعة واحدة وإن كنا نعتقد أن إشاعة هذه المصطلحات 
والتخويف منها ما يزال يجد آذاناً صاغية في بعض مناطق العالم العربي حيث 
يجعل الحق باطلا والباطل حقاء فالذين يتمسكون بالكتاب والسنة ویدفعون 
أرواحهم وأموالهم في سبيل الدفاع عن العقيدة الإسلامية وحماية الأرض 
والعرض هم التطرفون. والذين يبيعون أرض المسلمين وثقافتهم بأبخس 
الأثمان ويزقون وحدتهم الجامعة ويتنازلون عن أرضهم وعقيدتهم وتاريخهم هم 
المعتدلون والجديرون بالرئاسات والسياسات . إنه المنطق المعكوس الذي تجيء 
به هذه الأيام حيث تُغتال القيم العليا وتفتقد المقاييس الصحیحق من هنا 
نقول: كم نحن بحاجة وني أكثر من مكان وعلى أكثر من صعيد في بلاد 
المسلمين إلى المعلم الأفغاني يعيدنا إلى عقيدتنا الجهادية» درع صمودنا وعدة 
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كفاحناء أو يعيد عقیدتنا إلينا بعد ی والضلال والغثاء الفكري الزائف 
الذي يملأ علينا حیاتنا. 


نحن بحاجة إلى الدرس الأفغاني بكل آبعاده وال المعلم الأفغاني بكل 
مواصفاته» نحن بحاجة إليه على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات 
والمعاهد العسكرية. نحن بحاجة إلى دراسته وتدريسه في كلياتنا الحربية 
ومعاهدنا وأنديتنا السياسية ومحافلنا الدبلوماسیت نحن بحاجة إلى الصابون 
الأفغاني لنغسل نفوسنا ونصقل سيوفنا ونعرف عدونا ونبصر من جديد طريق 
الجهاد وثواب الاستشهاد ونستحضر الیادین الحديدة التي تشهد مصداق قوله 
تعالى: إن تنصروا الله ینصرکم ويثبت أقدامكم 4 (محمد: ۷) بعد أن كادت 
هذه المعاني أن تضمحل في النفوس تحت مطارق وضغوط أصحاب الثقافات 
والمبادىء الدخيلة والمغشوشة 

نحن بحاجة إلى هذه الدروس الأفغانية لتقضى على حياة الدعة 
والرخاوة والترف والسفه والاستسلام للیأس. . نحن بحاجة إلى المعلم 
الافغاني للقضاء على فلسفات افزائم التي تعم عالنا وتزيف أجيالنا القادمة. 

والشعوب المستعمرة والمستضعفة كلها بحاجة إلى المعلم الأفغاني. . 
أيضاً لتاخذ زادها ووقودها في الصبر والصابرة 9 بحقها ۳ 
بان النصر آتٍ| مها طال الزمن. . لقد أعاد إليها المعلم الأفغاني الأمل في 
النصر والظفر بعد الصبر والتضحية. 

والدول الکبری بحاجة إلى المعلم الأفغاني للتنازل عن استكبارها 
وصلفها وجبروتها وتألهها على خلق اللهء لعلها تعيد حساباتها فتكف عن 
طغيانها ۳ أن القوة والجبروت ليسا كل شيء وأن الشعوب المستمسكة 
بحقها لا تقهر مهما طال الزمن وعظمت التضحيات. 

وندرك أن الشعوب أقوى من الحكومات وأن العقائد أقوى من 
السياسات وأن الإنسان هو الذي يحمل السلاح وليس السلاح هو الذي يحمل 
الإنسان. 

والعملاء أيضاً بحاجة إلى العلم الافغاني ليعيدوا حساباتهم ويدركوا أن 
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العالة لا تغني عنهم من الله شيئاً وأن الله يمهل ولا همل. وأن أسيادهم 
سوف يبيعونهم بأبخس الأثان في الوقت الناسب وأنه لا اعتزاز لانسان إلا 
بقيمه ووطنه وحضارته وأن عليهم أن يتعلموا الدرس الأول في الإسلام من 
قوله تعالى: طومن يتولهم منكم فإنه منهم» (المائدة: )0١‏ بعد أن أحاطت 
بهم خطيئتهم من كل جانب واقترب مصیرهم. 

لقد انسحبت روسیا مدحورة مذعورة من آرض الأفغان وکان کل همها ف 
الأيام الأخيرة أن تأمن الجهاد الأفغاني من أن یتعرض لقواتها النسحبة. . 

ولسوف تلحقها اللعنات التاريخية لا تغني عنها قولة زعیمها: إن دخول 
أفغانستان كان غلطة. 

هكذا بكل بساطة ول يعلم أنها الغلطة التي كلفت الشعب الأفغاني أكثر 
من ملیون ونصف ملیون شهید عدا الهجرین والشردین والصابین. ولا يسعنا 
الا أن نقول هنا: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. . نار الدنیا 
بتجرع الهزيمة والعار ونار الآخرة بالعذاب الأشد. 

فشكراً لله أن اعاد لنا اعتبارنا على يد العلم الافغاني ثم شكراً للمعلم 
الأفغاني الذي. احتل الخندق الأول ليجدد لنا معاني الجهاد ويعيد إلينا الثقة 
بعد أن كدنا نفقدها ويبرهن لنا أن العقيدة هي السلاح وأنه ۷ بديل عن 
استعلاء الإيمان فإما الإيمان وإما الهوان. 

ويبقى المطلوب من المعلم الأفغاني أن يعطينا الدرس الثاني وهو درس 
ما بعد الجهاد والتحرير وذلك بالقدرة على الاضطلاع بأعباء النصر بعد 
الاضطلاع بأعباء الجهاد واضعاً نصب عينيه قوله تعالى : 

«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » (الأنفال: 5ك). 

ذلك أن أعباء النصر وابتلاءات النصر ومحنة النصر لا تقل عن 

[۱۰ رجب ۱۰٩‏ ه- ۱۹۸۹/۲/۱۹ م]. 
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ما أشبه الليلة بالبارحة.. 


قد يكون من المفيد في هذه الظروف التي تمر بها حركة الجهاد 
الأفغاني» وحتى تدرك الأبعاد الكاملة للواقع الذي انتهت إليه» من خلال 
التواطؤ الدولي والارتباطات الاقليمية, أن نعرض لآخر التصريحات التي أدلى بها 
الهندس قلب الدين حكمتيار عضو الاتحاد الإسلامي للمجاهدين وزعيم 
الحزب الإسلامي كبرى الحركات الجهادية» عبر كلمة ألقاها مساء الأربعاء 
64 م أمام حشد جماهيري كبير في إسلام أبادء مشيراً إلى 
المخططات التى يجري تنفيذها في غمرة الأحداث والمفاوضات والمشاورات 
والتحركات العالية والإقليمية لاحتواء الحركة الجهادية وحاصرتها واغتيال 
عطائها ومن ثم القضاء عليها كا هو الحال فيا انتهت إليه كثير من الحركات 
الجهادية في العام الإسلامي . 

فقد اتہم القوى الكبرى في عقد صفقة فيما بينها حول القضية 
الأفغانية. . وأوضح أن ترحيب بعض الدول بتصريحات «جورباتشوف» حول 
القضية أكبر دليل عنده. على وجود اتفاق سوفييتي ‏ أميركي بشأن القضية. 

وقال إنه لن يسمح لأحد بفرض حل لا يقبله المجاهدون. 

وأضاف: إن رد الفعل الفاتر الذي أبدته الولايات المتحدة تجاه الموقف 
الباكستاني التمشل في رفض التوقيع على اتفاق جنيف مع نظام الرئيس 
نجيب الله يعتير سببا كافيا للاعتقاد بأن حكومة واشنطن لا تقف إلى جانب 
المجاهدين ولا تأخذ موقفهم بعين الاعتبار . 
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وقال: إن باكستان تتعرض لضغط كبير من أمريكا للتوقيع على اتفاقية 


وأشار إلى أن الثغرة الرئيسة في اتفاق جنيف المقترح هي أنه يعطي 
الشرعية لنظام الحكم في كابول بقيادة الرئيس نجيب الله. 

ودعا إلى استثناء حكومة نجيب الله من أي وضع » وعدم الموافقة على 
توقيعها على الاتفاق. 

وأضاف: إن محمد ظاهر شاه ملك أفغانستان السابق هو أيضاً شخص 
غ مقبول من المجاهدين كرئيس لحكومة مؤقتةء مشيراً إلى أنه يبدو أن 
الاتحاد السوفييتي وأمريكا اتفقتا على وضع ظاهر شاه الذي وصفه «بالفاسق» 
رئيسا لحكومة ائتلافية عريضة في كابول. 

وأضاف: إن حكومة يشكلها المجاهدون لا تناسب الأمريكان ولا 
السوفييت على حد سواء «والسبب هو أنها ستكون حكومة إسلامية حقة». 

وعندما سئل عا إذا كان المجاهدون سيستجيبون إذا ما دعاهم الوسيط 
الدولي حول آفغانستان «دييجو كوردوفيز» إلى جنيف لتشكيل حكومة مؤقتة› 
قال : 

«سننظر في جدول الأعمال أولًء ثم في تركيبة العناصر الأفغانية . . فلذا 
تمت دعوة طرف نجيب الله » ایضا فسنرفض دعوة كوردوفيز. . وتساءل: «كيف 
إذا بدأ المجاهدون في توجيه الاتهامات لأمريكاء قال: «إن المجاهدين شنوا 
حربهم في البداية بموارد محلية». 

وحذر من ممارسة الضغط على باكستان لتوقيع اتفاقية جنیف. . وهدد 
بنقل مقر قيادة المجاهدين من باكستان إذا تعرضت لمزيد من الحصار 
والمضايقة . 


٠6[‏ رجب ۱۰۸ - ۱۹۸۸/۳/۳ م]. 


۳۷۵ 


تمر الحركة الجهادية في أفغانستان حالياً بمرحلة تعد من احرج وأدق 
وأخطر مراحلها على الإطلاق.. فقد كثرت الأطراف. وتعددت الحهات» 
وتداعت القوى الإقليمية والعالية لإجهاض الحركة. وقطف ثارهاء وتوظيفها 
لغير الروح التي حركتها والأهداف التي تفجرت لأجلها وقدمت أكثر من 
مليون شهید. وهجرت ما يزيد عن ثلاثة ملايين طفل وأرملة وشيخ 
ومعاق . . 

فبعد أكثر من ثاني سنوات من الغزو العسكري السوفييتي أو الفشل 
العسكري السوفييتي في إخضاع آفغانستان للسيطرة السوفييتية الکاملة أعلنت 
موسکو- بالاتفاق مع واشنطن - عن استعدادها لسحب أكثر من مائة ألف 
عسكري سوفييتي من أفغانستان کخطوة على طریق حل «القضية» الأفغانية! . 

ويعتبر هذا الإعلان أو الوعد السوفييتي بالانسحاب, أهم دليل على 
عجز واحدة من أكبر القوى العسكرية في عالم اليوم» عن الاستمرار في 
الواجهة. . بل هو دليل على هزيمة السوفییت وانتصار المجاهدين. . ووصفته 
محلة «نيوزويك» الأمريكية بأنه «أول هزيمة للسوفییت في التاريخ». 

وفي الحقيقة,» فان هزيمة السوفييت كانت منذ اللحظات الأولى للغزو 
حيث عجزوا عن إخضاع آفغانستان خلال ساعات ۸ يكونوا يحسبون أنها قد 


۳۷۹ 


تزيد طويلاً عن الساعات الثمانية التي مكنتهم عام 1454م من فرض 
سيطرتهم الكاملة على تشيكوسلوفاكيا 

ولعل من أهم الأسباب التي جعلتهم يشتطون كثيراً في تصوراتهم 
لسهولة إخضاع آفغانستان» هو أنهم سبق أن مهدوا للغزو بوضع شخصيات 
شيوعية في السلطة الأفغانية» بأساء ومظاهر إسلامية.. فجاژوا ابتداء بنور 
تراقي الذي اغتصب السلطة في ۱۹۷۸/4/۲۷ إثر الاطاحة بمحمد داود 
الذي وصل بدوره إلى الحكم بمساعدة الشيوعيين أنفسهم. . كما جاؤوا بعد 
تراقي» بحفيظ الله أمين فبابراك کارمیل وأخيرا الدكتور محمد نجيب الله 
الذي يرى الراقبون - وفقاً لتصريحات ادلی بها وزير الشارجية السوفيتي 
مؤخرا - أن بقاءه في السلطة لن يدوم طويلاء فقد «استنفد الرجل أغراضه». 

وقد با السوفييت بعد أن فشلوا عسکریا إلى محاولة اختراق صفوف 
المجاهدين بوسائل عديدة أشرف على تدبيرها وتنفيذها رجل المخابرات العتيق 
«أندروبوف» فشرعوا في إثارة الفتنة ضمن صفوف الشعب الأفغاني» وسعوا 
لإقامة واجهات إسلامية بديلة لاجهاض الحركة الجهادية» وآشاروا على 
حكومة «كابل» بتشكيل بعض الجمعيات الدينية والاحتفال ببعض المظاهر 
الإسلامية. وبناء بعض المساجد. 

ولا فشلت خطة «أندروبوف» عادوا مرة أخرى لاعتماد ال 
العسكري . . وبلغ الأمر مداه على أيام خليفة «أندروبوف» «تشیرنینکوه الذي 
يقال أنه واحد من الذين ساهموا في اتخاذ قرار غزو أفغانستات عسكرياً. 

وفشل «تشيرنينكو» صاحب «سياسة الأرض المحروقة» كا فشل أسلافه 
في إخضاع شعب وبلد استعصى تاريخياً على الغزاة والمستعمرين. . 

يقول «نيكسون» الرئيس الأمريكي الأسبق معلقاً على غزو السوفييت 
أفغانستان : 1 

«.. القبائل الأفغانیف أظهرت شجاعة مدهشة. . ولا شك أن موسكو 
ستدرك أن هضم أفغانستان عملية صعبة. . وقد سبق للأفغان أن ألحقوا 
الهزيمة بالبريطانيين ثلاث مرات في القرن التاسع عشر في وقت كانت فيه 


يفف 


بريطانيا أقوى دول العالم. . ولن يتمكن السوفييت أبداً من السيطرة على هذه 
القبائل بشكل عام. . . وستظل هناك معارضة دائمة». 

وصدق نيكسون. . وفشل السوفييت ف هضم أفغانستان. . ومثلا 
فشلت بريطانيا العظمى التی خسرت على أرض آفغانستان جيشاً كاملا قوامه 
5 ألف مقاتل» واضطرت على أثر ذلك للاعتراف لأفغانستان بالاستقلال» 
تفشل اليوم روسيا- إحدى القوتين الأعظم. كا تطلق عليها القواميس 
السياسية - وتضطر للانسحاب. وتدعو للمفاوضات وتشكيل حكومة وطنية 
اثتلافية يشارك فيها الجاهدون أنفسهم . 

وعلى الرغم من أن استعداد السوفييت للانسحاب یعتبر- كما أسلفنا - 
هزيمة لهم أو محاولة لترتيب الخروج «المشرف» من المزيية» كا يعني في الوقت 
نفسه الاعتراف بانتصار الجاهدین. إلا أنه لا يجوز مطلقاً آن نلغي من 
حسباننا أن طرح عملية الانسحاب. قد تکون لوناً جدیداً من ألوان الخداع 
الشيوعي للشعب الافغاني بشکل خاص. والشعوب الاسلامية بشکل عام. . 
والوثيقة التي وقعها جوزیف ستالین وفلادمیر لينين» وما وقع بعدها من 
أحداث بحق المسلمين في الاتحاد السوفييتي» تكفي لعدم الاطمئنان اما 0 
ما يطرحه السوفييت من حلول خادعة ووعود كاذبة (انظر نص الوثيقة 
ص ۳۱۸). 

ومن ناحية خری, لا بد من الإشارة إلى أن إسراع السوفييت بطرح 
عملية الانسحاب والتفاوض» بعدما تبين لمم العجز عن الضي في المواجهة» 
ما هو إلا محاولة جديدة لضرب الحركة الجهادية وتفويت الفرصة عليها لتحقيق 
النصر. وإدخاها في مراحل جديدة» والسعي لاحتوائها وإحداث شقوق في 
صفهاء والإتيان بقيادات وأشخاص من خارجهاء ىا حدث تماماً في مناطق 
أخرى من العالم الإسلامي حيث يزاح أصحاب القضية ويؤق بآخرين من 
خارجها. . فتكرر المأساة نفسهاء لا سمح الله. 

وإذا كنا لا نريد أن نجزم تماماً بان الفاوضات التي يدعو لها السوفييت 
لا تعدو أن تكون خطوة «نحو السراب السياسي» - على حد تین الأستاذ 
مالك بن نبي رحمه الله - إلا آننا نجزم بان المفاوضات كانت دائياً أول الوهن 


۳۷۸ 


وطريق المحزيمة بینا بقي الجهاد وسيلة النصر وطريق الخلود. ولا شك أن 
المعنى الذي أجبر السوفييت على اختيار الانسحاب كحل «لورطتهم» هو المعنى 
نفسه الذي يجب أن يستمسك به الجاهدون لتحقيق الهدف. 


إن المجاهدين والمسلمين بشكل عام» غير مسؤولين عن نتائج جهادهم 
ومجاهداتهم بعد أن يستكلموا الإعداد. فالنتائج موكولة إلى الله سبحانه 
وتعالى. ولكنهم مكلفون بإتقان المقدمات من خلال الإمكانات المتاحة 
والظروف المحيطة . 

ولسنا نعتقد أن الشعب الأفغاني الذي عاش أكثر من مرة خداع 
السوفييت يمكن أن يسى وعد «لينين» له بالاعتراف باستقلال «خيوة وبخاری» 
بشرط أن يخرج الأفغان من ساحة الجهاد لتحرير الجمهوريات الإسلامية 
آنذاك. . فلا كان له ما آراد. انقلب وعده حبراً على ورق!! 

ولا بد أن نذكر أخيراً بأن انتصار المجاهدين سوف يشكل خطورة على 
أعداء الله كلهم من شرقيين» وغربيين ومن يدورون في فلکهم. . فلا غرابة 
إذن أن نرى أصابع جديدة تبرز على السطح لتساهم بترتيب عملية التفاوض 
والانسحاب وتشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية.. فهل يحقق الحل 
التفاوضي بأطرافه المتعددة وضغوطه المتنوعة. ما عجز عنه الحل العسكري؟؟! 


.۰]۱۹۸۸/۲/۱۸ رجب ۱۰۸ ه-‎ ١[ 


۳۷۹ 


العجز عن اغتيال الجماد 


حين غزت القوات السوفييتية في مثل هذا الشهر من عام ۹ م 
آرض آفغانستان كانت تعتقد أن الغزو هو آسهل الطرق للانتصار في ساحة 
من ساحات الصراع الا قليمي واقتسام مناطق النفوذ بين الدول «العظمی». . 
وخلال الاسابیم الأولى للغزو» بدت آفغانستان وكأنها انتهت تماماً إلى 
السيطرة السوفييتية كا انتهت من قبل آوزبکستان وکازاخستان وغيرها من 
الجمهوريات الاسلامية في جنوبي الاتحاد السوفييتي 

غير أن الأمر لم يكن كا ظن السوفییت وغيرهم . . والآن وبعد مان 
سنوات من الغزو يمكن القول بأن الغزو لم يكن لتحقيق انتصار في ساحات 
الصراع بين الدول ا فقط بقدر ما كان محاولة لاستئصال شأفة الاسلام 
في أفغانستان التي 7 تعتبر البلد المسلم الخ فا الذي لم يستقر فيه 
الاستعمار تاريخياً ودفع الثمن الباهظ ولذلك لم يكن مستغرباً على تاريح هذا 
البلد أن تنطلق المقاومة الأفغانية للغزو من مواقع العقيدة التي يراد 
استثصاضا. . 

فکان الجهاد والاستشهاد. . وقدمت آفغانستان أكثر من ملیون شهيدء 
دفاعاً عن العقيدة أولاً والارض ثانياً. . وخلال ذلك بلغ عدد القتلى واحرحی 
من القوات الغازية عشرات الألوف.. وفقدت موسكو عددا من خبرائها 
وطائراتهاء ودباباتهاء وأسلحتها المختلفة التي حول كثير منها لأيدي 


۳۸۰ 


الجاهدین . . يقول قلب الدين حكمتيار أحد أبرز قادة المجاهدين: ان 
۰ من أسلحتنا نحصل عليها من العدو في ساحات المعارك داخل 
أفغانستان). . «نيوزويك ‏ ديسمير ۱۹۸۵ م». 

لقد أدرك السوفییت. من خلال ساحات العارك أنهم في «ورطة» وأن 
أفغانستان ليست تشيكوسلوفاكيا التي أحكموا قبضتهم عليها خلال ساعات 
معدودات من عام 4م .. وبدأوا يتجهون إلى إيجاد مخرج من هذه 
«الورطة» وطرحت المشكلة في أكثر من لقاء قمة بين الزعيمين السوفييتي 
والأميركي . . وتدخلت الأمم المتحدةء وید أمينها العام يشرف منذ عام 
۲ م على مفاوضات غير مباشرة. ومباشرة بين الحكومتين الأفغانية 
والباكستانية دف الوصول إلى حل للمشکلة. . إلا أن المشكلة لا تزال 
قائمة. . 

وفي مطلع العام التاسع للغزی أعلن الرئيس الأفغاني «نجيب الله» أن 
. القوات السوفييتية ستنسحب خلال عام . . وتزامن هذا الإعلان مع تصريحات 
أخرى تشير إلى وجود محاولات تشكيل حكومة انتقالية ائتلافية تضم في 
عضويتها ممثلين لفصائل من المجاهدين. 

ومهما يكن من أمر جدية السوفييت في الانسحاب أو في تشكيل 
الحكومة التي قد يؤق إليها بأشخاص وأساء لا صلة لهم بالقضية إلا أن 
الجهاد يبقى هو الوسيلة التي كانت تقف سدا منيعا وراء عدم سقوط البلد في 
القبضة السوفييتية ولا تزال تسقط القناع عن وجوه المستعمرين وتضمن 
الصمود واستمرار المقاومة للشعوب الإسلامية. 

ولعل في عودة روح الجهاد والتحقق بمفهوماته إلى صفوف المقاومة 
الفلسطينية في الأراضي المحتلةء مؤشر آخر إلى قدرة الشعوب الاسلامية وعدم 
انطفاء فاعليتها مها كانت شراسة المحتل. ومههما كان لونه وشعاراته. 


[ جادی الأولى ۱٤١۸‏ ھ۔ ۱۹۸۷/۱۲/۳۱ م]. 


۸1 


ما لا شك فيه أن المجاهدين الأفغان أدموا أنف الجيش السوفییتی 
واضطروه إلى الانسحاب على الرغم من التضحيات الكبيرة والخسائر الجسيمة 
التي منيت بها أفغانستان. . ولم يكن نصيب الاتحاد السوفييتي في أفغانستان 
بأقل من نصيب إنجلترا قبله» مها حاول السوفييت أن يفلسفوا افزية 
ويسوغوا الانسحاب. 

ولقد صرح كبار العسكريين السوفییت - بدون تحفظ ‏ أن الجيش 
السوفييتي استفاد من الغزو في التدريب على القتال في بلاد لها طبيعتها 
الصعبت. وكان دخول أفغانستان فرصة لاختبار جدوى الكثير من الأسلحة 
السوفييتية . . فبلاد العالم الإسلامي ‏ في نظرهم ‏ لا تزال ميداناً لتجربة 
الأفكارء واختبار السلاح. وتصفية الحسابات الدوليةء ولا شك أن هذا كله 
وارد. إلا أن حسابات السوفييت وغيرهم لم تكن دقيقة تماماً عن بلاد 
المسلمين. 

لقد ظن السوفييت أن دخوهم أفغانستان شبيه بدخوهم لأورويا الشرقية 
من قبل وقتل خصومهم في ساعات قليلة. . إنهم لم يدركوا تماماً طبيعة الشعب 
المسلم في أفغانستان ول يدركوا طبيعة الفرد الأفغاني الذي وصفه أمير البيان 
«شكيب أرسلان» رحمه الله بأنه: «.. لا ينام على الثأرء ولا يقبل أن يطأ 
الأجنبي وطنه. ولا يواطىء العدو على استغلال بلده. : فمع أن بعض 


YAY 


القبائل الأفغانية الجاورة للهند كانت شديدة الاختلاط بأحوال الانجلیز» 
ا الإنجليز على بلادها ولم تمكن هم في أرضها كا صنع كثير 
غيرها. . 

كا أن السوفييت ۸ توا اشا من الدرس التاريخي في الجمهوريات 
الإسلامية التي يحتلونها ولا تزال تشكل ألغاماً موقوتة في جسم الأمبراطورية 
السوفييتية . 

وليب شهدا دكين ا ارت راب هه الروظة ى 
إدخالهم أفغانستان. 

وعملاء الشيوعية في العالم الإسلامي اليوم في حال لا يحسدون عليها. . 
لقد سارعوا لتبرير الغزو السوفييتي» وأجهدوا أنفسهم في الترويج له والتبشير 
بنتائجه وهم اليوم لا حيلة لحم إلا أن يجهدوا أنفسهم في رسم طريق 
التراجع بعد أن أعلن السوفييت أنفسهم عن خطأ الزعامة التي قررت الغزو. 

وقد يكون ما عرضنا له» لم يعد خافياً على أحد. لكن الأمر اللافت 
للنظر حقاً ظن بعض الئاس أن انسحاب الحيقن السوفییتی من آفغانستان - إن 
صدقت النوایا - سوف يؤدي إلى خفض النفقات العسكرية للسوفييت. . إلا 
أنه في الحقيقة سیعنی خسارة مالية كبيرة للسوفيبت الذين كانوا ولا يزالون 
حتى الآن يجنون الأموال الطائلة من استغلالهم لثروات آفغانستان الطبيعية مما 
يؤكد أن الانسحاب هزيمة ليس إلا. 

لقد كان السوفییت - منذ أوائل الستینات - يساهمون في شتى مشاريع 
التطوير الاقتصادي في أفغانستان.. وكانوا يتلقون مقابل المساعدات الفنية 
والأدوات التي يقدمونها لتلك المشاريع تخفيضات في أسعار الغاز والنحاس 
وغير ذلك من الواد انا إلى جانب تكوين العملاء وهو الأمر الأهم الذي 
مهد لغزوهم . . إلا أن هذه المساهمة تحولت في أعقاب الغزو «ديسمبر 
6 م» إلى ما يعتقد بعض الراقبین أنه نوع من الاستغلال المكشوف إذ لم 
يض عام على عملية الغزو فترة بسيطة حتى كان المهندسون السوفييت قد 
رفعوا الانتاج السنوي لحقل الغاز الطبيعي في «جار قودوك» الکتشف حدیث 


YAY 


إلى ۷۰ بليون قدم مكعب و ۱۵ ألف طن من الواد البتروكيميائية. . ويقدر 
المحللون أن تكون كمية الإنتاج قد تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الأخيرة. 

ولقد جرى عبر سنين الغزو. ربط حقول الغاز الأخرى شالي غرب 
أفغانستان عن طريق محطة ضغط ضخمت وشبكة من الأنابيب تنقل الغاز 
الطبيعي الأفغاني إلى الاتحاد السوفييتي الذي يقوم بدوره ببيع الجزء الأكبر منه 
إلى آوروبا الغربية عن طريق شبكة الأنابيب.. ولقد قدر بعض الخبراء 
«باتريك کلوصون» ما يربحه السوفييت سنوياً بحوالي ۵۰۰ مليون دولار على 
الاقل . 

وبالاضافة إلى النفط والغازء فإن آفغانستان غنية بالنحاس أيضاً. ولقد 
طور السوفییت ما يكن أن یکون أكبر منجم نحاسي سطحي في العال وذلك 
في مقاطعة «لوجار» التي تبعد ۱۱۰ كيلو مترات إلى الجنوب من کابل. کا 
انشاوا مصنعاً لصهر النحاس. . ومن الژکد أنه أنتج ما لا بقل عن بلیون 
دولار من النحاس سا 

إن استغلال ثروات أفغانستان قد غطى موازنة النفقات العسكرية 
للغزو السوفييتي . . وإذا ما حدث وانسحب السوفييت حقاً. فان أفغانستان 
ستكون قد دفعت ثمناً مضاعفاً لقاء حصوفا على السلام؛ حوالي مليون من 
الشهداء. وكميات لا تحصى من الثروات الطبيعية استحوذ عليها السوفييت. 

وهكذا تتطور أشكال الاستعار وتبقى حقيقته . 


[4 ذو القعدة ۱6۰۸ ه- ۱۹۸۸/۹/۲۳ م]. 


۳۸ 


«جاء الحق وزهق الباطل» 


تحت شعار: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. احتفل 
المسلمون في تركستان الغربية خلال الأيام القريبة الماضية بمرور ألف ومائة 
عام على دخول الإسلام للاتحاد السوفييتي» ويكاد يكون هذا الاحتفال هو 
الاحتفال الوحيد المعلن» منذ أكثر من سبعين سنة» من الحكم الماركسي» 
الذي حاصر الناس وطاردهم في عقائدهم ومعابدهم وعباداتهم. وحرم عليهم 
كل ما يمت إلى دينهم بصلة. 


ثلاثة أجيال - تقريباً - ولدوا وتعلموا في ظل حكم يفرض عليهم عقيدة 
وثقافة وسياسة وتربية وأحوالا شخصية واجتاعية. تقوم على إلغاء الدین» 
ومحو آثاره في النفس والمجتمع. كل ذلك يتم بححاية حراب السلطان. وما 
تقتضيه من تهجير وتشريد ونفي واعتقال. وشواهد الإدانة لا تزال قائمة في 
بلغاريا وغيرها من دول النظام الماركسي. . ومع ذلك وبعد أن سقطت بعض 
حراب السلطان نرى المسلمين في تركستان الغربية يعودون لیعلنوا انتاءهم 
للاسلام . والتزامهم به» ويحتفلون بمرور مائة وألف عام على دخوله بلادهم 
ویسقطون البادیء والشعارات التي لا عض عليها بعد أكثر من سبعین عاماء 
على الرغم من أن بقايا حراب السلطة ما زالت في حايتهاء فالاسلام كان 
خیارهم والارکسية فرضت علیهم. ولیس الجال متسعا للحدیث عن الفوارق 
الكبيرة بين دين الله الذي یکفل الحرية والساواة ومبادیء البشر وما خلفته من 
ظلم واستغلال واضطهاد. 


۳/۰ 


وظاهرة العودة للإسلام وإعلان الانتماء إليه والالتزام به التي نلاحظها 
اليوم في الاتحاد السوفييتي ليست الوحيدة في التاريخ الإسلامي أو التاريخ 
الإنساني. فلقد كان الغزو الصليبي الذي دام أكثر من قرنين كاسحاًء 
والإعصار المغولي على المسلمين مدمراء ومع ذلك بقي الإسلام في القلوب 
وبقي المسلمون يجاهدون بمقدار وسعهم. بانتظار نصر الله . 

ورحل الصليبيون إلى غير عودة. وأسلم المغول. ونشروا الاسلام 
وأقاموا له دولة وما استطاع الصليبيون ولا المغول ولا الغزوات الاستع‌ارية أن 
تطفىء نور الله. إنه النور الذي لا يطفا ولا ينطفىء. وبقي الإيمان في 
القلوب هو خيرة النهوض. يقول تعالى: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام : 
نداوها بين الناس*» (آل عمران: .)١5٠‏ وللظاهرة التي نراها اليوم في أكثر 
من موقع على خريطة العالم» وبشكل خاص في الاتحاد السوفييتي حيث ظن 
كثير من الناس أن الإسلام تودع من هناك والتي نقلت بعض آخبارها 
وصورها وسائل الاعلام أكثر من بعد الأمر الذي لا یتسم الجال للحديث 
عنه» لکن لا بد من التوقف قلیلا عند قضية نعتبرها أساسية في الموضوع 
وهي قضية الحرية التي بها تتحقق إنسانية الإنسان. وبها يتميز عن الحيوان. 
5 أجل تأكيدها وتحقيقها كانت النبوات والأديان وان أي عدول عنها يعنى ‏ 
أول ما يعني - إلغاء الانسان, ولا قيمة بعد إلغائها لكل ما يسمى مكتسبات 
وما يطرح من شعارات . 


ولعل قضية الحرية والساواة والعدالة هي التي ميزت الاسلام وضمنت 
له الامتداد والاستمر ار والانتشار والانتصار. فالتدين في الأصل هو التزام 
واختيار ولیس إلزاماً واکراه ولعل من أبجديات الاسلام الأول قوله تعال : 
ولا إكراه في الدين» (البقرة: .)۲۵٩‏ وأمره الرسول ب ولكل مسلم من 
بعده بقوله: #لست عليهم بمسيطر» (الغاشية: ۲۲). وقوله على سبيل 
الإنكار: «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (يونس: 14). 

ولا يمكن أن يتحقق الاختيار الذي هو ركن الإيمان إلا بتوافر شروط 


۳۸۹ 


تأتي الحرية على رأسها. حتى أن مسألة الثواب والعقاب أو ما نسميه «الجزاء 
الأوفى» الذي هو محور الدين لا يكن أن يترتب بدون حريةء لذلك فالحرية 
شرط المسئولية والتكليف. والتدين الذي هو الإيمان بقيم ومبادىء تنظم الحياة 
وتحكم السلوك محله وعي الانسان «عقله وقلبه» ولا سلطان لأحد على العقل 
إلا سلطان الدليل والحجة والبرهانء أما الإكراه والسلطان فقد يصنع قناعاً 
لكنه لا يحقق قناعة. ويعيش الإنسان في ظل السلطان القاهر حياة معذبة. 
ومعاناة قاسية وشخصية مزدوجة. قلقة» لا تحسن شيئ يعيش صراعاً داخلياً 
بين قناعاته الداخلية وما يفرض عليه من خارج نفسه» ويستمر هذا الصراع 
إلى أن يسقط الإنسان أو يسقط النظام والسلطان المستبد. لذلك فالصور 
الكثيرة التي نراها في بلدان الاستبداد السياسي هي غير الحقيقة التي يعيشها 
الناس . 

والظاهرة التى شاهدنا صورهاء وسمعنا أخبارها في بلاد التتار في الاتحاد 
السوفییتی بعد أن سقطت بعض حراب السلطان ليست جديدة ولا متفردت 
واغا هي سنة ماضية في حياة الأمم والشعوب. فالاسلام دين الحريةء ولا 
دين ولا تدين بدون حرية» وحرية الانسان هي القيمة التي شرع القتال من 
آجلها في الاسلام. قال تعالی: «وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة و 
الدين له «البقرة: ۱۹۳) فالقتال يبقى مشروعاً حتی تتقرر احرية ویرفع 
الاکراه والاجبار العقائدي عن الانسان, لیکون ۳ في اختیاره بدون عوائق 
والاسلام دين الفطرة والفطرة لا تکون صحيحة وسليمة دون حرية. 

والناخ الذي لا بد من توفیره لانتشار الدین وإيمان الناس به وتمكنه من 
قلوبهم هو مناخ الحرية ونستطیم أن نقول باطمثنان: إن ما يارس من ظلم 
وتسلط باسم الاسلام. الدین منه براء. والستغرب أن بخاف بعض 
الاسلامیین من الحرية على الاسلام وتطاول آعدائه عليه ولا يخافون عليه من 
الظلم والاستبداد السياسي» فالدفاع عن الحرية دفاع عن المناخ المناسب 
لانتشار الاسلام والدفاع عن الاسلام دفاع عن الحرية وتأصیل ها ولا خیار 
للمسلم في الدفاع عن قضایا الانسان. لقد اختارت شعوب كثيرة الإسلام 
بمحض اختیارها فالتزمت به ودافعت عنه واحتضنته. وكثيرة هي البادیء التي 


۳۸۷ 


حملتها حراب المستعمر وأنظمة الاستبداد السياسي لعالم المسلمين فعاشت على 
هوامش الحياة الإسلامية وسقطت مع سقوط أصحابها وكانت سببا في صحوة 
المسلمين وتجديد انتائهم للإسلام» ورب ضارة نافعة وشتان بين ما ختاره 
الانسان وما يفرض عليه من قبل السلطان. قال تعالى: #بل نقذف باق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق# (الأنبياء: ۱۸). 


[۷ صفر ۱۱۰ ه- ۱۹۸۹/۹/۷ م]. 


584 


التآمر العالي على الإسلام والمسلمين» ليس جدیدا ولا مبتدعاً. . وف 
تارخنا - لو أحسنا قراءته ووعیه كنا جب - الکشم من الشواهد والوقائع» وقك 
بدأ هذا التآمر مع الخطوات الأولى للدعوة الاسلامية . فقد اجتمعت 
القبائل. على ما بینها من الحروب والتناحر والاختلاف. على قتل الرسول يكل 
في مک والمكر به. وما أظن القبائل اجتمعت على شيء في تاريخها کا اجتمعت 
على المكر بالرسول بي واشتراكها في قتله» وتوزيح دمه.. وحتى لا يصبح 
هذا تاريخاً مغيباً عن ذاكرة المسلمين» آنزل الك فيه قرآناً يحفظ. ويسلق. 
ويتعبد به» ليبقى حاضراً في الذاكرة. . ولحضوره دلالة بلا شك» وإلا لا 
كان أي معنی لخلود القرآن. وعطائه لكل زمان ومكان. قال تعالى يحكي 
قصة التآمر القبلي: «وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو بقتلوك أو 
مخرجوك» نی ون ويمكر الله والله خير الماكرين» (الأنفال: ۳۰). 
ثم لا تطور آمر الاسلام» وخرج من نطاق الدعوة الستضعفة في مكة 
إلى ù‏ الدولة المنظمة والقادرة في المدينة». جاء التآمر الجديد المتناسب مع 
الصورة التي صار إليها أمر الإسلام. جاء التآمر الوثني. القبلي. البهودي الباطني 
على ها بينهم من تناقض - بحسب الظاهر ‏ ليكيدوا للإسلام. والمسلمين» 
فكاتت غزوة الأحزاتب التي شارك فيها اليهود » والقبائليون:: واشافقون. 
والوثنيون» وجاؤوا المسلمين من فوقهم. ومن أسفل منهم» حتى زلزل 


۲۸۹ 


المسلمون زلزالاً شديداً. حيث بلغ الرعب مداه. وبلغت القلوب الحناجرء 
وکان ثمرة هده العانات» وعته التجارب الریرت آن تشکلت حقائق آنتجها 
التاريخ › وأكدتها العقیدة: أن الکفر كله ملة واحدت وأنه لا يجوز للمسلمین 
أن يأمنوا إلا لمن تبع دينهم. ونهوا عن موالاة اليهود والنصارى» واعتبرت 
موالاتهم ردة وطلب إليهم أن يأخذوا حذرهم. وأن يعدوا ما استطاعوا من 
قوق لأن معاركهم سوف تبقى مستمرة والتآمر عليهم دائباً طالما هم 
مسلمون: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» 
(البقرة: ۲۱۷) وكانت مواثيق الله غذه الأمةء ألا يسلط عليها عدوها تسليط 
استتصال وأن الأعداء لا يضرونها إلا أذى. وأا إن صبرت. واتقتء. لا 
يضرها الكيد والتآمر العالي الستمر شيئاً. . 

لكن المشكلة دائ عندما نغفل عن أسلحتنا الفكريةء والثقافیت 
والسياسية. والاجتاعية. والعسكرية» ونفتقد الصبرء والتقوی» سلاح 
الصمود والتصدي ويجردنا الأعداء من أسلحتناء وینازلوننا في العارك وتكون 
المآسي وازائم والدماء. ونستمر نحن بعدم التقوى. وعدم البصيرة» ونقرر 
أن كل بلائنا من هذا الكيد. وقد حذرنا الله منه. ودلنا على طريق المواجهة. 

والكيد هو الکید. لكن الإصابة تأتي دائ من تقصيرناء وعدم استشعار 
مسؤوليتناء وإعداد عدتنا: «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» (التوبة: 
41 

فكل إصاباتنا اليوم» وکل يوم» هي من عند آنفسنا التي ضلت 
عقيدتهاء ونسیت تاریخها. 

نقول هذا الكلام. ومأمي السلمین ومذابحهم تملأ علینا حياتناء 
والمعادلة الصعبة اليوم: أن الكثير من يملكون الفعل لا يملكون البصيرةء 
والذين يمكلون البصيرة لا يملكون الفعلء فنزداد آمی على أسى» وتردياً على 
ترد. 

فدماء المسلمين تسيل آهاراً في فلسطين, ومذابح ود للمسلمين 
مستمرة» ولا نمتلك معها إلا اختزان الحزن والال ونصيبنا منها المشاهدة 


1 


فقط» ونخثى أن نظهر حزننا وألمناء ونذكر بني قومنا بواجبهم وتقصيرهم . 
فنتهم بالتطرف ‏ والأصولية» والتشدد في عصر المزيمة والاستسلام» الذي 
أصبح معه قبول إسرائيل والانتصار لهال هو دليل الاعتدال والروية» والفهم 
السیاسی» والتقدیر الواقعي. ورفضها وإدانة مارستها واحتلاهاء هو دليل 
التطرف والأصولية» والرفض والخروج» وما إلى ذلك. . آصبح قبول اسرائیل 
هو القیاس. . لقد ألفنا مناظر الدماء فأصبحت لا تحرك لنا شعوراء ولا تثير 


ودماء السلمین في كشميرء تسیل أنهاراً على آيدي الوثنية الدعومة من 
العالم» ولا مانع أن یوصف السلمون الدافعون عن حقوقهم - وهم یشکلون 
۰ من عدد السكان. ويحتلون من قبل ۲۰ / يتحكمون فیهم - بأنهم 
متظرفون. ومتعصبون. وأن قتلتهم من دعاة الديمقراطية وحماتها. 

وأخيراً وليس آخر ما تناقلته الأخبار» وأعلنه الأمين العام للجنة 
مسلمي أفريقيا أن أكثر من ألفي مسلم في ليبيريا استشهدوا خلال الأشهر 
القليلة الماضية على يدي آفراد العارضة التي وجهت كل جهودها وسلاحها 
ضد المسلمين. وكان مما قال: (إن قوات المعارضة التي دخلت من ساحل 
العاج. والتي وزعت منشورات في ليبيريا باسم الکنیست. تدعو لطرد 
المسلمين» والقضاء على مؤسساتهم التي تشمل الساجد. ودور الأيتام » وحفر 
الآبار. 


واضاف: إن أول عمل يقوم به أفراد المعارضة لدى دخوهم أي قرية هو 
البحث عن إمام السجد. ومعلم القرآن. وتقوم بذبحها ثم يتخذون من 
الکنائس مقار شم والعالم يسمع ويرى» ومؤسسات حقوق الإنسان والأمم 
المتحدة وكل الكتاب والمفكرين الذين يدعون الوقوف إلى جانب الحقوق 
الإنسانية» يخرسون عندما يكون الانتهاك للدماء المسلمة» فكم من مذبحة في 
العام الإسلامي» كان المسلمون ضحيتها ولم يكتب عنها أنصار حقوق 
الإنسان. ولا كلمة واحدة. ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها لمعاقبة بحرم منحرف 
أو خائن عميل أو متآمر على بلده إن كان من الخارجين عن الدين. 


۱۳۱۱ 


وقد تكون المشكلة الیوم : أن الدماء المسلمة أصبحت رخيصة في العالم 
الإسلامي الذي يسود معظم بلاده الاستبداد السيامي . والأنظمة الديكتاتورية 
التي تعمل عملها في المعتقلات» والسجون. والقابر الجماعية حيث تحرق قرى 
بأكملهاء وتدك مدن بكل من فيها إلى درجة يكن معها أن نقول: إن ما 
تفعله إسرائيل» من تاريخ قيامها وحتى اليوم. وما يفعل في كشمير وليبيريا لا 
يعدل الدماء التي سالت على أيد عربية في مذبحة واحدة.. فكيف يكون 
لنمسلم كرامة» وحقوق. واحترام. ولدمه حرمة عند الآخرين» وحقوقه 
مهدورة» وكرامته مسلوبت وحياته مهددة في بلده» وبين قومه؟ . 


[۱6 و ۱۵ ذو القعدة ۱6۱۰ ه- ۷ و ۱۹۹۰/۹/۸ م]. 


لعل من أهم المعاني والمرتكزات التي أكد عليها وأشار إليها الرسول بُ 
في خطبة حجة الوداع : حرهة الدم المسلم. . فقال صل الله عليه وسلم : 

رن دماءکم وأموالكم . وأعراضكم حرام علیکم» كحرمة يومكم 
هذاء في شهرکم هذا في بلدکم هذا. .» متفق علیه . 

كما أن من آهم توجیهاته وإشاراته التحذيرية ما قد يقع فيه السلمون 
فيودي بهم وبجتمعهم قوله ول : «لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم 
رقاب بعض . .» متفق علیه. وكأنه يك - وهو الوحی إليه من ربه - كان يلمح 
ما يمكن أن يصيب الوافع الاسلامي في قابلات الأيام . 

فالدماء السلمة التي تسيل يومياً. كالأنار في أكثر من بلد. وأكثر من 
موقع» على يد المسلمين أنفسهم ‏ مهما كانت الشعارات. وكيفما كانت 
السوغات - قضية لا تخدم إلا أعداء الإسلام في نباية الطاف. . ولذلك كان 
تحذيره الدائم بل من الوقوع في هذا المحذور. . «إذا التقى المسلمان بسیفیهیا 
فالقاتل والمقتول في النار» . 

«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امریء مسلم» . 

وإذا حاولنا هنا أن نستقرىء المعاني التي حققتها الحروب المشتعلة في 
عدد من بقاع العالم الااسلامي بشکل عام » والحرب التي اصطلح على تسميتها 


4۳ 


بحرب العراق وإيران بشكل خاص, وهي الحرب التي طال عليها الأمد 
وساهمت بقسوة القلوب فلن نجد غير أنهار من الدم السفوك ومليارات من 
الأموال الهدرق والاقتصاديات المدمرة» وكلها لن تجير في النباية إلا لمصلحة 
العدو. 

إن حرب العراق وإيران لم تحقق بعد هذه السنوات المريرة» سوى مزيد 
من عمليات تقتيل السلمین. وإنهاك قوتهم. ومحاصرة وإجهاض حركة 
الصحوة الإسلامية في نفوسهم وعقوهم . 

وحري بنا هنا أن نتساءل: هل الأيدي المسلمة هي التي صنعت هذه 
الحرب المدمرة. أم أن المخططات الاستعمارية هي التي فكرت ودبرت 
وصنعت ونفذت لتصفية حساباتها الدولية بدماء المسلمين؟! 

وقد أعلنت إيران قبول قرار مجلس الأمن ووافقت على إيقاف الحرب» 
والأمل معقود أن يكون القرار صادراً عن رغبة صادقة بوقف 1 ۳ 
المسلم. وأن يثوب الجميع إلى رشدهم ويدركوا مسؤوليتهم تجاه 0 وأن 
تكون هذه اجرب درساً لا ينسى لشعوب الامة السلمة. . والرجوع إلى الحق 
خبر من التادي في الباطل . 


تبقی القضية التي لا تعدم شواهد من التاریخ دائياً: إن العدول عن 
الأعتصام ب بكتاب وسنة نبيه کل موقع في الاختلاف» ومذهب 8 ومد إلى 
التاكل الداخلي. 
يقول تعالى: «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصرو إن الله مع الصابر ين > (الأنفال: 1 


[۷ ذو الحجة ۱:۰۸ ه- ۱۹۸۸/۷/۲۱ م]. 


14٤ 


1 - و HS‏ ر 
لام موقوتة 


ف الجسم اللاي 


يطلق على قارة أفريقيا القارة المسلمة.. فتاريخ انتشار الإسلام 
فيها مترافق مع تاريخ الإسلام في الجزيرة العربية تقريباًء حيث تمتد جذوره 
إلى القرن الهجري الأول» بل إلى السنوات الأولى للدعوة. 

وقد وجد الإسلام قبولاً کبیراً وانتشر انتشاراً واسعاً في هذه القارة التي 
كانت في معظمها وثنية» لا تدين بدين سياوي معين. . ولعل السبب الحقيقتي 
الذي يكمن وراء هذا القبول والانتشار هو روح المساواة التي جاء بها 
الإسلام - وعاشها المسلمون عملیا - ورفضه للتفرقة والتمييز بين الناس بسبب 
الجنس أو اللون. واتخاذه التقوى معياراً وحيداً للمفاضلة. 

لقد تميزت الحضارة الاسلامية بروح الساواة. . وأصبح ذلك ما ییزها 
عن الحضارات الأخرى. البائدة أو السائدة. . ول تستطع أي من الحضارات 
الحديثة التي انبثقت عن عدد من الديانات المعمول بها اليوم» أن تحقق عمليا 
أي لون من ألوان المسساواة التي دعا لحا الاسلام وأمر بها.. بل إن 
احضارات كلها سقطت في حمأة التمییز وترافقت مع الاستعیار وم تستطع 
التخلص من النظرة الدونية للآخرین. . وتلك في الحقيقة قضية حساسة جدا 
في القارة السوداء بل هي عور الصراع والصدام الداشر حالیا في جنوب 
أفريقيا بشکل خاص. وفي أصقاعها الأخرى بشکل عام . 

وإذا كان الصراع الداثر يبدو في ظاهره وكأنه صراع بين الرجل الاسود 

۱۹۷ 


صاحب الأرض والرجل الأبيض المستعمر وصاحب النفوذ. إلا أنه في حقيقته 
صراع حضاري» أو هو كذلك من وجهة نظرنا نحن» على الأقل. . ذلك أن 
قارة أفريقيا بشكل عام التي لم يعد ممكناً بقاؤها على ما هي علیه. تدخل الآن 
مرحلة جديدة من البروز والتشکل حيث بدأت أكثر من حضارة أو جهة 

وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن تفسير زيارات البابا الأخيرة لأفريقياء 
ومحاولة الكنائس ‏ من جديد ‏ القبول ببعض العادات الافريقية بالرغم من 
تعارضها وتناقضها مع التعاليم الكنسية هذا إلى جانب محاولات توطين 
اللاهوت في أفريقياء وإبراز دور الكهنة السود في المجالات كلهاء لا سيا في 
الجال الوطني حيث مواجهة الاستعیار والتمييز العنصري, الأمر الذي يظهر 
بوضوح شديد في جنوبي أفريقيا. . فعلى الرغم من أن للمسلمين دوراً بارزاً 
وهاما في مقاومة التمييز العنصري وآأنهم قدموا عددا من الشهدای إلا أن 
أجهزة الإعلام الغربية تتعمد. وهي تغطي يوميات أحداث المقاومة» تغييب 
الدور الإسلامي. ولا ترى من الأحداث سوى وجهها الکنسی الذي يثله 
القس الأسود «دزموند توتوه وصلیبه الذي یتربع على صدره. ۱ 

وما ذلك كله إلا للحیلولة بين الاسلام وبين آفریقیا. . وفي الوقت 
نفسه كمحاولة فك الارتباط بين الاستعار والتبشير الصليبي وتجاوز الرصيد 
النفسي التاريخي الذي يحول بين الأفارقة المستعمرين وبين الصليبي الستعی 
وللتحكم بالصورة المستقبلية بعد رحيل الاستعمار. 

لقد ارتبطت الحضارة الأوروبية التي تمشل واجهة الصراع حالیاً في 
جنوبي أفريقياء بالاستعار والرق والنظرة الدونية للأفريقي بینا ارتبطت 
الحضارة الإسلامية بالمساواة والبعد عن التسلط والاستعمار. كما ارتبطت 
بالجهاد والتحرير وهذا ما يدركه الأفريقي . . وهو ما يجعل الاسلام هو الأبقى 
والأقوى. . 

ولذلك وبالرغم من أن عالنا الإسلامي الذي شغل بجراحات 
ومشكلات كثيرة تستنزف طاقاته وتستهلك موارده إلا أنه لا يجوز أن تحول 


۳۹۸ 


تلك المشكلات دون تهنا إلى دورنا تجاه هذه القارة التي تشكل امتداداً 
جغرافياً ورصيداً بشریاً واقتضادياً هاما لنا. 

إن أخشى ما نخشاهء أن i‏ فنخسر‌ها. . ونخسر معها 
جولة هامة في ساحة الصراع الحضاري.. ويكفي أن نشير هنا إلى أن 
إسرائيل التي لم تخرج في حقيقتها عن جيب لحضارة الأوروبي» قد عادت إلى 
أفريقيا بخبراتها الفنية والعسكرية ونفوذها الصهيوني واليهودي. حینا كنا في 
العالم الإسلامي غافلين عن أفريقيا. 


[۲۵ جادی الأولى ١5١08‏ ه- ۱۹۸۸/۱/۱٤‏ م]. 


۳۹۹ 


في الوقت الذي كانت فيه القوات السوفييتية تعد العدة لاستقبال العام 
التاسع لغزوها أرض أفغانستان (ديسمير ۱۹۷۹ )۰ كانت قوات المتمردين في 
جنوبي السودان . بقيادة العقيد جون قرنق والمدعومة بقوى ذات صلة 
بالاستراتيجية السوفييتية» قد استولت على مدينة «الكرمك» على الحدود 
الأثيوبية في شرقي السودان. . ولم تمض أيام على ذلك. حتى أعلن تغيير اسم 
حركة المتمردين من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» إلى «الحركة الشعبية 
لاشتراكية السودانية الأثيوبية لتحرير السودان». 

ومشكلة جنوبي السودان أو الحرب الدائرة في جنوبي السودان. كانت 
حتى وقت قريب تصنف في إطار الشکلات الداخلية بة من خلل ما 
النظم السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة في السودان. . ثم اتسعت دائرة 
التصنيف قلیلاء حيث أصبح ينظر إلى حركة قرنق كحركة انفصالية, ومن ثم 
حركة تحرير أفريقية كا يطلق عليها أصحابها. 

والواقع أن ما طرأ من تطورات, وما برز من ملامح أيديولوجية 
وعسكرية لحركة قرنق خرج بالمشكلة من إطار المشكلات الداخلية أو 
الحركات الانفصالية» إلى إطار أكثر اتساعاً. . فحركة قرنق لم تعد انفصالية. . 
بل إن القول بأنها حركة انفصالية قول فيه تبسيط وتسطيح خادع. وتقليل 
كبير من حجمها ودوافعها ونتائجها المستقبلية. . لقد اتضح الآن. ومن خلال 


۳۰۰ 


ما كشف النقاب عنه إبان احتلال «الكرمك» أن حركة قرنق ما هي إلا مظهر 
من مظاهر الصراع الدولی وامتداد له. وذلك بالرغم من أن القوى الدولية 
الكبرى المتصارعة على اقتسام مناطق النفوذ في العالمء التقت مصاحها جميعاً 
عند الحركة. واتفقت على ضرورة الوقوف في وجه المد الاسلامي في 
أفريقيا.. ولذلك حرص الجميع على تقديم مساعداته الباشرة وغير 
الباشرة. . فمجلس الكنائس العالي الذي يشل الوجه الديني للاستعمار 
الأوروبي والأميركي الحديث» يقدم مساعداته للحركة عن طریق کینیا 
00 الاشتراكي الذي يتبنى الحركة في الرحلة الراهتة یقدمها عن 2 
أثيوبيا. . وفي الشهور الأخيرة قدم لها أسلحة متطورة جذا د مدافعة ثقيلة عار 
0 و ۱۷۵ ملم وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات وهاونات .عيار 
۱ ملم و ۸۲ملم وغيرها وفتحت أثيوبيا وكوبا اللتان تدوران في فلك 
المعسكر الاشتراكي. آراضیهیا لتدريب وإعداد المتمردين. 

وقد لا يكون مستغرباً تواطؤ الشرق والغرب الذي نلمحه على أكثر من 
بقعة على الأرض الإسلامية. . كا لا يكون مستغرباً بل يعد أمراً طبيعياً أن 
يكون لإسرائيل دور في دعم التمردء ف فهي التي هيأت الفرص من قبل لحون 
قرنق كي يتلقى بها دورات عسكرية واستخبارية. . وهي أشد حرصاً الآن 
على أن تقدم له كثيرا مما يحتاجه من أسلحة وخيراء عسكريين. 

وهذا ما يجعلنا نقول بان مشكلة جنوبي السودان هي من بعض الوجوه 
فرع وامتداد للمشكلة الفلسطينية» مشكلة المسلمين والعرب المركزية. . بل 
قد نذهب إلى القول: بأن مشكلة المسلمين والعرب القادمة قد تكون في جنوي 
السودان . . والخوف ألا يقل حجم المأساة القادمة في جنوبي السودان عن 
حجم المأساة الحالية ف الأراضي الفلسطينية الحتلت وذلك إذا ۸ بتدارك 
العرب والمسلمون ا الموقف في جنوبي السودان ويعالجونه بشكل سليم» 
وإذا لم تحقق لنا مشكلة فلسطين الدرس والعبرة. 

إن الحرب الدائرة في جنوبي السودان الذي يعتبر معبر احضارة الإسلامية 
العربية إلى أفريقياء يقصد من وراء |شعاها واستمراريتها إيقاف المد 
الإسلامي في أفريقيا - كا أشرنا إلى ذلك خاصة وأن الصليبية العالية تعمل 


۳۰1 


على تنصير معظم أفريقيا بحلول عام 7٠٠١‏ م.. ولا يغيب عنا رحلات البابا 
إلى أفريقيا ومحاولات توطين الكهنوت والقبول بالعادات الإفريقية ولو على 
حساب التعاليم النصرانية المعمول بها. 

ومن جانب آخر يعمل السوفییت بعد أن أصبح لهم موطىء قدم في 
أكثر من منطقة في أفريقياء على تحويل القارة السمراء كلها أو المواقع 
الاستراتيجية فيها إلى بقع حمراء تخضع مباشرة لسيطرة موسکو. . كا تعمل 
الصهيونية العالمية على عزل أفريقيا عن المحيط العربي وربطها بالدولة 
اليهودية . 

فالإسلام الذي قال عنه شلومو أفنيري مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية 
السابق في تصريحات صحفية أنه هو «العدو المشترك لإسرائيل والاتحاد 
السوفييتي» ويمكن أن نضيف نحن هنا أمريكا لتكتمل أبعاد المثلث الشژومی 
هو الذي دفع القوى العالمية الكبرى. على ما بينها من تناقضات أيديولوجية. 
لدعم حركة قرنق. . ويكفي أن أثيوبيا وبالرغم من تغير توجه الحكم فيهاء 
إلا أنها لم تغير على الدوام من موقفها الداعم لحركات التمرد في جنوبي 
السودان وماربة, كل ما يمت إلى العروبة والاسلام» حيث لم يتغير الموقف من 
حركة التحریر الأريترية مثلا عندما كان «هيلا سيلاسي» الذي أعلن عن نفسه 
كحامي النصرانية في أفريقياء وعندما جاء «منغستو» بصورته الماركسية . 

وان كانت هناك من ملاحظة لا بد من الإشارة إليهاء فهي أن حركة 
قرنق التي تطالب بإلغاء التشريعات الاسلامية التي وضعت في العهد السابق 
كشرط انا لأية مفاوضات أو مؤتمر للحوارء ل الحركة تكونت وبدأت 
عملياتها قبل هذه التشريعات» واستمرت بعدها. . فالتشریعات ليست هي 
المشكلة. . وإبقاؤها أو إلغاؤها لا يحل المشكلة. ولكن ما يحل المشكلة ‏ أو 


جانباً منها - أن تتفهم البلاد العربية والإسلامية حقيقة المشكلة. . وأن لا يترك 
السودان وحده في ساحة المواجهة +ولينصرن لله , من ینصره ان الله لقوي 
عزيز» (الحج: 4۰). 


[۸ جادی الأولى ۱:۰۸ ه-- ۱۹۸۸/۱/۷ م]. 


۳۰۲ 


هل تسترد تونس وجهها 
العربي الإسلامي : 


يزور الدوحة حالياً السيد الحادي البکوش الوزير الأول للجمهورية 
التونسية» في إطار جولة خليجية تعتبر الأولى التي يقوم بها مسؤول عالي 
المستوى منذ التغيير الذي حدث صبيحة السابع من نوفمبر الماضي . 

ولا نعتقد أنه من قبيل المصادفة السياسية أن تكون الجولة الخارجية 
الأولى لرئيس الوزراء التونسي لدول الخليج العربيه السلمة. . فهي تأي في 
إطار التوجه الحالي للقيادة السياسية الجديدة والخطوات العديدة التي اتخذتها 
مؤخراً بهدف إعادة الوجه العربي الاسلامی لتونس بعد سنوات من محاولات 
التغریب والتشویه الثقافي النظم. ۱ 

ولعل من آبرز المؤشرات على ذلك هو ما اتخذته القيادة السياسية 
الجديدة من القرارات التی تستعید فیها اهوية العربية الاسلامية لتونس 
الشقيقة» ويأي في مقدمتها القرار باداء الأذان للصلوات الخمس من جهازي 
الاذاعة والتلفاز. وإيقاف الارسال التلفازي أثناء فترة أداء الصلاة» ونقل 
شعاثر صلاة الجمعة إذاعياً. والاکثار من الفقرات والبرامج الاسلامية. 

يضاف إلى ذلك القرار الذي تم جوجبه تغيير یوم العطلة الاسبوعیت 
واعتماد يوم الجمعة. والغاء يوم الأحد. وهو ما كان معمولا به خلال 
السنوات التي سبقت تغيير ۷ نوفمبر. 

هذا إلى جانب المحاولات التي تدرس لإعادة كتابة تاريخ تونس» 


۳۰۳ 


والناقشات التي تجري بوزارة التربية والتعليم العالي لتشكيل لجنة لدراسة 
إمكانية زيادة الدروس المخصصة للتربية الإسلامية في مناهج التعليم الخاصة 
بالراحل التعليمية المختلفة. وينتظر أن توضع التوصيات التي تخرج بها 
اللجنة» بعد اعتادهاء موضع التنفيذ في العام الدراسي المقبل 
115/144 . 


ولعل القرار الأكثر أهمية في هذا الإطار هو ما اتخذ لعودة الزيتونة - من 
كلية - إلى جامعة كا كانت من قبل تمد الشال الأفريقي والعالم الاسلامي 
بالعلاء والفقهاء والجاهدین. وتأخذ دورها المؤثر في البناء العلمى والثقاني 
لعالم المسلمين. . ولا شك أن هذا القرار يعد بمثابة إعادة الاعتبار إلى هذه 
المؤسسة التي تعتبر أول جامعة في العالم (تأسست عام ١١5‏ ه). وليس هناك 
من ينسى أو ينكر الدور البارز الذي اضطلعت به الزيتونة في الحياة السياسية 
ومواجهة الستعمر وإعداد الكوادر الوطنية التي قادت المقاومة ضد المحتلين. 

وهناك من يعتقد أن القرار بإنشاء اللجنة الإسلامية العليا برئاسة الهادي 
البكوش والقرار بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا ومنصب وكيل عام 
الجمهوريةء هي من أهم القرارات التي اتخذت لتحقيق الديمقراطية في البلاد 
واحترام الدستور» وفتح المجال آمام حوار حول واقع الإسلام في تونسء 
لاسیا وأن الإسلام كان له الدور الرئيس في مواجهة التغريب والغزو الثقافي 
والاحتفاظ بالهوية العربية والتوجه الإسلامي. فهل تمضى تونس في استرداد 
وجهها العربي الاسلامي؟. ۱ 


[۲ جادی‌الأخرة ۱8۰۸ ها ۱۹۸۸/۱/۲۱ ۶]. 
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الأحداث المؤلة الآخيرة التي وقعت بين الشقيقين المسلمين والبلدين 
الجارين موريتانيا والسنغال ليست وليدة المصادفة بل جاءت نتيجة لمقدمات 
طويلة وألغام موقوتة. زرغتها المؤسسة الاسسعارية ورعتها وكرستها 
الإرساليات التنصيرية التي تعمل في إطازها لتنفجر في الوقت الناسب. فتدمر 
التاريخ والجغرافيا المشتركة بين البلدين وتقطع علائق الأخوة وتثير النعرات 
الطائفية والعرقية واللونية وتنسف كل عوامل التوحد وتثير كل أسباب 
الاختلاف. 

وليس أقل تلك الألغام التاريخية ذات الحضور الدائم أن استعیار فرنسا 
لموريتانيا إنما تم على يد الفيلق الستغالي الذي كان يعمل في الجيش الفرنسي 
ليكون الإسفين الدائم في الجسم الواحد وتكريس العداوة بين أبناء الدين 
الواحد في الوقت نفسه أثار الاستعمار في بعض النفوس نزعة التميز والتعالي 
بسبب اللون والجنس مما جعل بعض أصحاب النفوس المريضة ينظرون إلى 
السود نظرة فيها شيء من الدونية لا يقرها الإسلام ومنذ زمن بعيد والتركيز 
على جنوي موريتانيا من قبل الإرساليات التنصيرية والهجرات الجماعية 
للاستيطان هناك وإثارة النعرات اللونية يشكل مشكلة خطيرة لا تزيدها الأيام 
إلا نموا وخطورة وليست مشكلة الجنوب في موريتانيا وما يبيت هما أقل خطورة 
وشأناً من التركيز على جنوبي السودان إذا لم يتنبه ها ويحسن التعامل معها قبل 
فوات الأوان. 


وم مشكلتنا نحن ١‏ لمسلمين أن اليقظة تأتي بعد زمن من الغفلة وزمن من 
التفريط أي بعد خراب البصرة كا يقولون وقد يكون من المناسب إلقاء 
الأضواء على بعض الخلفيات والعاني في هذين البلدين الجارين لعلها تساهم 

لا شك أن موريتانيا بتاريخها العلمي. وموقعها الجغرافي بين أفريقيا 
العربية وأفريقيا السوداء تكتسب أهمية خاصق كا أنها كانت ولا تزال - 
معبر العربية والاسلام إلى أفريقيا وأنها بوابة العالم العربي والإسلامي 
الغربية على أفريقيا وأن علاء شنقيط وتجارها هم غالبا الذين 
حملوا الإسلام إلى غربي أفريقيا. ولا تزال القبائل الموريتانية ممتدة في السنغال 
ومالي وغيرهما من دول غربي أفريقياء ولا بديل عن استرداد موريتانيا لدورها 
العلمي والثقاني لأا لا تزال المدخل الصحيح إلى غربي أفريقياء ولا شك أن 
Ee‏ ركز كثيراً 2 حى كاد يلغي جو العربي الإسلاميء 
ويحاول جعل الحاجز الرملي الكبير - حداً فاصلا ب بين أفريقيا العربية لرن 
الاحتياطي للعروبة والاسلام - وغربي أفريقيا خاصة وأفريقيا بشكل عام» 
ولعل هذا هو الذي دفع الاستعمار الفرنسي إلى تحييد موريتانيا ومحاولة إلغاء 
دورها التاريخي. وهنا تكمن الأهمية في ضرورة الالتفات العربي الإسلامي 
إليهاء وشد أزرها لتستعيد دورها العلمي والحضاري في أفريقيا وبذلك نأتي 

ولعل من آثار الاستعمار التي لا تزال بادية للعيان أن اللغة الفرنسية - 
ول عهد قريب - كانت اللغة الرسمية في موريتانياء وهي اللغة العملية في 
المؤسسات والدوائر الرسمية إلى الآن. وأن العربية بدأت تسترد أنفاسها وتأحذ 
0 من جديد. وقد يستغرب المرء عندما يستحضر التاريخ ويتعرف إلى 
دور م شنقيط وعلمائها 5 الثقافة والعلوم الإسلامية والنباية التي آراد ها 
الاستعار انثقاماً من البلد الذي كان معبر الاسلام إلى غربي أفريقيا. 

والأمر الذي لا بد من تقريره أن في موريتانيا 0 صورة قد تكون من 
خلفات الحقبة الاستعمارية. لكن المطمئن أن هناك حقيقة تختلف تماما عن 
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الصورة البادية. ذلك أن الصحراء في الشمال بقيت النطقة الحرام على 
المستعمر الفرنسي الذي استطاع اختراقها بآلياته وتجهيزاته إلا أنها استعصت 
عليه من الناحية الثقافية فقد احتفظت باخصائص والصفات الذاتية للامت 
وحالت دون ذوبانها فیا أريد فا وحمت البذور القادرة على الانبات إذا ما 
توافرت ها الشروط الطلوبة. 

ولعل من آبرز الأمور التي تميزت وتفردت بها الصحراء الوريتانية إلى 
حد بعيد أن البداوة فيها ۸ تكن مرادفة للجهل والأمية وعدم الفقه في 
دين الله والحفوة التي تورثها چو العیش وقسوة الظروف واغا استطاع 
أهل البادية ف موريتانيا تارحيا خا أن تطوووا أساليب التعليم ما یتناسب مع 
حياتهم المتنقلة, فكانت المحاضر السيارة وكانت الذاكرة الحافظة هى المرجع 
العلمي . وكانت المشافهة هي الوسيلة المستمرة ف ال حل والترحال» ول یقتصر 
ذلك على توطين العلم في البادية وتطويع أساليبه وأدائه حسب ظروفهاء وإغا 
تجاوز الأمر هذا البعد لتأتي مساهمة شنقيط - اکر حواضر البادية ال 
يذكر هؤلاء العلاء ومساهماتهم في الفقه والنحو والأدب وبقية العلوم 
الأصلية؟ . 


[۲۰ شوال ۹ ها ۱۹۸۹/6۰/۲۵ "1 


بد من الاعتراف أننا نحن العرب بشكل خاص والمسلمين بشکل 
عام لا نزال ومنذ زمن بعيد نمنى بامزائم والتراجعات ونعاني من السقوط 
والضلالية التي تعمي الرژية وتجعل الباطل حقاً والحق باطلل. 

ولا تزال أطرافنا تنتقص وحقوقنا تضیع ونفتقد مواقعنا الادية والعنوية 
الواحد تلو الاخر ابتداء من فلسطین (قضية السلمین الأولى) قلب العام 
الإسلامي والحال التي صارت إليه في مسلسل التراجعات وافزائم البطولية 
وانتهاء بالإصابات كلها التي تلحق بالجسم الاسلامي في أطرافه جميعاً 

ولعل إصاباتنا في أفريقيا التي كان يطلق عليها في الماضي لان 
السلمة) والي يعاد تشكيلها الآن ویکثف فيها النشاط الصهيوني والکنسي من 
أبلغ الإصابات وأخطرها شأناً في الستقبل بعد قضية فلسطین. 

فالكنيسة تحتل كل يوم توفع ندا وحاول تفهم العادات الا فريقية 
رجل الدين النصراني مع المستعمر وعجز أن ينفك عنه فحمل وزره مما جعل 
سدا نفسيا بين الأفارقة وبين المنصرين البيض الأمر الذي استدعى التفكير 
باللاهوت الأسود وإبراز دوره ف القضايا الوطنية والحركات التحررية. 

وإسرائيل تمد أفريقيا بالخبرة الفنية على مختلف المستويات كا تمدها 
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بالسلاح والمال» آما نحن العرب والسلمین فلا نزال نعالج قضايانا 
بالاجتماعات الفندقية والافتراقات التى لا طائل تحتها ونحل مشكلاتها بالخطب 
الحماسية ونحاول التستر على الأوضاع الرديئة لنوهم أنفسنا بالعافية الكاذبة 
حتی إذا ما وقعت الواقعة بدأنا مرحلة التلاوم . 

ولا آدري هل تشکل مشكلة السنغال مع موریتانیا ناقوس الخطر القادم 
من أفريقيا بعد أن سلمناها للتنصير واسرائیل. وبعد أن ۸ تنفعنا النذر في 
جنوبي السودان وجاء الترويض الاي لعملية الاستسلام مع المتمردين ولیس 
بعض الدعاة والقائمين على أمر المؤسسات الإسلامية بأحسن حالا من 
الآخرين» وذلك أن محاولاتنا للدعوة الإسلامية في أفريقيا يا تتم بصورة بدائية 
وبعقلية محزنة ووسائل مؤلة. 

لم نفهم تاريخ البلاد ولا طبيعة سکانها ولا تركيبها الثقافي وروابطها 
الاجتماعية ولا عرفنا طبيعة الصراع. فأرسلنا بعض الدعاة وكانا أرسلناهم 
لتكون مهمتهم التنفير من الدين وإخراج الناس منه فكفروا بعض النتسبين 
إلى الإسلام بسبب مسالكهم الصوفية وساهموا ليا بتنصير الاخرین . 

ولا نعتقد أن الحادث البسيط الذي فجر الأوضاع بين موريتانيا 
والسنغال يمكن أن يعتبر سبباً وإنما هو في الحقيقة شرارة التفجير لكثير من 
القدمات والتحضيرات التی سبقته, الأمر الذي يستدعى قراءة كل ما وراءه 
من العوامل والتي لا شك أننا نحن العرب ساهمنا بقسط كبير فيها. 

إن عدونا يستفيد من كل ظاهرة يحللها ويدرسها ويعرف كيف يتصرف 
إزاءها ويتعامل معها 

لقد أدركت الدول الاستعمارية وعلى رأسها فرنسا أهمية السنغال وجاء 
التركيز عليه من أنه یعتبر الدخل الطبيعي لأفريقيا الوسطى والغربية بحکم 
موقعه الجغرافي الفريد فهو همزة الوصل بين الساحل والداخل وبين أفريقيا 
الصحراؤية وأفريقيا المدارية والاستوائیت فمن العاصمة داكار يمكن الاتصال 
بمدينتي «باماکوه و «تمبكتو» في جمهورية مالي» وقد سلكت هذا الطريق تاريخياً 
القوافل التي كانت تتنقل ما بين الجزائر والشمال الأفريقي أو أفريقيا العربية 
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وبين غربي أفريقيا ووسطها من ناحية أخرى وعن هذا الطريق دخل الاسلام 
إلى آفریقیا السودای وقد تنبه الا ستعمار الفرنسي لمذالء وأصبح 
السنغال بان فترة الاستعمار الفرنسي مرکزا للحاكم الفرنسي لسائر بلدان 
أفريقيا الوسطی والغربية الخاضعة للسيطرة الفرنسية وکانت مدينة «سانت 
لويس» الواقعة في أقصى الشمال الغربي للسنغال مقراً دائ)ً للحاكم العسكري 
الفرنسي وللسنغال جبهة بحرية طوضا حوالي ستمائة كيلومتر تطل على المحيط 
الأطلسي» وهو أقرب أجزاء الساحل الأفريقي بسواحل القارة الأمريكية 
الجنوبية والوسطى. لذلك اكتسب,أهمية استراتيجية خاصة فیا يتعلق بخطوط 
النقل والواصلات البحرية والجوية عبر الأطلسي: لقد حاول الاستعمار 
الفرنسي - ومن قبله المنصرون - الإفادة من موقع السنغال وركز عليه على 
الرغم من أن (۹۵/) من سكانه مسلمون ‏ في مواجهة المد الاسلامي في 
أفريقيا وحاولة اعتباره الحاجز بين آفریقیا البيضاء أو العربية وأفريقيا الزنجية السوداء 
ولعل من المفيد أن نذكر أن الفيلق الذي استخدمته فرنسا لاستعمارها موريتانيا 
العربية المسلمة المجاورة خرج من السنغال .لتكريس العنصرية وزرع بذور 
التفرقة بين الزنوج والعرب والسلمین. وركزت معظم المؤسسات التنصيرية 
آعیاها في جنوبي موريتانيا ومنه بدأ التسلل التنصيري إلى الداحل كا أن 
الدعوة إلى الزنجية والتمييز اللونٍ جاءت من السنغال وكان أول من حمل 
لواءها «ليو بولد سنجور» أول رئيس للسنغال بعد الاستقلال الذي درس في 
فرنسا وتزوج بنصرانية فرنسية وعاد ليقود حملة تدعو إلى الزنوجة كنواة دائمة 
من القيم والمفاهيم الأفريقية.» واعتير رسالة المفكرين السود هي الحفاظ على 
القيم الأفريقية» وإيقاظ إخواءهم من سباتهمء وكانت الدعوة إلى الزنوجة من 
بعض الوجوه فلسفة استعارية فرنسية نشأت وترعرت في باريس بدأت کرد 
فعل على التمييز اللوي 00 الدونية وانتهت على يد سنجور إلى اختيار 
اللغة والثقافة الفرنسية أو الانحياز إليههما. ونستطيع القول بأن الدعوة إلى 
الزنوجة التي لقيت تجاوباً في بادىء الأمر كرد فعل لمواجهة استعمار الرجل 
الأبيض الذي جند الأفارقة لاكتساب مزيد من الستعمرات وسرق جهدهم 
وأموالهم لبناء أوروبا عامة. هذه المرارة هي التي ولدت ردة الفعل وها هو 
الشاعر النيجيري «دنيس أوسابادي) يقول: (أنا لا أملك بندقية ولا أملك قنبلة 
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أنا ل أصلح للحرب. جلبت لي صليبك ثم قذفت بي.. لقد أصبح قلبي 
مليئاً بالمرارةء “أخبرتني أن أغمض عيني وأصلي لكنك كنت تسرق أرضي). 

ونستمع إلى الشاعر ليون داماس يقول: 

(لن يكون الأبيض زنجياً فقط لأن الال أسود والحكمة سوداء 
والشجاعة سوداء لأن الصبر أسود والحديد أسود. .). 

لقد كان من أهم أهداف الدعوة إلى الزنوجة سلخ أفريقيا عن 
الاسلام» فهي تارة تدعو إلى الإسلام الأسود وتارة أخرى تدعو إلى العودة 
للأديان والعادات واللهجات الأفريقية واعتبار الإسلام ديناً ل على أفريقيا 
وتسویته بالنصرانية التي حملت البلاء الا ستعي‌اري للقارة الأفريقية. . إلا أن 
هذه الدعوة كظاهرة لم تشكل يا جاهيرياً وإغا كان دعاتها الا یصغون 
إليها هم فئة المثقفين ثقافة فرنسية» واعتيرها كثير من الأفارقة مدخ لمن أراد 
الاندماج في الثقافة الفرنسية وعلى رأسهم (سنجور) في السنغال. 

والأمر المؤسف حقاً هو عدم التنبه إلى هذه المخاطر في الوقت الناسب 
فبدأت تنمو وتتكرس واتخذت في جنوبي موريتانيا على ضفاف نهر السنغال 
مناخاً مناسباً. والحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها أن المشكلة لم تنشأ من 
فراغ وأن النظرة الدونية التي وقع فيها بعض العرب والمسلمين بدوافع عصبية 
جاهلة هيأت النفوس .بشيء من رد الفعل والحقد والثأر» وعلى الرغم من 
وجود مؤسسات إسلامية دعوية وثقافية واحدة مشتركة بين موريتانيا والسنغال 
إلا أنها لم تستطع مع الأسف صهر العصبيات الجاهلة والنزعات اللونية 
والتغلب عليها ومع ذلك كله تبقى المؤسسات والجمعيات الإسلامية ثقافية 
كانت أم خيرية هي المرشحة للقيام باسترداد معنى الأخوة الإسلامية المفقود 
وإلغاء الفوارق وما يمكن أن يكون من تمايز وتصويب ما يحتمل من أخطا 
والتحذير من السقوط في الحفر التي صنعها الاستعار والتي لا نزال نعاني منها 
ف جنوي "النتودان». ولیست القضية في غري آفریقیا ببعيدة عا في ابابا 
ونتائجها . 


۲۷ شوال ۱4۰۹ ه - ۱۹۸۹/۶/۱ م]. 


اضر 


حَوٌّلانتَع ف الشرك 


لا يلدغ المؤمن من جح مرتين 


المشكلة أننا في العام الإسلامي اليوم لا نطيق أن نعترف بالخطأ أو 
التقصير أو المزية ونحاول دائ أن نقفز من فوق الأمور دون دراستها وبحثها 
وتحليلهاء ونحجم في معظم الأحيان عن مكاشفة 00 بالحقائق. ولا نخضع 
قضايانا للدراسة والاختبار والاستنتاج. لذلك تتکرر أخطاؤنا وتتكرس هزائمنا 
ويستمر عجزنا. وهذا ليس من الاسلام في شيء حيث لا يلد المؤمن من 
جحر مرتین. لکننا نصر على أن نلدغ دائاً مرات ومرات ولیس مرتين فقط 
ونحاولٍ الهروب من بحث مشكلاتنا لأننا نتوهم أن مواجهتها تزيدنا إرباكاً 
وتشويشاًء واختلافاً وتمزقاً وخلخلة في الصفوف وبلبلة في الأفكار حتى نستطيع 
أن نقول: بأن خصومنا باتوا أكثر استفادة من تجاربنا منا وكأننا أصبحنا وسيلة 
إيضاح وميدان اختبار» فخصومنا أعلم بنا مناء وقد لا يكون مستغرباً والحالة 
هذه أن ننشد عبرة تجاربنا وحلول مشاكلنا ودراستها في أوعية الأخرین» لكن 
هذا الأخذ يأتي دوماً بعد فوات الأوان حيث لا يفرج عنما إلا بعد عمر 

فإذا كان المطلوب إسلامياً أن لا نقتصر في الاعتبار والدراسة والتحليل 
على تجاربنا الخاصة. وإنما لا بد من السير في الأرض والنظر في عوامل 
السقوط والنهوض واستقراء التاريخ العام وقراءة الواقعم» فكيف يكون حالنا ٠‏ 
وصدق إسلامنا إذا عجزنا عن إبصار تجربتناء والاعتبار بأخطائنا والإفادة من 
ماضینا لمستقبلنا؟ 


لقد أصبحت مراكز العلومات والدراسات هی التى تمتلك صناعة القرار 
ورسم السياسات ودراسة الاحتيالات واستشراف الستقبلیات على ضوء 
الدراسة المتأنية لعقائد الأمم ودور هذه العقائد في صناعة تاريخها ونصيب هذه 
العقائد من حاضرها ومن ثم رسم المداخل الحقيقية للتعامل معها على ضوء 
هذا الفهم ولم تعد القرارات والسياسات خاضعة لنزوة فرد کا لم يبق هناك 
محل للأغبياء والفوضويين والغوغائیین في عالم الأذكياء والمبصرين إنهم أشبه 
بالقطيع الذي افتقد اختياره. 

ولسوف نرى أنفسنا في ساحة التحکم الدولي» شئنا أم ۳ وكثير منا 
اليوم سیر وفق المخطط الرسوم وان توهم أنه يمتلك شيثاً من الإرادة 
والحرية . 

ومن المعروف أن إسرائيل التي نزعم مواجهتها وعلى أكثر من مستوى 
تقوم بدراسات خطيرة النتائج على المستوى الفكري والثقاني والعسكري 
وترصد حركات المقاومة ودوافعها وعوامل التأثير عليهاء ومواقع الجهاد 
ومدافعة الستعمر تدرس التاريخ الاسلامي ليكون دليلها لكيفية التعامل مع 
المنطقة ولقد تخصص بعض قادتها بدراسة التاریخ الاسلامي لیدرس 9 
القاومة من الداخل. ويحدد العوامل الفاعلة في معارکنا الطويلة وقامت 
جامعاتها ومراکز البحوث وكلية الأرکان فیها بدراسة الحملات الصليبية على 
الشرق الاسلامي وسبب إخفاقها بتفاصیل مثيرة» كا درست حرکات القاومة 
للحروب الصليبية وأقامت ندوة لدراسة معركة حطین ودعت إليها دارسین 
وباحثين ومفكرين من تلف أنحاء العالم لتستفيد من دراساتهم ف رسم 
خططهم للتعامل مع المنطقة. 

والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اليوم كا ذكرت بعض الصحف 
مورا تبذل جهوداً هائلة للحصول على العلومات من جهات عالية متعددة 
حول السر العراقي في احتواء الوجات البشرية الايرانية. 


ووزارة الدفاع» آدخلت مادة الحرب العراقية الايرانية في الناهج 


۳۹۹ 


أصبحت القناعة أن الدراسة والتحليل والاستنتاج هي سر البقاء واستمرار 
الحياة على المستوى الداخلي والخارجي معا. 

لقد درست إسرائيل أسباب التقصير في حرب ۱۹۷۳ م وأصدرت في 
ذلك كتباً وشكلت نة آغرانات لتحديد مواطن القصور وأسباب التقصير 
وتحديد السوولية عن ذلك کله. وکانت نتائج حرب ۱۹۷۳ م دلیلا لإعادة 
الترتيب على الستوی العسكري والسيامي. 

وفي آعقاب هزيمة العرب عام 951١م‏ تخوفت إسرائيل ومن وراء‌ها 
من عودة روح الجهاد الاسلامي إلى الجسم العربي ولذلك مخاطره ونتائجه 
عليها ولم تخف تخوفها من ذلك. 

وبدأت زرع مجموعة من الالغام في العالم الاسلامي للإرهاب 
والتخويف من عودة روح الجهاد الاسلامي فأشاعت مصطلحات الأصوليين 
والمتطرفين والمتعصبين والمتشددين. وأغرت بمطاردتهم ومصادرتهم لشل حركة 
اليقظة الاسلامية التي كانت ولا تزال هاجس إسرائيل الدائم التي يجب أن 
تقضي عليها لكنها اليوم أدركت أنها لا تستطيعٍ القضاء عليها بالذراع 
الإسرائيلي فلا بد إذن من جعل بأسنا بيننا شديداً ولا بد من وسائل وأيد 
ومبررات جديدة للقضاء عليهاء بحيث تكون المحصلة النهائية في مصلحتها. 

فهل نكون جزءاً من عصرنا وتأخذ الدراسات والبحوث والتحلیلات» 
مكانها من حياتنا السياسية والثقافية والعسكرية أم نبقى نعيش خارج الزمن لا 
نملك من أمرنا شيئاً ونراوح في مكاننا نكرر أخطاءنا ونجتر هزائمنا؟ 

والرسول و يقول: 


«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» متفق عليه. 
[۱۷ رجب ۱۰٩۹‏ ه- ۱۹۸۹/۲/۲۳ م]. 


۳۷ 


بعد شهر تقريباً من انتصار الشيوعيين على القياصرة في روسيا عام 
۷ م» وجه «جوزيف ستالين» و «فلاديمير لينين» بيانا إلى مسلمي روسيا 
بشكل خاص. ومسلمي الشرق الاسلامي بشكل عام. يدعونهم فيه إلى 
مناصرة «الثورة» الشيوعية وتأييدها ومساندتها بحجة أنها تقوم لأجلهم» ومن 
أجل حريتهم الدينية والدنية التي أهدرها القياصرة» ثم كان ما كان. 

وإذا كنا نحرص على إعادة نشر البيان الذي يمكن اعتباره من أهم 
وأخطر الوثائق التي تكشف حقيقة الوعود الشيوعية فما ذلك إلا لكي لا يتكرر 
الخداع للذين ا في أفغانستان. . . وفي غيرها من بلاد المسلمين. . . 
ولسنا بحاجة إلى أن نعلق على الوثيقة أو نذكر بما لقيه المسلمون في روسيا على 
يد «الثورة» والشوار من ذبح وقتل واضطهاد واستعیار ومنع من مارسه 
شعائرهم وأداء عباداتهم . . . 


يقول البیان - الوثيقة : 
ديا مسلمي روسیا. . يا مسلمي الشرق. . أمها الرفاق . ۲ أمها الإخوة : 
إن أحداثاً عظيمة تحدث الآن في روسیا. . إن العهد الدموي (الحرب 
العالمية الأولى) الذي بدأ بسبب أطماع الاستعماريين والأمبرياليين في آرضکم. 
قد قارب النهاية. . وتحت ضربات الثورة الروسية فإن النظام الاستعبادي 


۳۸ 


الاستبدادي یتقوض بناؤه الآن. . وان حکم الطغاة والستبدین ومصاصي دماء 
الشعوب, يقترب من أيامه الأخيرة الآن. . وان عالاً جديداً يولد الآن. . عام 
العمال والأحرار. . وعلی رأس ثورة الفلاحین والعال. یقوم مجلس الشعب 
المثل (بالقومیسار الروسی) . 

إن عهد الرآس‌الیین والامبریالیین یتداعی . . ون الارض تيد من تحت 
آرجلهم . . وتشتعل الثورة من تحت آقدامهم . . 


وفي خضم هذه الأحداث العظام نلتفت إليكم يا مسلمي روسیا 
والشرق الذين استرقكم الاستعیار واستلب أموالكم وأراضيكم . . 

يا مسلمي روسياء ويا تتار الفولجا والقرم ويا أيها القرغيس وسكان 
سيبيريا والترکستان يا سكان القوقاز الأبطال. وقبائل الشاشان وسکان الجبال 
الاشداء. . أنتم يا من هدمت مساجدكم» وخطمت معابدكم.. ومزّق 
القياصرة الطغاة قرآنكم وحاربوا دينكم وأبادوا ثقافتكم وعاداتكم ولغاتكم. . 


ثوروا من أجل دينكم وقرآنكم وحريتكم في العبادة!! إننا هنا نعلن 
احترامنا لدينكم ومساجدکم» وإن عاداتكم وتقاليدكم حرة لا يمكن المساس 
ہا 

ابنوا حياتكم الحرة الكريمة الستقلة دون أي معوقات. . ولكم كل الحق 
في ذلك.. واعلموا أن جميع حقوقكم الدينية والمدنية مصونة بقوة الثورة 
ورجافا والعمال والفلاحين والجنود وممثليهم . 

لهذا نطلب منكم تأييد الثورة ومساندتها لأنها تقوم من أجلكم ومن 
أجل حريتكم الدينية والدنیة!! 

يا مسلمي الشرق. يا مسلمي إيران وتركيا وبلاد العرب وافند. . أنتم 
يا من تاجر مصاصو الدماء الأوروبيون المستعمرون بحياتكم وأوطانكم . 
وحرياتكم لعدة قرون من الزمان. . أنتم يا من يتآمر عليكم هؤلاء اللصوص 
الذين يتقاسمون أرضكم ويشعلون نار الحرب لتكونوا أتونها ثم يستلبون بعد 
ذلك أرضكم وثرواتكم . 


۳۹ 


أما نحن فنعلن بأعلى صوتنا أن الاتفاقيات السرية التي 5-58 بين 
روسيا القيصرية وبين فرنسا وبريطانيا الاستعماريتين والتى بموجبها اقتسموا 
أراضيكم أا السلمون. واستلبوا ثرواتكم ونهبوا خيراتكم . . نعلن: 

إنها باطلة. . 

ونعلن أن خطط القيصر المخلوع وحكومة «كيرنسكي» التي أزاحها 
الشعب للاستيلاء على القسطنطينية «عاصمة الخلافة الإسلامية» باطلة 
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ولاغية . 


إن حكومة جمهورية روسیا الثورية ومجلس الشعب الأعلى فيهاء یعلنون 
هم ضد احتلال آراضي الغير بالقوة.. ونعلن أن القسطنطينية ينبغي أن 
تبقى بيد المسلمين.. كا نعلن أن الاتفاقية السرية بين بريطانيا وروسيا 
القيصرية لاقتسام إيران بينهماء لاغية وباطلة. . ونعلن آننا سنسحب قواتنا من 
إيران بمجرد انتهاء العمليات العسکرية. . ونضمن استقلال إيران الكامل, 
وإننا نعلن أيضاً: إننا ضد اقتسام تركيا واقتطاع أرمينيا منهاء وأن هذه 
الاتفاقيات السرية باطلة ولاغية.. ليس من روسياء أا السلمون - سيأ 
استعب‌ادکم بل من الدول الأوروبية الاستع‌ارية. . من هؤلاء اللصوص 
مصاصي الدماء الذين استعمروا آرضکم واستلبوا ثروانکم . . وزجوا بأبنائكم 
في آنون حرب لا يأتيكم منها إلا الدماءء وفي مقابل ذلك كله یقتسمون ما 
بقي من أرضكم وثرواتکم وکانکم وبلادکم غنائم الحرب النتظرة. . 

ثورورا ضد هؤلاء الطغاة الكفرة الذین سرقوا ثروات بلادکم 
واستعبدوا آوطانکم. . نعم . . وروا الآن في هذا الوقت الذي تشتعل فيه 
الثورة وینهدم فيه بنیان الطغیان والاستبداد ویتقوض فيه نظام الاستعمار. 

ثوروا فان أي شرارة الآن ستکون حريقاً یلتهم بنيان الطفیان 
والاستبداد والاستعیار. . إن امنود المسلمين. الذین ذاقوا الذل والاستعباد 
لقرون طويلة یثورون الآن. ضد بریطانیا العظمی . . ویرفضون أن يبقوا حول 
آعناقهم الاغلال التي غلتهم بها بریطانیا لعدة قرون من الزمان. . 

اليوم لا يكن السکوت عن هذا الظلم وعلی هذا الاستعباد. . إنه 
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وقت الشورة. ضد المستعمرين الانجليز الغاصبين لاأوطانکم. المحاربين 

الآنء يا أا الرفاق والإخوة» هو الوقت الناسب للثورة ولصنع 
مستقبلكم الحر الباسم بأيديكم . 
أعلامنا وبنودنا قد رفعت من أجل حرية المستعبدين والمظلومين. 

يا مسلمي روسيا ويا مسلمي الشرق هلموا إلينا. . إلى طريق الحرية 
والعدالة لنبنی هذا العالم من جديد على أسس الق والخير والعدل. . 

التوقيع : 

جوزيف ستالين 
[1 رجب ۱٤١۸‏ ه۔- ۱۹۸۸/۲/۱۸ م]. 


۳۳۱ 


نشر البيان الذي وجهه «لينين» و«ستالين» إلى السلمین, والذي أثبتنا 
نصه كان القصد منه كشف الغطاء عن تجربة تاريخية وصورة عن واقع 
المسلمين وغادعتهم في مرحلة معينة ومن ثم الحال الذي انتهوا إليه على يد 
من قدموا هم الوعود والعهود. من تهجير وتشريد وتقتيل وهدم للمساجد 
یل بعضها إلى متاحف وملاعب» وما فرض عليهم من حرمانهم من 
لغاتهم وکتبهم ومخطوطاتهم التي تحمل تراثهم وتضمن هم أصوهم 
وجژورهم. وما انتهی إليه ار من استعارهم بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من معان . 


وعلى الجانب الآخرء لم يكن موقف الآخرين الذین يحملون صورة 
العداء الظاهر للشيوعيةء بأفضل حال لا سيا أن العداء والوفاق إنما تحكمه 
الصالح ولیس البادیء. . ولعل مصلحة الفريقين فا تلتقي عند سياستهم 
المشتركة تجاه العالم الإسلامي . 


فالاستعیار الغربي. ۸ يعد دوره خافياً أو مختلفاً فيه في تمزيق وتفسيخ 
البلاد الاسلامية وصناعة الشکلات هما سواء بالهند أو آندونیسیا أو القرن 
الافريقي أو جنوبي السودان وارتیریا وآفغانستان ولعل قضية فلسطین تمثل 
الصورة العملية والحديثة لتواطؤ الشرق والغرب. ابتداءٌ من الاعتراف» 
وانتهاء بإمدادها بالعنصر البشري الهاجر من البلاد الماركسية» والال والسلاح 


۳۳۲ 


القادم بسخاء من الغرب لتمكين هذا العنصر البشري من قتل العرب 
والمسلمين. 

ومع اعتقادنا بأن الله سبحانه 3 لا يحكم اا وعدا في الأرض» 
مصداقاً لقوله تعالى : #ولولا دفع لله الناس بعضهم يبعض دمت صوامع وبيع 
وصلواتٍ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً. . » (الحج: 4۰). يبقى الأمل 
بالله كبيراً في أن يصل المسلمون إلى السوية التي یکونوا معها قادرین على 
الاستفادة من سنن المدافعة هذه والقدرة على التعامل مع الصراعات الدولية 
والإقليمية في تحقيق أهدافهم. . هذا في الوقت الذي لا يجوز فيه أن تغيب 
عنهم حقائق عقائدية وتاريخية وواقعية تؤكد أن الكفر ملة واحدة, وما الصورة 
التي يجمع علیها «الکفرة» الیوم في أفغانستان لمحاصرة واغتيال وإنهاء الجهاد 
فیها والتحکم بثمراته الا درسا جدیدا يضاف إلى الدروس السابقة الكثيرة 
التي ما زلنا دون سوية الاعتبار بها. 

والذي يخشاه الرء أن تکون دماء السلمین هي آرخص الدماء التي 
تستغل لتصفية الحسابات والخلافات الإقليمية والدولية في أكثر من موقع . . 
ولا ندري إلى متى يبقى المسلمون درن عن الرؤية الدقيقة للأمور 
والأحداث بأبعادها الإقليمية والدولية ومتى ينتقلون من الموقع الذي يكونون 
فيه أدوات لغيرهم إلى الموقع الذي يستطيعون فيه على الاستفادة لقضيتهم من 
خلال تناقضات الصراع الدولي؟ 

وقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى القيام بمراجعة كاملة 
للأهداف التي أعلنت للجهاد الأفغاني» وماتحقق منهاوالتنبه إلى عمليات الالتفاف 
والاختراق المتعددة الأطراف التي تحيط اليوم بالقضية. . إن السوفيات يحاولون 
التغطية على آثار الهزيمة التي لحقت هم لكنهم في الوقت نفسه يحاولون 
جهدهم ألا تكون المزية لمصلحة الإسلام والمسلمين ويلتقي معهم في ذلك 
أطراف إقليمية ودولية كانت تخدع المسلمين وتوهن من قضيتهم عندما كانت 
تعلن مناصرتهم . 


[۸ رجب ۱۰۸ ه- ۱۹۸۸/۲/۲۵ م]. 


۴ 


لفت نظري ما أوردته وكالة رويتر للأنباء من بكين: من أن أكثر من 
أربعة آلاف طالب مسلم. قاموا بمسيرة في شوارع بکین وهم يرددون 
عبارات السخط والاحتجاج» على كتاب صيني يسيء إلى الإسلام . . 

وسلم الطلبة احتجاجاً إلى الرابطة الاسلامية الصينية» في السجد 
الرئيس في بكين. 
۱ وردد الطلبة عبارة «الله أكبر» وهم يلوحون بلافتات باللغات الصينية 
والعربية ولغة السلمين غرب الصین. 

وتجمع حشد كبن من مجن غیر مسلمین. لرابة الطلبة السلمین» 
الذین رددوا عبارات : احترموا حرية العقيدة. 

ونقلت الوکالة صورة لفتیات مسلیات صینیات بلباسهن الشرعی وقد 
بدت علامات الاستتکار على وجوههن. ' ۱ 

هذه الظاهر قامت بقلب العاصمة بکین بعد تلك السنوات العجاف 
الطويلة من القمع والاضطهاد والئورات العقائدية والثقافية التي حاولت عبت 
. اقتلاع قناعات الناس وعقائدهم والزامهم ببادیء وسیاسات ونظریات لم تجد 
طریقها إلى عقوم ونفوسهم رغم التهدید والتعذیب والوعد والوعید. 

ولیست حال بلاد العالم الشيوعي الأخرى التي بدأت تتفجر فیها 


۳۳۷ 


القوميات والعقائد والانتاءات الوطنية بعد أكثر من سبعين سنة من محاولات 
عادة تشكيل الإنسان بأحسن حال من الصين. 

سبعون سنة تعني أن ثلاثة أجيال أو جيلين على الأقل تربت في ظل 
النظرية المفروضة» في النادي والمدرسة والمكتبة ومؤسسات الإعلام والتعليم 
ومؤسسات التثقيف الشعبي وعلى الرغم من جعل الإلحاد مادة دراسية جند لما 
مئات الآلاف من المفكرين والمدرسين والمنظرين في طول البلاد الشيوعية 
وعرضها . ۱ 


ودخل الناس في حالة كمون وسکون حفاظاً على أرواحهم وأقواتهم 
ولكن بعد هذه السنوات الطويلة وبمجرد أن أتيحت هم فرصة التعبير عن 
حقيقة ما في نفوسهمٍ أعلنوا انتماءهم الحقيقي وانتصروا لقناعاتهم التي 
احتفظوا پا سبعین عام الاباء يورثونها لابنائهم والکبار لصغارهم سح 
سبعین سنة أو يزيد من التاریخ السيامي الذي فرض علیهم. وحاول تشوی 
صورتهم وحقيقتهم . 

واحتفلت روسيا بمرور ألف سنة على دخول الكنيسة إليهاء وتبين أن 
السكان كانوا يمارسون طقوسهم وعقائدهم الدينية خفية» وثارت المظاهرات 

في أكثر من بلد تطالب بحرية العقيدة وديمقراطية السياسة ووطنية الانتای 

وأسقطت الأقنعة التي فرضت عليها حيئاً من الدهر لکن لم يكن شيء منها 
اورا 

ولا غرابة في ذلك إذ لا يكن أن يحكم على الأمم من خلال فترة 
تاريخية معينة أو من خلال هزية لحقت بها لسبب أو لآخرء أو من خلال 
سنوات مرضها مهما طالت والأمم يلحق بها المرض كالأفراد. فالأفراد يمرضون 
عشرات السنوات . 

والأمم قد تمرض سنوات وسنوات لكنها لا تلبث أن تستعيد عافيتها 
فالحملات الصليبية على العام العربي والإسلام دامت أكثر من قرنين من 
الزمان ثانية اجیال تقرياً تربت في ظل الصليبيين بصلبانها وثقافاتها وسياساتها 
وإغراءتها لکنها بقيت فترة استفنائية تاريخياً لم تلبث أن انقضت وعادت الامة 


۳/۸ 


إلى عقيدتها وهويتها وانتائها بعد أن ظن الكثير أنه قد تودع منها. 

وهكذا نرى اليقين التاريخي يتكرر وتتأكد الحقيقة بأن .العقائد أقوى من 
الفلسفات والبادیء أقوى من السياسات والأمم والشعوب أقوى من 
الحكومات . 

بعد خسة وأربعين عاماً من الحكم الشيوعي في الصين یقف الطلبة 
المسلمون يعلنون انتماءهم ويدافعون عن دينهم ويتظاهرون ضد من يسيء 
إليهم ويطالبون بالديمقراطية. 

فهل يشكل التاريخ عبرة لقادة الاستبداد السياسي فيستدركون آمرهم. 

فالعاقل من اعتبر بغيره. 

والأحمق هو الذي يكون عيرة لخبره . 

[۱۳ شوال ۱:۰۹ ه- ۱۹۸۹/۵/۱۸ م]. 


۳۳۹ 


العقائد هي المواقف 


مهما يكن الإسلام غظيء ومهما تكن تعاليمه سامیق وأخلاقه فاضلت 
لا يمكن أن يحقق الإيمان به والقناعة بمبادئه. ويثير الاقتداء لدى الآخرين ما 
لم يتمثل بصورة عملية حية تشكل أنوذجاً وقدوة. 

أما إذا بقينا نوبخ أنفسناء وتكذب أعمالنا أقوالناء فتلك هي الكارثة 
التي تشوه صورة الإسلام وتقضي على قوة المسلمين. وتذهب بريحهم مها 
حاولنا إقناع الناس بأن الإسلام شيء وواقع المسلمين شيء آخر. 

ونستطيع أن نقول: بأن التاجر المسلم الملتزم بشريعة الله في معاملته 
المتمثل لأخلاق الاسلام في مسالكه وعلاقاته. كان هو الوسيلة الأقدر والأكثر 
نفعاً وتأثيراً في انتشار الإسلام وإقبال الشعوب عليه عن طواعية واختيار. ذلك 
أن معظم بلاد العالم الإسلامي لم يصلها الإسلام عن طريق الفتح الإسلامي 
وإنما عن طريق الخلق الاسلامي المتميز الذي حمله التاجر بسلوكه على الرغم 
من قلة بضاعته في العلم والفقه أحياناً. 

وقد يكون من المفيد أن نعرض لحادثة ذات مغزى كبير في هذا الجال» 
ذلك أن صاحبها لا تعوزه القدرة على التفريق بين الإسلام كعقيدة متميزة 
وبين المسلمين كواقع متخلف وهو الذي كنا نتوقع له التأثر بالفكر والعقيدة 
قبل التأثر بالوقف والسلوك من خلال تاريخه الثقاني بل لعلنا نقول بان الوقف 
الذي عاشه هو الذي قاده للتعرف على الفكر الإسلامي . . فالواقف في اية 


۳۳۰ 


الطاف هي العقائد مهما حاولنا الالتفاف على الحقيقة لنبرىء أنفسنا من 


يقول «جاوردي» وهو مفكر وفيلسوف فرنسي أسلم حديثاً: 

اعتقلت عام ۱۹6۰ م وبقيت رهن الاعتقال حتى غاية الحرب العالمية 
الثانية في معسكر بمنطقة حلفا بالصحراء الجزائرية.. وهناك وقع حادث 
عجیب فعلا. فقد تزعمت تمرداً في معسکر الاعتقال وأجری الكوماندوز 
الفرنسى قائد السك محاكمة سريعة وأشيدر سيا باعدامی رفيا بال ای 
وأعطى أوامره بتنفيذ ذلك. إلى الجنود. الجزائريين المسلمين. . وکانت المغاجاة 
عندما رفض هؤلاء تنفيذ إطلاق النارء ولم أفهم السبب لأول وهلة لأني لا 
أعرف اللغة العربية» وبعد ذلك علمت من مساعد جزائري في الجيش 
الفرنسي كان يعمل في المعسكر أن شرف الحارب السلم يمنعه من أن يطلق 
النار على إنسان آعزل. . وكانت هذه أول مرة أتعرف فيها على الإسلام من 
خلال هذا الحادث افام في حياتي الذي علمني أكثر من دراسة عشر سنوات 
في السوربون. . 

وعندما أطلق سراحي بقيت في الجزائر لمدة عام التقيت خلاله برجل 
عظيم كان له أكبر الاثر في نفسي . . إنه الشيخ البشير الإبراهيمي رئيس رابطة 
علیاء المسلمين الجزائرية 

فهل يكون شهر رمضان فرصة نسترد من خلالها سلوكنا الإسلامي 
المفقود ونتحقق بالتقوى التي من أجلها شرع الصوم؟ 


[ه رمضان ۱:۰۸ ه - ٤/۲۱‏ /۱۹۸۸]. 


< ولا تنازعوا فتفشلوا > 


لسنا الآن بحاجة إلى التذكير بالمعاني الكبيرة» والانتصارات الكثيرة التى 
حققها الجهاد الأفغاني على مختلف الاصعدة لأن ذلك أصبح واضتاً ولا جال 
فيه لمكابر مهما كانت نحلته. بعد أن أسقط المجاهدون ألوان الرهان كلهاء 
ومجموعة الحلول بما فيها الحل العسكري. واستطاعوا إدماء أنف الجيش 
الأحمرء وانتزعوا اعترافه بالهزيمة السياسية والعسكرية.. وليس بعد اعتراف 
الاتحاد السوفييتي بامزية. مجال لتفسير أو تبرير ويكفي دليلاً على ذلك 
التفاوض مع قادة المجاهدين والجلوس إليهم. . وفي هذا ما فيه من الاعتراف 
بالهزيمة أولاً والاعتراف بشرعية المجاهدين واقعياً. 

ولا شك أن روح الجهاد الإسلامي وما تقتضيه من الصبر والمصابرة 
والمجاهدة والتقوى كانت وراء هذا الانتصار العظيم الذي جدد أمل المسلمين 
ف مواقع متعددة. . إنه انتصار العقيدة وما تمنحه من معاني الصمود والتضحية 
والقدرة على الانتصار على أكبر الجيوش من حيث العدد والعدة. . إن الزمن 
يكون باستمرار لصالح المسلمين إذا التزموا حدود الله وأعدوا ما استطاعوا من 
قوة . 

والانتصار الجهادي الإسلامي على الجيش الأحمر الشيوعي سوف يكون 
له انعكاسات متعددة وإفرازات متنوعت إسلامية وأفغانية وسوفييتية وعالية. . 
.وسوف يكون الجهاد الأفغاني مستقبلاً في مجال الأسوة والاقتداء. 


۳۳۲ 


ولكن أخشى ما نخشاه أن نکون - نحن المسلمين ‏ قادرین على 

التضحية فقط. وعاجزين عن قطف الشار خاصة وقد بدأت تلوح في الأفق 

اليوم محاولات ماكرة لتعميق الخلاف بين قادة الجهاد ليصل إلى مرحلة النزاع 

ويكون مدخلا لأشكال من الحلول لا تتناسب مع دوافع الجهاد. ومقدماثه 
وتضحياته الكثيرة . 

والذي يدعونا إلى هذه الخشية ما نلمحه من ظهور بوادر النزاع وما نراه 

من التحرك التفاوضي مع بعض الشخصيات الأفغانية المستهلكة التي كانت 

. ولا تزال بعيدة عن الساحة بل كانت سبباً ومقدمة للاحتلال السوفييتي. . لقد 

بدأ تحضيرها وتلميعها وإضفاء هالة من الإمكانية والوطنية واعتبارها الأنموذج 

المقبول للائتلاف في الوقت الذي يتم فيه تعميق النزاع بين فصائل الجهاد. 


والذي يدعونا إلى التخوف أيضاً ما نستحضره من التاريخ القريب في 
أكثر من موقع على خارطة العمل الإسلامي حيث كان 0 هم وقود 
الشورات والانتصارات والتضحيات وتحقيق الاستقلال ثم أي دورهم أو 
انتهى ليأتي آخرون مجهزون لمرحلة ما بعد الاستعمار لا علاقة هم بالوضوع 
ويخطفون الثمرات ويتنكرون للمبادىء والقيم التي خاض الشعب المسلم 
المواجهة من أجلها. . وكأن دور المسلمين محدد ومرسوم سنا ومقتصر على 
تقديم الضحايا فهل نحسن - نحن المسلمين ‏ دائاً تقديم الضحايا والوت في 
سبيل الله فقط؟ ولا نزال عاجزين عن الحياة في سبيل الله؟ 


إن الااختلاف في وجهات النظر بين فصائل الجهادء آمر طبيعي . ۰ بل 
لعل الاختلاف في وجهات النظر إذا روعيث ضوابطه الشرعية وآدابه الخلقية 
طبيعة الخلق أن یکون الناس نسخة نة مکرة عن بعضهم ولکن للاختلاف 
آداب وأخلاق وللاتفاق قواسم مشار كة وقواعد منظمة لا يجوز أن تغيب عن 
آحد. . ولولا هذه القواسم لا كان الاختلاف والائتلاف. 

ويبقى الاختلاف لصلحة القضية شيئاً والتنازع لصلحة العدو شيا 


سم 


آخر . 


ولا أعتقد أن أسباب الخلاف كلها ذاتية ذلك أن العدو يضغط على 
مواقع ا لاف ویفجرها لصلحته . . وقد يظن بعضنا أنه يتحرك من ذات 

مرة آخری نقول: قد یکون الطلوب أن نعرف كيف نحیا في سبیل الله 
بالقدر نفسه الذي تؤمن فيه بضر ورة الااستشهاد في سبيله . 

لقد آهدر النزاع كثيراً من الطاقات الاسلامية وأخرجها من المعركة. . 
وكان التنازع سبباً في سرقة جهود المسلمين في أكثر من موقع إلى درجة بدأ 
يفكر معها خصومنا أن يفسحوا لنا مجالات النفوذ لنقوم بمهمتهم في الانهاك أو 
الانهاء للقوة الإسلامية التي قد تصل إلى مرحلة التصفيات الجسدية ولا ندري 
إذا كانت المسلمة التى تسيطر على العقول السلمة بأنه علينا آن نعمل وليس 
علينا إدراك النتائج هي سبب الكثير من الاصابات. . ذلك آننا نعد العدة 
لفعل المقدمات ولا نفكر بالآفاق المستقبلية للنتائج وكيفية التعامل معها. . 
واكتشاف مواطن التقصير وجوانب الخلل. 

فهل نعيد النظر في بعض السلیات التي نظن أنها من الدين مع أنها محل 
نظر من الناحية الشرعية وهل نستمع إلى نداء الله: ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم) (الأنفال: ”4) صدق الله العظيم . 

وهل نكون قادرين على التحكم بنتائج الجهاد بشكل سليم حتى لا 
يسرق منا؟ . .. وله الأمر من قبل ومن بعد. . 

7 جادی الأولى ۱٤۰۹‏ ه ‏ ۱۹۸۹/۱/۵ م]. 


۳۳ 


نماد للاقتداء 


تكريم العلیاء والأدباء والمبدعين في تلف المجالات» وإحلاهم المكانة 
الأسمى في المجتمع» وإلقاء مزيد من الأضواء عليهم يحمل الكثير من العاني 
التربوية» كا يساهم إلى حد بعيد برسم المسارات الثقافية للأمم» ذلك أن 
العلاء والأدباء والمفكرين هم الذين يشكلون قسیات الأمت. ويحددون 
ملامحهاء ويساهمون بتغيير واقعهاء والارتقاء با لأهم في محل الأسوة والقدوة 
لأجيالهاء وهم الرموز والنجوم المقامة في المواقع المتعددة ليحاكيها الناس» 
ويغترفوا من تجربتهاء وهتدوا بهديهباء لتجاوز واقعهم واختصار المسافة 
للوصول إلى أهدافهم. فهم مصابيح الاهتداء ومعالم الطريق. 

من هنا نقول: إن تكريم الروادء وإعطاءهم اخوائز هو في الحقيقة ' 
تكريم للقيم التي التزموا بها والعاني التي أوصلوها إلى الأخرينء واحقائق 
التي اكتشفوها. وفي ذلك ما فيه من إثارة الاقتداء والارتقاء بالأمة وتحفيز 
احیل. وشحذ فاعلیته. ولفت نظره إلى الحقائق والأهداف التى يجب أن يرتبط 
بهاء ويسعى باتجاهها. لذلك فإن أي اختلال أو خحطاء أو تجاوز أو تطفيف 
في موازين ن التكريم سوف يعني الكارثة الاجتاعية. والثقافية والتربوية عل عند 
سوای فكثيراً ما تتحكم نوازع اطوی ومسالك الانحراف والأهداف المشبوهة 
في أصحاب امبوائزه فیوحون إلى لجان التحکیم باختیارات معينة فتکون 
0 وسيلة لرفع الشاذین والزائفین والنحرفین والروجین للعالة الثقافيةء 

شئت فقل: الضالین. وتلميعهم» وإبرازهم في الجتمع لتكريس الزیغ» 


۳۳ 


والضلال والانحراف والضياع. وإغراء الأجيال وتشجيع الاتجاهات 
والانتماءات الخارجة عن مشروعية الأمة العليا وقيمها الأصلية ومع اعتقادنا 
بان بعض الناس يشرفون بالجائزة وبعضهم الآخر يشرفونها الا أن الجائزة مها 
كانت سمعتهاء والأضواء مهما كانت قوتهاء تبقى عاجزة عن انتشال الساقطين 
والعاجزین وسین سمعة الضالین. 

لذلك رأينا كثيراً من الفلاسفة والفکرین ترفعوا عنهاء وتجاوزوها 
٠‏ بأقدارهم. وقضية الجوائز والدوافع التي تتحکم بتشکیل لجان التحکیم 
والعاییر التي تعتمد في انتقاء الفائزین بالجائزة» في العام بشکل عام» وعالنا 
العربي بشکل خاص. قضية لا تخلو من الفارقات العجيبة» خاصة عندما 
يقزم العمالقة ویعملق الأقزام. 

وسوف لا نعرض هنا للدوافع الحقيقية التي كانت وراء منح الجوائز 
لبعض الأشخاص دون سواهم ممن هم أكثر استحقاقاً وجدارة. وقد کفینا 
هذا الأمر وكتب عنه الكثير. 

لكن الأمر الجدير بالتقدير والإعجاب حقاً. هو منح جائزة الملك فيصل ٠‏ 
الدولية في خدمة الاسلام للشيخ محمد الغزالي» أمد الله في عمره. وقد يكون 
للكتابة عن الشيخ الغزالي» كأحد شیوخ الدعوة الاسلامية ومعلم من معالمها 
مجال آخر قريب إن شاء الله . 


لكن مبعث التقدير والاعجاب, لا لان منح الجائزة للشيخ يزيده شین 
أو أن منعها يفقده قدراً. . ولفا لان مواقف الشيخ الغزالي الجريئة مشهورة 
ومعروفة وهذا يدعو الكثيرين إلى التريث قبل إعطائه الجائزة حيث نذر نفسه 
لمحاربة . الاستبداد السياسي. والظلم الاجتماعي. والغزو الثقافي» والاستعمار 
بكل أشكاله. وم يسجل عليه موقف مداهنة لحاكم ظال. أو تواطؤ على 
باطل. أو تملق لجمهور أو عمالة لجهة مشبوهة» ما يعتبر من مرجحات الفوز 
بالجوائزء ذلك أن الكثير من علائنا اليوم قد يفلتون من قبضة الحكام 
الظلمة. . لكنهم يسقطون في أسر حب الزعامة الجماهيرية» أو الحزبية التي 
تحول بینهم وبين قولة الحق. وإنكار النکر. . ونحن بذلك لا نريد أن ندعي 
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العصمة للشيخ من الخطأ. فلكل إنسان أخطاؤه.. وقد يكون فرحنا في 
اكتشاف الخطأ لا يقل عن فرحنا بالصواب حتى تلغى قداسة الأشخاص» 
ويوقف تطفيف الكيل في الميزان» وتبقى موازين العدل والحق هي القائمة 
لورن أعال الرجان . وا حي لا بجر الان اعا سبي اشن 
تعصب لجنس» أو قوم» أو حزب, أو جماعة. 

فتحية إعجاب وتقدير للمسؤولين عن جائزة الملك فيصل رحمه الله 
الذين تجاوزوا الصور إلى الحقائق» وقدروا الرجل حق قدره» نيابة عن 
العاملين في الحقل الإسلامي الذين يحتل الشيخ جزءا هاما من مكوناتهم 
الثقافية . 

وتحية امعة قطر التي كانت سبباً في الترشيح» ودعاء إلى الله أن يمد 
الشيخ بالصحة والثبات على الحق» والعطاء الدائم. 


[۱۲ جادی الآخرة ۱۰۹ هم ۱۹۸۹/۱/۱۹ م6]. 
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الدكتور عبد .الله عزام 
عالم با ف ۴ 


لما علمت بخير استشهاد الأخ الدكتور عبدالله عزام» وولديه رحمهم الله 
وأجزل ثوابهم في الآخرين. وقع في نفسي مباشرة. أن رحلة جهاده التي 
بدأت بفلسطين وانتهت باستشهاده في آفخانستان. جاءت مصداقاً لقوله 
تعالى: «ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدناالله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلياً. من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبديلاء 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقین إن شاء أو يتوب عليهم 
إن الله كان غفورا رحيما» (الأحزاب: 77 - 54). 

وأحسب» أنه كان صادق العهد مع الله - ولا نزكي على الله أحداً ‏ وأن 
حياته وشهادته في سبيل الله. تمثل الأنموذج العملي» والرمز الذي كاد يصير 
غائبا في الواقع الإسلامي اليوم» والتربية بالقدوة التي تنكمش وتتضاءل 
باستمرار» حيث لا بد دائ أن يتجسد الإسلام في حياة نماذج ورموز كبيرة» 
ويظهر في كل عصر أمثلة من الجماعة التي أخبر عنها الرسول بي بقوله: «لا 
تزال طائفة من أمتي قائمين على الق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله» وذلك لحاية الجيل السلم الناشیء من الاحباط والانكسارء 
والسقوط الحضاري برؤية نماذج للصورة الإسلامية المأمولة ومشاهدة العطاء 
الإسلامي العمل المتجدد في كل عصر ومصرء وبعيدا عن عالم النظریات 
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والفلسفات. واهزائم التلاحقة ونحسب من هذه الرموز الشيخ «عبد الله 
عزام» رحمه الله . 
فلقد ملأ عليه الجهاد كل نفسه. واستغرق كل نشاطه. وكان همه وهاجسه 
الدائم. جاهد باللسان خطيباً ومعلً» وبحاضراًء وجاهد بالقلم كاتباً ومؤلفا 
ينافح عن الاسلام وجاهد بالسلاح مقاتلا عن حياض الأمة السلمة حيثا 
أتيحت فرصة الجهاد في فلسطین. أو في آفغانستان. أو في أية بقعة إسلامية 
ولل یکتف. وهوالمدرس الجامعي , والدارس الشرعي بتقرير أحكام الجهاد على 
الطلبة في الجامعة» وتبليغها للناس في المسجد حيث يصبح الجهاد فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة إذا احتلت أرض إسلامية» أو هددت بالاحتلالء 
استجابة لقوله تعالى: «انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل اله (التوبة: ۰)4۱ بل لا بد أن يخف لمواقع الجهاد» وهوالذي نشأً في 
فلسطين الحتلت وانفتحت عيناه على جرائم العدو الصهيوني على الأرض والغرض 
وأول ما وعي جيش الاحتلال الإسرائيلي يقضم القرى العربية في فلسطين 
الواحدة تلو الأحرى. وكانت قريته إحدى هذه القری» وأدرك أن القعود عن 
الجهادء والتفريط في حدود اللهء وأحکامه. هو الذي آورث المؤمنين الذل 
واطوان اللذين يعانون منبها على مختلف الأصعدة. فكان الجهاد ومواجهة 
اليهودء قدره المبكر وخياره المدروس. حيث تأكد له هذا الخيار أكثر فاکش 
وحسمه بشكل لا يقبل الناقشة والساومت بعد أن درس في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق. وتابع دراسته العليا بالأزهر الشريف. ودرسه لطلابه. وم 
يعد يطيق القعود عن تمثله في ميدان العرکت لأن عقدة الذنب والإثم من 
القعود عن الجهاد كانت تطارده. خاصة بعد أن آبصر دربه ام وعرف 
حکم الله فلم يعد جهاداً على غير بصيرة» وإنما الجهاد القترن بالعلم . 
والحقيقة التي لا بد من تسجيلها هناء ولعلها من مآثر هذا العام 
المجاهد والتي تعتبر بحق علامة مضيئة على درب الأجيال في هذا الزمن 
الصعب. حيث يمتد ظلام النفق الذي دخلته الأمة» وتضيع المعالم» ويمارس 
التضليل الثقافي والسياسى. تلك الحقيقة الحاضرة في الکتب. والدراسات» 
والندوات» والمؤتمرات, الغائبة في الواقع. ألا وهي : تجسيد مفهوم الأخوة 
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الإسلامية الشاملة والانطلاق من وحدة الأمة المسلمة» ووحدة الأرض 
السلمة. ووحدة الحكم الشرعي. وعالية الخطاب القرآني. فلقد قفز بهمته 
العالية من فوق السدود والحدود التى أقامها المستعمر بين أبناء الأمة الواحدق 
ليفتت وحدتهاء ويمزق شملهاء وترك حراساً على تلك الحدود بعد رحيله 
يستميتون في الدفاع عنهاء ویصطادون كل من يحاول نقبهاء أو القفز من 
فوقها. باسم الوحدة والحرية والقومية والأمة الواحدة. 


لقد استطاع «عبدالله عزام» ره المع القفز من فوق هذه احواجز 
جميعاً ¢ وتجاوزها خا > ليؤكد بشکل عملي» ويدفع روحه ثمناً لذلك. 
فالامة السلمة أمة واحدق والأرض المسلمة أرض واحدة وأن الأخوة 
الاسلامية أخوة شاملة لا فرق فیها بين فلسطین أو آفغانستان أو كشمير أو 
أريترياء أو غيرها فكلها جراحات تنزف ف الجسم الإسلامي الواحد. وأن 
العدو هو في نهاية المطاف واحد أيضاء وأن موجات العنصرية التي تجتاح 
العام الاسلامي من صناعته. 


وهذه الحقيقة عنده ليست بحاجة إلى تأکید. وقد شهدها بنفسه على 
أرض مولده فلسطين التى تواطأ عليها العدو الخارجى على اختلاف مذاهبه 
السياسية» والاجتماعية» وعقائده الدينيةء وسانده في ذلك عملاؤه في الداخل 
الإسلامي. لقد تواطأوا جميعاً على قضية فلسطين. وحقيقة أخرى في حياة 
«الشيخ» لا بد أن نعرض فا والتي يعتبرها كثير من الناس - بسبب من 
العور العقلي ‏ تنال من جهاده. إذ كيف يعقل ويجوز أن يغادر الشيخ المرابطة 
والجهاد حول الأقصى. وني فلسطين العربية الإسلامية وينقل جهده وجهاده 
إلى بلاد الأفغان؟ ألم تكن فلسطين قضية المسلمين الأولى أحق بجهاده؟ . 
والأمر الذي لا بد من إيضاحه هنا أن هذا الكلام إن صح بالنسبة 
جميعاً. فلا يصح بالنسبة له. ذلك أن جهاده في فلسطين وقيادته 
ثب الجهاد والفداء. شواهد إدانة لكل أولئك الذين آثروا السلامة. وحياة 
0 والرفاه. عن میدان العرکت ومعاناة الخنادق أولئك الذين يصنعون 
بطولاتهم في الفراغ ولا يقدمون شيئاً للقضية الفلسطينية نهم يأكلون مك 
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والتاريخ القريب والبعيد شاهد على ما قدمه «عبد الله عزام» وإخوانه على ربا 
فلسطین. إلى درجة اعترها الكثيرون أنها السبب الرئيس وراء إصاباتهم» 
ومطاردتبم وحصارهم والتنکیل بهم على الرغم من اننا نعتبر ما قدم هو 
قليل في جنب اش هذا في الوقت الذي كان فيه الذین یتباکون على القضية 
الفلسطينية يجلسون في «صوفيا» تحت العلم الإسرائيلٍ» ويتعانقون مع بهود» 
ويمهدون لشاریع الاستسلام . 

لقد بدأ «الشيخ عبدالله» جهاده في فلسطین. وانتهى في أفغانستان. 
ولهذا من المعاني الكبيرة ما لا يتسع ها الجال الان لكن حسبنا أن نقول بأن 
التحول إلى آفغانستان لم يكن ِ جات فا 

أما الذين يتكلمون. فرأس ماهم الكلام لم يجاهدوا في فلسطين. 
في غيرها من أرض ٠‏ وان نسى لا نسى مواقفهم 0 
وكتاباتهم عن «جيفارا» و «هوشه منه» وكل الثورات خارج القضية العربية 
والإسلامية معا ونحن لا نقبل» ولا نسوغ هذا النوع من المعارك الجدلية 
القائمة على وضع قضية أفغانستان مقابل قضية فلسطین. ونعتيرها معارك في 
" غير عدو» وحظورة شرغاً: فقضية فلسطين بالنسبة لنا قضية عقيدة ودين» لا 
غلك تجاهها «أي خيار» بل هي حياة ووجود ولا يجوز بحال من الأحوال أن 
یتحکم فینا رد الفعل من خلال بعض التصرفات والتصريحات التي تسيء 
للقضیة. وتسيء للاسلام والسلمین. فتحملنا تلك الیارسات أو التصریجات 
على مغادرتها إلى أي موقع آخر فكل المنغصات التي نشهدها, لا يجوز أن 
تعفینا من واجبنا الشرعي» ولا تغير من حکم الله شیثاً في الوقت نفسه 
وآفغانستان آرض إسلامية. والدماء الشهيدة تصل بين الأرضين» وتعید رسم 
خرائطها. والحزن حقاً أن نشغل آنفسنا عن أعدائناء بل لعل هذا الاشتغال 
من عمل آعدائنا. 

وقضية أخرى من الفید أن نذکر ما بمناسبة استشهاد «الشیخ» 
رحمه ال كانت ولا تزال مطروحة في أكثر من موقع من الواقع الاسلاميت 
وهي إلى أي مدی ونحن نحسن تقدیم التضحیات والضحایا, ونحسن الوت 
في سبیل اش إلى أي مدی نستطیع توظیف هذه التضحیات. وتثميرهاء 
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ووضعها في الکان الجدي لمصلحة الاسلام والسلمین» وال أي مدى نحسن 
الحياة في سبیل الله كما نحسن الوت في سبيله» ونستطیع استشراف الستقبل 
والتحکم بالنتائج؟ حتى لا تصفی الحسابات الاقليمية والدولية بالدماء 
المسلمة. ونبقی فقط نستعار لتقدیم التضحیات ونبعد عن حصاد الثمرات. 
وفي اعتقادنا أن القضية الأفغانية تدخل الیوم تلك الرحلة الصعبة التي 
ما تزال تسجل عجزاً وأا عند ای حيث تنقلب الواجهة لتکون 
لیس مع روسیا فقط, وإنما مع كل الطامعین ۲ قطاف الثمار» مع أصدقاء 
وحلفاء الأمس الذين لا یروق شم الوصول الاسلامي إلى 19 والذین 
یعتبرون أن الدور المطلوب انتهی. أو يجب أن ينتهي. لأن الوصول 
الاسلامي سوف يدد الصالح الاستعيارية کلها. وقد نعين العدو على 
أنفسناء وتكون من الإصابات البالغة الاختلاف في هذه المرحلة والأشد 
خطورة أن يصفى الخلاف الذي قد يكون طبيعياً إذا حل بالقنوات الشرعية - 
بالسلاح لصالح العدو المشترك. والتآكل الداخلي الذي يحضر له كل الأعداء 
على المستوى الإقليمي والدولي. 
لقد بذل «الشيخ عبدالله» رحمه الله. جهده في رأب الصدوع. وتسوية 
الخلاف وتسديد مسيرة الجهاد. فقضى نحبه. وبلغ أمنيته في الشهادة. 
وكل نفس ذائقة الموت. ويبقى المطلوب كيف نستجيب لقوله تعالى: 
«ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» (آل عمران: ۱۰۲) بعنی أننا لا نستطيع أن 
ندفع القدر لكننا نستطیع أن نختار ساحة التي نتمنى أن نموت فيهاء 
وذلك بدخوها فوراً حتی لا يأتينا الوت إلا ونحن على استعداد. وأشرف 
ساحات الموت هي ساحات الحهاد الذي هو ذروة سنام الاسلام» ولله الأمر 
من قبل ومن بعدء وله ما أخذ. وله ما أعطى. وکل شيء عنده بأجل. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
1 جادی الأول ۰ هه ۱۹۸۹/۱۱/۳۰ ¢[ 
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/ الحسني رئيس رابطة علماء المغرب 


يقول الرسول يل : «إن الله لا یقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الصدور 
واغا يقبض العلم بقبض العلیاء حتی إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» متفق علیه. ولعل من أهم مصائب الأمم أن 
یقود مسبرتها العلمية الرژوس الجاهلة ویفتیها في دینها من لا دراية لهم ولا فقه . 

تلك الأزمة التي يحاصر فيها العلم ويشيع فيها الجهل وتنحسر 
الشخصيات الموسوعية يصبح فقد أمثال الشيخ كنون رحمه الله من المصاب 
الجلل الذي لا يقف عند حدود البلد الذي عاش فيه وإنما يتجاوزه ليصبح 
مصاب أمة وثلمة دين وخسارة علم . ولد الشيخ عبدالله كنون بمدينة فاس» 

مهد القروین. والعاصمة العلميت لبلاد المغرب العربي عام ١775‏ ه وظهر 
نبوغه بشكل مبكر في الجال العلمي والأدبي والسياسي, شارك في الحركة 
الوطنية شأن أبناء القرويين جميعاً التي كانت حصن العلم والجهاد وساهم في 
تأسيس الرابطة المغربية بالرباط في العشري ينيات من هذا القرن التي كانت تعمل 
تحت اسم مستعار (أنصار الحقيقة) كان يسمي القضایا التي يعالجها (معارك) 
لذلك كان يخوضها بذاته كلهاء من ميزاته رحمه الله الوعى الكامل بالأبعاد 
المختلفة للقضايا الطروحة والمرونة اللافتة للنظر في التحرك والمعالجةء الأمر 
الذي وفر له ديمومة الفعل وفتح أمامه طريق العمل في الظروف كلها سواء في 
فترة الاحتلال أو بعد الاستقلال. فظل منتميا إلى جتمعه منفتحا على التيارات 
الفكرية والثقافية كلهاء مسجلا الحضور الفكري الدائم. 
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أصدر عدة مجلات عربية منها (لسان الدين) و (الإحياء) و (جريدة 
الميئاق)» وأثناء فترة الاحتلال الفرنسي والمحاصرة لم يتوقف وبدأ يكتب في 
الصحف التونسية مثل الزهراء والنهضةء والوزير التي كانت متخصصة بالنقد 
السيامي . 

كا كتب في الصحف والجلات الصرية مثل «الفتح» لمحب الدين 
الخطيب» والأهرام» والقطم وغیرها كا کتب في صحيفة «الشهاب» التي 
أصدرها الشیخ عبدالحميد بن بادیس رئيس جمعية علاء الجزائر وشارك في 
الكتابة بمجلة الرسالة الأدبية التي كان يصدرها أحمد حسن الزيات. 

وكان للشيخ كنون رحمه الله تواجد على الساحة العربية والإسلامية 
ويمكن اعتباره من أهم جسور التواصل العلمي والثقاني واللغوي بين الشرق 
العربي وا مغرب العربي في الوقت الذي كان الاستعمار حريصاً على تقطيع 
أوصال الأمة المسلمة وإثارة العصبيات والإقليميات والنزعات العرقية. فقد 
كان عضواً في مجمع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد والأردن وعضو 
مجمع البحوث الإسلامية. وعضو رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة علماء 
الغرب . 

له أكثر من خسین کتاباً في الدراسات الاسلامية والتاريخية والادبية 
ولعل الوقوف على بعض أسمء مولفاته يعطي بعض اللامح عن اهتمام هذه 
الشخصية الوسوعية من مولفاته : 

© التعاشیب ‏ واحة الفکر- عصف وریجان - خل وبقل - مفاهیم 
إسلامية - آزهار برية - آحادیث عن الأدب المغربي ‏ على درب الاسلام . 

ومن دواوینه (لوحات شعرية) وله قصة (حارث الکنیسة). 

وهو باحث لا يشق له غبار في مجال الاأندلسیات منحته جامعة 
مدرید الدکتوراه له کتاب نفیس في أدب الفقهاء آبان فيه سمو الفکر ورقة 
التعبیر عند الفقهاء ودفع عنهم التهم التي وجهت الیهم. کتب في الحرية 
والمرأة والاقتصاد ونظام الحكم في الغرب ودافع عن القرویین واللغة العربية. 
آحس بشکل مبکر بخطورة مناهج التعلیم التي فرضتها الادارة الفرنسية على 
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عقل الجيل وطمس اهوية العربية الإسلامية للمغرب وتعجيم لسان أبنائه 
فقرر إنشاء مدارس أهلية في فاس والدار البيضاء والرباط بمجهودات فردية 
استطاعت أن تحتفظ بعروبة واسلام المغرب في مواجهة الغزو الفكري 
الفرنسي . 

كان يرى أن اللغة وعاء الفكر والأداة المعبرة عن سسيولوجية الشعب 
الناطق بها لذلك لا بد أن تترك أثرها في نفس المتعلم وتطبع سلوكه . يعتير أن 
أهم ما ألف كتاب النبوغ المغربي في الأدب العربي الذي صدر عام ۱۹۳۷ م 
بعد أن أثاره ما صدر عن تاريخ الأدب في المشرق دون ذكر لإسهام أهل 
الغرب في الأدب العربي. 

يقول: كنا نتوقع أن تتوقف الحرب على القرويين بعد الاستقلال وأن 
يعاد النظر في وضعها ومواصلة رسالتها لكن فوجئنا بعد الاستقلال بمشاهدة 
العناصر نفسها التي كانت تكيد للقرويين قبل الاستقلال عادت لتواصل 
كيدها. فكان مغر الرباط الذي جمع أكثر من أربعمائة من علاء المغرب الذين 
يمثلون الأقاليم الغربية كافة الذي وقف بصلابة وجرأة لاستعادة القرويين 
لدورها. 

ومحاربة القرويين التي حمت الإسلام والعربية في المغرب وأفريقيا ليس 
آمرا مستفرباً ذلك أن الفرننبین کانوا یسموما «البیت الظلم» لان 
الانطلاقات الجهادية الكبرى كانت تخرج منها حیث التزود بالعلم واطهاد 
وتولى حربها بعدهم من تربوا على عينهم كما هو الحال في كثير من بلاد العام 
الإسلامي . 


ومواقف الشيخ ومعاركه لم تقتصر على الغرب بل كانت موم العام 
الاسلامي تأخذ بجامع قلبه ومیدان قلمهٍ وتحكم صلاته وعلاقاته. كان 
یطالب بإسلامية القضية الفلسطينية مستوحیا التاریخ ومستهدیا العقيدة یقول: 
تری ماذا كان يضر لو تصدی العرب وحدهم لقاومة الصلیبیین وقد جاووا من 
کل حدب وصوب بأعداد وعدد لا تحصى وأطبقوا على فلسطین وأهلها 
بوحشية ضارية لا تشبهها الا وحشية الصهیونیین الان؟ وتجیب: إذن لکانت 
فلسطین ضاعت من السلمين إلى الأبد. وربا ۸ یقتصر الامر على فلسطین بل 
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تعدى لما جاورها كما ينوي الإسرائيليون أن يفعلوا إذا تمكنوا من تنفيذ 
مخططهم في تأسيس إسرائيل الكبرى. 
لقد كان رحمه الله شخصية مأنوسة؛ يصدق فيه قول الرسول ككل : 
«المؤمن يألف ويؤلف» وما أزال أذكر زيارتي له في بيته في مدينة طنجة عام 
۳ ه. عندما حاولت التعرف والوصول إلى البيت أدركت أنه معلمة .من 
معام الدينة يعرفه الصغير والكبير والغني والفقير لأنه موئل احمیع؛ أحسست 
أفي أمام رجل يتاز بفطرية الذكاء. ورقة الطباع وكرامة الخلق» وصفاء 
الضمیر. والبساطة كل البساطة في متاع الدنيا. كانت عظمة الرجل في 
تواضعه ومهابته في عفاة نسشة وشحاءة في صدق يقينه. وعلى الرغم من 
تلك السماحة والرقة والمرونة كان فارسا مقاتلا في سبيل الحق وحسبنا أن نعلم 
أن قضاياه كان يسميها «معارك» كما أسلفنا م يهادن الاستعمار الفرنسي ولا 
الاستبداد السیامی ولا الغزو الثقافي. كان ابنا للقرويين بكل ما في الكلمة 
من معنى آسند إليه منصب محافظ طنجة بعد الاستفلال مكافأة لوطنيته فآثر 
الوقع العلمي على الناصب كلها. 
خرجت من مقابلته وقد ملأ نفبي بحقيقة: أن التواضع ثمرة العلم 
والإيمان وأن الكبر والصلف والتعالي من موروثات الجهل والضلال. ولا سألته 
عن أهم عوامل نجاح العاملين للإسلام قال قبل أن أغادره: أهم شيء يجب 
أن يتنبه إليه العاملون في حقل الدعوة الإسلامية: جمع الشمل. وعدم 
الاشتغال بالقضايا الحزئية وتجنب الصدام فمسيرة الدعوة تتطلب الوحدة 
وترفض الفرقة وتتطلب التسامح وترفض الغلو والتشدد. ولا بد من الحذر 
والحيطة من أعداء الإسلام وان تأثير العاملين للإسلام لا یتحقق ما لم يكونوا 
قدوة حسنة فرحم الله الشيخ عبدالله كنون وعوض الأمة خيرا ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. 
١5[‏ حرم ۱۱۰ ه - ۰]۱۹۸۹/۸/۱۷ 
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الدكتور يوسف حامد العالم 
إلى رحمة الله 


أعترف ابتداء بأن الكثيرين ممن زاملوا وصاحبوا الدكتور يوسف 
رحمه الله هم أحق بالكتابة مني. لأنهم يعرفون جوانب من شخصيته 
وخصائصه. تستحق الابراز وإلقاء الأضواء الكاشفة لتكون أنموذجا ومثالا 
يحتذى للجيل القادم. وان كنت أعتقد أيضاً أن شخصيته كذلك تتسم 
بالبساطة والوضوح وعدم التعقيد لدرجة تجعل من الانطباعات الأولى حقائق 
ليس من السهل تغييرها أو تجاوزهاء وأن جليسه قد يتوهم أن هذه البساطة 
التي أصبحت اليوم غريبة عن العلاء والمثقفين بشكل عام في عالنا. نما هي 
ثمرة للسذاجة وقلة البضاعة ف العلی لكنه لا يلبث أن يدرك أن هذه 
البساطة تخفى وراءها علا عميقا ونظرا دقيقا وبديبة حاضرة. وتواضعا جما 
يذكر بسبرة السلف الصالح . 

واحقيقة التي لا بد من تسجیلها مهذه الناسبت والتي يكن أن تشکل 
سمة عامة للأخوة المثقفين في السودان الشقیق. وان تفاوتت من انسان إلى 
آخر هي عدم تميز النخبة الثقفة عن جماهير الامة بشکل عام. وعدم 
الانفصال الاجت‌اعي عن روح الشعب ومعاناته وهمومه العامة. في الوقت 
الذي نرى فيه هذا الانفصال الرهيب بين المثقفين والماهير في أغلب أنحاء 
العام الإسلامي وقد يتجاوز الأمر الانفصال إلى ضرب من الترفع والتعالي 
الذي يحرم الجماهير من عطاء الثقفین. ويحرم المثقفين من ميدان عملهم 
الحقيقي . . والأخطر من هذا أن هذه الإصابة لحقت بعض العاملين في حقل 
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الدراسات الإسلامية. وقد يكون هذا راجعاً إلى طبيعة الثقافة والمناهج 
التربوية. والغزو الفكري الذي خلفه المستعمر في بلاد المسلمين» حيث 
يتشرب المثقف من حيث يدري أو لا يدري النظرة الدونية إلى جماهير أمته 
وأهله» ومعتقداتهم وواقعهم الاجتاعي ليبقى كثير من المثقفين شريحة ملحقة 
بالستعمر. وتبقى الأمة على جهلها وتخلفها. وعدم كسبها من مثقفيها الذین 
يشكل بعضهم ا اجا على أرضها. 

لذلك فظاهرة الجسور المقطوعة بين المثقف والحاهير في معظم أنحاء 
ل الإسلامي. يبدو أن الأخوة في السودان قد 000 0 بأقدار 
متفاوتة . . ولعل حياة الدکتور یوسف ره ال تعالى كانت من أبرز الناذج في 
هذا الیدان ذلك أن هاجسه الدائم كان قضایا آمته ومعاناة شعبه 
السوداني . 

لقد تلقی رحه الله عدة عروض للخروج من السودان والعمل في 
جامعات غنية في العام الاسلامي فاصر على أن یبقی في ساحة العاناة 
نفسها وألا ینفصل عن مجتمعه. على الرغم من الفلسفات الكثيرة التي تروج 
للخروج وما یترتب عليه من مردود مادي یساهم إلى حد كبير في انتشال 
بعض جوانب الحياة التعبة في السودان. وکان إذا خرج رحمه الله إنما يخرج 
لهمة محدودة يحمل فيها هموم الفقراء والمرضى والأميين على كتفيه حتى يعود 
بشيء مما يسره الله . 

لقد أدرك أن الخطب ولمواعظ لا تجدي كثيراً إذا لم تقترن بالحركة 
والفعل. فكان إلى جانب عمله الأكاديمي كعميد لكلية القرآن الکریم. 
متحركاً في أكثر من موقع من مواقع التکافل الاجت‌اعي حيث قدم الكثير في 
إطار منظمة الدعوة الاسلامي. وأقام المؤسسات الكثيرة» والخلاوي القرآنية 
وبذل جهدا مقتورا ليؤمن ها الوارد الثابتة» ویضمن استمرارها لأنه أدرك أن 
إصابات الأمة من مؤسسات التنصير كانت أكبر بكثير من الفوائد المادية التي 
حصلت عليهاء وأن التنصير نما تسلل إلى السودان. وأفريقيا يا بشكل عام من 
خلال الفراغ القائم والثغور الفتوحة في الجسم الإسلامي. وأن لقمة الغذاء 
ووجبة الدواء 2 مرهونة بالاستلاب الحضاري والثقاني. 
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لذلك كان يرى أنه لا بد من النزول إلى الساحة. والاستنفار 
للمواجهة. فالمواعظ والخطب لا تشبع البطون الجائعة» ولا تشفي الأمراض 
السارية. . ول ينسحب رحمه الله من الساحة إلا للقاء ربه. 

لقد أدرك رحمه الله أهمية وصل جماهير الأمة ومثقفيها بالقرآن الكريم. 
فركز جهوده على إقامة خلاوي القرآن.. وكان وراء إقامة دورات قرآنية 
منتظمة في كلية القرآن الکریم. تتلمذ فيها الكثير من الضباط والموظفين 
والعاملين في القطاعات المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن المشير عبدالرهن 
سوار الذهب أحد تلاميذ هذه الدورات. 

لقد جعل رحمه الله من القرآن مائدة عامة يقدم عليها الناس جميعاً ل 
أدرك من دور القرآن في صمود الأمة ونهوضها. . وكان وراء إنشاء كلية . 
القرآن الكريم بأم درمان بكل مستلزماتها على نفقة أهل الخير من المسلمين 
داخل وخارج السودان. حتى قامت وأصبحت تؤدي دورها كأفوذج للجامعة 
المرتبطة بالمجتمع . 

ولا أزال أذكر رحلته الأخيرة لدولة قطر من أشهر قليلة على الرغم مما 
يعاني من الرض العضال الذي كان يحول بينه وبين تناول الطعام رغم إلحاح 
إخوانه عليه» حيث كان یشارکهم والبسمة تعلو وجهه دون أن و 
بأزمته. . المهم في نظره أن ينجز مهمته ويحمل إلى المساكين والفقراء في أفريقيا 
عامة ما يجعلهم يعتصمون ویستعصون على مؤسسات التنصيرء ولو كان ذلك 
على حساب صحته وراحته. 

رحم الله الأخ يوسف العالم الذي كان آخر ما فارقنا منه ابتسامته 
الدائمة. . لقد مات مبتسما. . وكانت شخصيته راضية مرضية» يصدق فيها 
قول الرسول ية : «المسلم يألف ويؤلف». 

إن موت العالم يشكل شرخاً كيرا في حياة الامة ليس من السهل 
تعويضه. والرسول با يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينزعه من 
الناسء وإنما يقبض العلم بقبض العلاء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤوساً جهالاء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» متفق عليه. 

وبال لب زین متا و إن زليه اهعرف 

[؛ صفر ۱:۰۹ ه- ۱۹۸۸/۹/۱۵ م]. 
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عبدالله إبراهيم الأتحاري 


يقول تعالى : «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاًء ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء وسنجزي 
الشاكرين»# (آل عمران: ۱8۵). 

ويقول الرسولككلِةِ: «أشد الناس بلاء: الأنبياءء ثم الأمثل» 
فال فلله ما اعد وله ما اعطی» وکل ىء عننه باجل: ولا نقولن الا 
ما يرضي ربناء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ٠‏ 

كلا مات عام عاملء أو داعية مجاهد. قفز إلى ذاكرتي قول 
الرسول ية : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. . .2 لأني أحس عند فقد 
العالم» بتناقص نوعية الخيرية» وان ۸ أحس بانتقاص مساحتها. . وإذا مات 
العام فقد ثلمت في الإسلام ثلمة. 

فكثيرون هم العلماء والدعاة في العالم الإسلامي الذين لم ندرك موقعهم 
وبعدهم الحقيقي إلا بعد فقدهم وهذا من البلاء الذي ابتلينا به؛ لا نتعرف 
إلى الفضائل والنعم إلا بفقدها. وبذلك لا نحسن الإفادة منها» وحسن 
استثارها حال وجودها.. ولعل مرد ذلك أننا نتطلب من الذين في مقاعد 
العلم والدعوة» المثالية وعدم الخطاء ونجري هم المقايسة بالصورة المثالية 
المحفوظة في أذهاننا. . لكنء بعد فقدهی ورؤية الحال الذي نصير إليهء 
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والنماذج الرديفة بعدهم» نشعر حقيقة بفقدهم الکبی والفراغ الذي يتركونه 
في المجتمع . 

ولا شك أن الشيخ عبدالله إبراهيم الأنصاري رحه الله من ذلك 
الرعيل الذين تملؤهم الغيرة على الاسلام وقضایاه. والحرقة الصادقة على واقع 
المسلمين ومآسيهم في أكثر من موقع.. ولعل من أبرز ما كان يتميز به- 
رحمه الله - تلك الحاسة الفياضت والعاطفة التأججتة والاستجابة السريعة 
للقضايا الإسلامية . 

لقد كان رحمه الله - يخف بحاسته المعروفة لمساعدة القاصى والداني» 
ولمارسة عملیات الإسعاف والانقاذ والاغانة. . ۱ 


5 وقد لا یفکر بوسائل الانقاذ الا وهو في الطریق إليه. . لقد كانت غبرته 
الدينية» وحماسته لقضايا المسلمين هي المحرك والدافع. حتی في الأوقات التي 
تقعد به همته» أو صحتهء أو ظروفی فقد كان. رغم سنه وشیخوخته. 
يسجل حضوراً في أكثر المناسبات» ويسافر إلى الواقع کلها. . ولا تزال آثاره 
في جنوب شرقي آسياء في كورياء وسنغافورة واليابان وغيرهاء ومواقع القيادة 
والجهاد والإغاثة للمجاهدين الأفغان شواهد صدق على جهده وجهاده. 

وليس أمر المساهمة في المجال الإفريقي حيث التنصير يجتاح القارة» بأقل 
شأناًء فقد كان له حضوره الدائم في المواقع المختلفةء في المركز الاسلامي 
الإفريقي» ومنظمة الدعوةء والوكالة الإفريقية للإغاثة» وغير ذلك. 

أما قضايا المسلمين العالميةء وجمعياتهم وهيئاتهم ومؤسساتهم الخيرية. 
والتحرك لتقديم وإيصال الساعدات من أهل الخير والبر والاحسان. فكان 
شغله الشاغل وهمه الدائم. . 

لقد كان لا يمل الذهاب إلى كبار المسؤولين وأهل ابر يحثهم على 
البذل ویغریهم بالثواب. . فكثيرة هي الأعمال التي تعهد بهاء ثم بدأ يفتش 
على من يغطي نفقاتها. هذا على المستوى الاسلامي والعالمي . 

أما على المستوى المحلي» فحسبنا شواهد لا يكاد يخلو منبا بيت في 
قطر. من دارس وحافظ للقرآن بفضل جهود الشيخ رحمه الله ومتابعاته فما 
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من طفل يقرأ القرآن» بعد أن تعلمه في حلقات تحفيظ القرآن بالساجد الا 
كان ذلك ف حسنات من كان السبب» فالرسول صل الله عليه وسلم يقول: 


«من دل على خير كان له مثل أجر فاعله). ولعل ذلك من الصدقات 
الجارية. . . وأي خير» وأية صدقة جارية» أفضل من قراءة القرآن وتدبره 
وحفظه. والتخلق باخلاقه. وأي بيت من بيوت قطر لا يوجد فيه أطفال 
يحفظون أجزاء من القرآن؟ . 

يضاف إلى ذلك ما قدمه الشيخ من جهد في مجال نشر الكتاب 
الاسلامي. الترائي والحديث. ول يقتصر في ذلك على الستوی الحلي فقطء 
فحيث) ذهبت إلى المراكز والمؤسسات والجمعيات الإسلامية في كل مكان فإنك 
واجد آثرا للشیخ الأنصاري رحمه الله» من کتاب أو مساعدة ماه بل لقد 
وصل الکتاب الاسلامي بفضل الشيخ إلى جميع مکتبات العالم الاسلامي. 
وتجاوزها إلى أوروبا وأمريكاء وبامکاننا القول بأنه رحمه الله كان لا يرد طالباء 
1 8 رسي و دياو کربته» وقضاء حاجته» وتيسير أمره, 
حتى كان أشبه بالواحة التي يفيء إليها أصحاب الحاجات من الفقراء 
والمساكين وفاعلي الخير. 


وكانت سمته العريضة. وحسن وفادته. وكريم ضيافته وحبه لعمل 
من ما ا ا حتى إذا ما ذكرت قطر في مجال 

والكتب التى نشرها الشيخ رحمه الله » تكاد تشكل الحيز الأهم في مكتبات 
منازلناء ومراكزنا الإسلامية ومدارسناء وجامعاتنا. 

والرسول اة يقول: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة اوی وعلم ينتفع به وولد صالح یدعو له وأحسب» ولا أزكي 
على الله أحداً أن الشيخ رحه الله قدم من الصدقة الجارية الكثير» وأفنى حياته 


في تسهيل وخدمة العلم الشرعي » وأي انتفاع أفضل من الانتفاع بالعلوم 
الشرعية التي سهل دخوها لكل بیت. والله نسأل أن يسير أولاده على أثره في 


نان 


الخير والصلاح» فيستمر ثوابه بالصدقة الجارية, والعلم النافع» والولد 

صحيح آن ۸ أكن قريباً من الشيخ رحه الله بالقدر الذي يتيح لي 
المعرفة القريبة والكاملة لكن عطاءه في محال خدمة الكتاب الإسلامي وتحفيظ 
القرآن لم يقتصر على معارفه والقريبين منه بل تجاوز كل الحواجز والظروف» 
ودخل کل الکتبات والبيوت. 

ولا يبخس الشيخ حقه أن بعضاً ممن كانوا حوله لم يقوموا به حق 
القیام » إلا أن هذا لا جوز أن يغمط للشيخ حقه ولا جوز أن ییخسه عطاءه 
للإسلام والسلمن. 

فرحم الله الشیخ عبدالله الأنصاري وعوض السلمین خیرا > وألهم 
أبناءه وأحباءه السير على دربه» ومتابعة رسالته. لیکونوا ذخرا له وصدقة 
جارية بعد موته. 

«وإنا لله وإنا اليه راجعون». 


[۲۰ ربيع الأول ۱:۱۰ ه- ۱۹۸۹/۱۰/۱۹ م]. 


Yoo 


فهر الوضوعات 


© نحو عقل إسلامي راشد OSE RL SSS‏ ی 
من إصابات العقل المسلم a EERE‏ 
الفرار من قدر الله إلى قدر الله ERS‏ 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها. . . 4 e‏ 
التبعيض المورث للخزي ا ا ره عون عور مدر جوج كك ناه 


© ملامح في الفقه الحضاري 11 ا O‏ 
عندما تكتشف الحضارة أمراضها RR‏ 
حتى يتخلص المسلم من شعار: ليس بالإمكان أفضل مما كان e‏ 
تجديد الفاعلية DSLR SSC‏ ل A‏ 
دعوة لقراءة الهزائم بشكل صحيح ا ان اب وح مکی ا 
«ولوموا أنفسكم » ا وم ی هش کی 


الموضوع الصفحة 
متى نحسن التفاهم مع الناس NE eee SS‏ 
التخطيط مسؤولية شرعية وحاجة عصرية اس e O‏ عقي 
سنة التداول الحضاري E SIE aS‏ 
هل ہزم التاريخ؟ ا ااا ا AN‏ 
«کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» و ان AVES‏ 
«وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم » 0 Nes‏ 
«فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» ی ی ی AN‏ 
التخلف سبب ونتيجة نيج هه TADS eRe‏ 
دعوة إلى إعادة النظر في قضية الواجب ا 
«إغا بعثت معلاً) ED SE e RR SRG E a‏ 

© امتلاك القدرة على الحوار هو ata‏ ۱39 
«تعالوا إلى كلمة سواء» 011 ا OV‏ 
هل تكون الدعوة للإبراهيمية الوجه الجديد لللاسونية اا ا ا 
الإعلام من أقوى أسلحة العصر تخ ع اموا ع VE‏ 
صناعة التطرف SA‏ ۱۲۱ 
«أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» N OE‏ 
«وقفوهم إنهم مسژولون» فك أ رت مه و خی ا ۱۲۳ 
صناعة الكلمة وفقدان الحكمة aA‏ ی ۳ ۲ ۱ 

© نحو استرداد إنسانية الإنسان TIR‏ 
مقاصد الشريعة وحقوق الانسان ....:................. ۱۳۱ 
تسلط الانسان على الانسان مصدر الشر في العالم کی ی ۱۳۵ 
النبوة تحریر من الاستعباد والاستغلال ی ی ۰ ۱۳۹ 
حق لله على البشر e‏ که VE ae Re‏ 
إهدار إنسانية الانسان في العام الإسلامي e e‏ ۱۶۱۷۲ 
لقد سوی الاسلام بینکا كب ف نو aE ES ETS o‏ ۱۵۲۰ 


الموضوع الصفحة 
الشوری عقيدة اسلامية وا ۱ ک BS‏ 
ديمقراطية. . لکن لغير السلمین مأكاه هه الوه وه تیه فاط شیب VOA‏ 
وحدة القبلة وفرقة الأمة د 0001 OE USS AR SE‏ 
دعوة للمراجعة TE Se‏ ل ام ا IT AD‏ 
قوامة الرجل على المراة تكليف وليست تشريفاً E asa‏ 
الطفولة بين الأم الوالدة والمربية المستوردة ا لا 
المساعدات الإنسانية هل هي إنسانية حقا؟ معو LSS‏ 
تتحول النعم إلى نقم VVE DSS‏ 

© الشهود التاريخي شرط الشهود الحضاري AE. EN ASE‏ 
مواقف من غزوة الفتح Sa‏ نام طاح ...ها 
ملامح من غزوة بدر الكبرى AAAS‏ ا ا VAY‏ 
النصر في أجواء الزيمة م E‏ مويو Ne‏ 
لا هجرة بعد الفتح 00000000 ال او ۱۹ 
ولكن جهاد ونية A EVEN‏ ا e‏ 
دعوة لقراءة صحيفة المدينة e a‏ ا EAS‏ 
في ذكرى الإسراء: درس وعبرة saa Eases‏ ۲۱۲۰ 
معجزة الإسراء وخلود الرسالة Rs‏ ووس NA‏ 
محنة الأقصی وهوان السلمین کی ا ۲۱۹ 
هل ندرك حجم التحدي؟ وک ی ا IE sre‏ 
عشرون عاماً على حريق الأقصى Vo Sa‏ 
قانون تطوير القدس YA OSES NS GANS‏ 
السجد في مواجهة التهوید رهام هر ما ی مس وت ۱۲۳۱۲۰ 
العدوان على المسجد 00151 0 ا 
انتفاضة المساجد مرة ثانية م ا ل ا ا لا ل PE‏ 
العقيدة والمواجهة ا ی 
الانتفاضة والقراءة المخطئة COTTE‏ م 1 1 


الموضوع 


حجر الق وقمر الباطل 


و و و و و و واه . و و و .ا .ا .دا و هم مه و و و وه و ٠.‏ و و 


فتوى دينية توراتية لتكريس الاحتلال ا ا 0[ 
القفز فوق العقيدة والتاريخ والواقع 111101111 
امجرات اليهودية لم تتوقف لکننا أمة لا تعتبر کی 
الهجرات اليهودية عود على بدء ل امو م ری وين ی 
متى ندرك الحقيقة ونعرف كيف نتعامل معها؟ O‏ 
الجهاد الاسلامي وجیل الاحتلال همع ا وی E‏ رنه 
© تضحیات السلمین متى نحسن الافادة منبا ون خر 
دروس من المعلم الأفغاني م لمر ونه سوال اج اقمع مك ب e‏ 
ما أشبه الليلة بالبارحة 
حتى لا يغتال الجهاد في أفغانستان RSE as‏ 
ف أفغانستان العجز عن اغتيال الجهاد لطا ف اه الوا aA‏ 
استعیار على الطريقة التقدمية ( 
«جاء الحق وزهق الباطل» SLA‏ ی اه لبر كمع SRS‏ 
الدماء المسلمة هي الرخيصة ............ E‏ 
هل يتوقف فعا نزيف الدم السلم ا 
© ألغام موقوتة في الجسم الإسلامي SE AER‏ رد 
أفريقيا المسلمة التحديات والدور المطلق las O‏ 
مشكلة المسلمين القادمة من جنوبي السودان ETT‏ 
هل تسترد تونس وجهها العربي الإسلامي؟ 0 
في المسألة الموريتانية السنغالية A SES )١(‏ 
في المسألة الموريتانية السنغالية (۲) ERS AS‏ 


و و و و و هو واو و و و واو وا و و و .د وا و و .د .هد مد و هع همه 


هله و هاه و و وه و و و و و و وه و وه و و و و و و و و 6 و 


الموضوع 


NEA a رصيد الفطرة‎ © 


العقائد هي الموقف ET O‏ 


الدكتور عبد الله عزام عالم مجاهد فقدناه مو و 


الشيخ عبدالله كنون الحسني رئيس رابطة علماء المغرب 


الدکتور يوسف حامد العام إلى رحمة الله a‏ 


عبدالله إبراهيم الأنصاري ره الله شيخ جليل فقدناه 


فهرس الوضوعات e E‏ واه هه نوو التو ول ووو وام هم 
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